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ــــة وأكثرهــــــا  الإنســـاني،والروايــــــة مـــنالســـرد أداة مــــن أدوات التعبـــير  يعــــد ــــرز اـنـــــواد السرديـ أبـ
ـــــرة  اســــتقرارا، ـــــن حيــــث الكثـ ـــــة الحــديثـــــة مــ ـــــواد اـدبيـ ـــــن اـنــ ـــــارزة بي ـــــانة بــ ولــــذلك نجــــدها تحتـــــل مكـ

ـــا ـــن النروالازدهـــــار والانتشــ ـــم مـــن ذلـــك لــــم تــ مـــذ نصيبهـــا مـ ـــا علـــى الرغـ ـــد إذا مـــا  يســت ، لكنهــ قـ
ـروايــة الحديثـــة شكـــل وافــد مــا أدركنــا أن الفهــي تظـل فـي حــاجة مـاسة إليـه مـــاصة إذا  بنقـد الشعــر

 المختلفـة.بشكــل كبيـر بقضـايـاهـا ومــواضيعهـا و 
و د اتخـذت الروايـة الحديثـة أبعــادا كثـيرة جعلتهــــا أ ـرب مــــا يكــــون إـ نفـس القــــار  م مسـة 

 وأحاسيسه.لعواطفه 
ــــار  كمــــا اهتمـــت ــــاـ اجتمــــــاعية وتــ الرغبــــات و الصـــراد بيــــن الواجبيخية ونفسيــــــة، و بمعــــاقة  ضـ

ـــى الوا ـــــع اوســـــوس، و المكبوتــة أو ال شــعورية الــتي تحـــــاول أن تخــ قــــد اعتمــــدت الروايــة هكـــــذا فر  إلــ
 تغلغلهـــا دامل المجـــال الفنـــي مدعمة بذلك أبحــــا يثة ســـاهمت فـــي تطويرهـــا و منـــاهج حدتقنيـات و 

الروايـــــة بمــــا فــــي ذلـك  اـنــــواد، واتخـذو  منهـــــا تنطلـن منـه كــــل رسين الذين أرسـوا معــــاا السـردالدا
ـــــ ـــــة منهــــــــا، فــــومـــاصـ ــــات الكت إدراكة النسويـــــ ــــريين بتقني ــــة جعلــــتهم بعــــر الــــروائيين اقتائ ابــــة الحديث

لبنيـــــة الســـــردية وأهـــــم لاســـــيما  مــــــا يتعلـــــن ايـــــة و في مختلـــــف إبداعاتهــــــم الروائ يوظفو ـــــايســـــتوعبو ا و 
و التعـر  علـى مــا ،اعـاة ع  ــة الـنس السـياق الخــارجيمـع مر  ،لــه المـرويو روي المـو  راوي:العناصـرها

 يهد  إليه المبدد.
ث ثيـة لروائيــات بـرزن بـ هائهــن فــي الكتابـة  اهتمـامي أثــارتبين الرواـت النسويــة الـتي  مــن

عـن فــــي تصـويرهـــن بـــر   ــدو ، وهاجر قويدري : ياسمينةصالح، وفضيلة الفاروق،هنيةالنسوية اقتائر 
الــــذي نفســـه لروائيــة التـي عاقت تقريبا الموضـود وحتــى اـحـــدا  ايات،الشخصللمكــان والتمــان و 

 السوداء.الاستعمار والعشرية  فترتي دار حــول
فهي مــن جهــة مناضــلة إان ،اقتائــر أســير التنا ضــات ضــمن هــذا كلــه يبقــى وضــع المــرأة فيو 

مــن  التقاليــد القاسـية عليهــاتلــف العـادات و مخو راضــية بوضـعها الاجتمــاعي الثـورة والعشــرية السـوداء ،
ـــ ــــة أمـ  علـــى هـــذ  المعاملـــة علـــى أســـاس هـــذا المنطلـــن جـــاء التعبـــير النســـوي في الروايـــة ردا، و ـرىجهـ
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ـــــت عــــــن نفســــها حيــــث داالقاســــية  ــــة كإثبــــات لوجودهــــا وردا و  ألا؛بأبســــو الوسائـــــلفعـ هــــي الكتاب
موضــود الروايــة النســوية الــذات هــو ر بــارهـــا الــــذي ســلبه منهــا الرجــل، ولعــل مــا دفــع   لامتيــالاعت

القهر الـتي اـارس ضـدها كمـا يرجـع اـنثـى مـع إبـراز كـل أشـكال القمعـو  الرغبة في الكشف عـن عـاا
علـىخصــائس الكتــابة النســوية فــي النمــاذ  الروائيــة   عـر تية رغبـة في الري للرواية اقتائر سبب امتيا

ــــابة فيهــــا الاعتمــــاد علــــى أهــــم عنصــــر فــــي  ــــة التعــــر  علــــى مــــدى تطــــور الكت ــــارة، مــــع محـاول المخت
 المـــروي لـه.  والمتمثل فـيالدراسـة 

ـــ في لــه  المــرويعنوانــه الــذي ي و ــد و ــع امتيــاري علــى هــذ  الــرواـت لتكــون موضـــــود بحثــ
حـول المـروي  إشكاليتــه متمركـتةكون تأن  ، علىالتلقي، من منظور نظرية النسوية الجزائرية الرواية
  بيل:من د طرحنا مجموعة من اـسئلة له، و 
 الـرجاليـة؟هـل استطـاعت الرواية النســوية اقـتائرية أن تبرز مكـانتهـا ضمن الإبـداعات  -
ومــروي  راو مــن:تائريــة علــى تـــوظيف عنــاصر الســرد الــروائي مـــدى  ـدرة الـرواية النســوية اقمــا  -

 التلقي؟لـه مـن منظـور نظـرية 
 التلقي؟كيف تجلت عـ مات المروي له ووظائفه في الرواية النسوية اقتائرية من منظور نظرية  -
ـــار  دامــــــل  - ـــر القــــ النصـــــــوص الـروائيـــة، ومـــا هـــي اقـــوانب الشــكلية والموضــوعاتية كيـــــف يضمـــــ

 التــــي تحــــدد مقــــروئيـة العمـل اـدبــــي؟
أهـم المهتمـة بــالمروي لــه بــاعتبار  من أهم بواعـث إعـداد هـذا البحـث  لـة الدراسـات السـردية  
 ل.التحليراسة و الد ا يلن العناية الكافية من لسردي؛ إذامن عناصر البناء  عنصر

ـــام بـلــذلك فإا ـــهلاهتمـ ـــة  ـ  دامـــلوالتحليــل يعني مـتيـــدا مـــن العمــن هــدفنا؛ســيكون فـــي الـرواي
التـوصــل و ، تحقيـن  ــراءة د يقــةمـن مـ ل دراسـته ل جهـة. كمــانسعىالنسوي من  الخطـاب السـردي

 تطور  من جهة أمرى. وإـ فهمه، وتلمس عوامل، السـردي نودإلـى تصنيف أدق لل
منهج وي و يالبن هما: المنهــجوللوصول إـ هذ  اـهدا  اعتمدا على منهـين أساسين 

وأحكام منبثقة من  ،وموازنة ،الموضود لما يقتضيه من تحليل انيخدم انمناسبما ـ  ،نظرية القـراءة
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الدراسات المنضوية تحته وي فقد اهتمت يللمنهج البن وأما النسبةاـد .اـصول الفنية للنود 
كانت   ووظائفه وع ماته. لذلكبماهية المروي لهومختلف تعالقاته مع مكوات البنية السردية، 

الخطوة الثانية فكانت مع منهج نظرية القراءة التي اعتبرت  بنيوية. أماالخطوة اـوـ في التحليل 
و د  سمت الدراسة إـ أربعة صر النس ومعانيه،لتقي لـديهـا عناالتي ت  نـاة الاستقبـــال المـــروي لـه

 مااة.فصول تتصدرها مقدمه وتذيلها 

 لالفصـــــ حـوى هـذا، و ـد نظريـة التلقــي ومفـاهيم فيالنســوي بالسـرد الفصــل اـول عنونـت 
نشـ ة و ، مس لة تأييد ومعارضة اـدب النسـوي بصـفة عامـة، و صطلح السرد النسويبدأتها بمعناصر 

 التلقي.الخاصة  اقتائرية،وبعر المفاهيمالرواية النسوية 
ــــاني فقـــــدصـــل أمــــــا الف ــــم الثــ في النمـــاذل الروائيـــة أصنـافــــه وعــمـــاتــــه لـــه:المـــروي : ب وســـ

مـن  بـل ما  يل عـــن هذا العنصر السردي في كل مـن الدراسـات العربيـة والغربيـة فيه  تناولناالمختارة.
 يـل عنـه فــــي النقـد  ومـا العـر ،رو  ، مـــع مراعاة منتلته في ضـوء المـو وأعوانهالمهتمين السرد النقاد و 
هـم عـ ماته فــي أو  ،إلـى ذلـك فقـد تحـدثنـا عـن أصنـا  المـروي لـه الحديث بــالإضـــافـةالعر  الغر  و 

 . اا الفصــل تطبيقـيهــذا اقــتء مـن هـذ اقـتائريـة ويعتبـرالرواية النســويـة 
ـد و ـــالمختارةالمروي له في النماذل الروائية  عن: وظائفللحديث  الفصل الثالث صناومص

وهـــــــي الوظيفــــــة  لــــــه:التطبيقــــــي لمعرفــــــة أهــــــم وظــــــائف المــــــروي تــــــراوح هــــــذا الفصــــــل بــــــين النظــــــري و 
لمـا لهـا مـن  القـار بـين الـراوي و  ، وكان التركيت علـى وظيفـة التوسـوالتمييتية،والسردية، والإيديولوجية

المختـارة  الروائيـةالنماذجفي  المـروي لـه مـن منظـور نظريـة التلقـي ان الفصـل الرابـع عنوانـهوكأهمية، 
الحـــديث عـــن مفهـــوم نظريـــة التلقـــي، والتعــر  علـــى أصـــولها المعرفيـــة عنـــد أبـــرز روادهـــا فيـــه اســتهلت 

 والت ويلهـذ  النظريـة تقـوم علىمبـدأالقراءةوالتلقيا أن بمو  وولفغانغ آيزر،و، هانز روبرت ياوسأمثال:
لمتلقيفي عمليــة التواصــل الروائــي امفهــوم القــراءة عنــد بعــر النقــاد، مــع تنــاول مكانــة أشــرا إـفقــد 

 القار .دون نسيان أهم نقطة في هذا الفصل والمتمثلة في ع  ة المروي له 
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منــذ بــدايــة بحثنـا لــم نصـــاد  مــــن الــدراســـات التـــي تنـــاولت مــوضـــود وتجــدر الإشارة إـ أنه 
 بـ:المعــنونـة  بــرنـس()جيـرالـدفكــان أول مــا و ـع بيـن أيــدينـا هــو دراســة  القليــل،المــروي لــه إلا 
ـــروي  )مقـــدمة ـــه(، فقـــدلــدراســـة المـ ـــذا  ل ـــرق فيهـــا إلـــى هـ ـــحتطـ ـــواحيمــن جميــع  المصطلـ  ، زدالنـ

 تطـرق هـوالآمــر لهــذاالذي )علـيعبيــد(دراســة الكاتـب التونسـي ، و )جيــرارجينيت(لى ذلــك دراســة ع
 .وظــائفـهو أنــواعـه، وع مـاتهضبـو مصطلحـه إلـــى  ، بدءا منالمصطلـح

ـــانت الـدر  ـــروي لـــــه، و كـ ـــا اطلعنـــااســـات الســابقـــة للمـ عليـــه تــدرســــه أحيـانـــا دراســــة  حســب مــ
ــــن ، أو التطــــرق لـــبعر المفاهيــــم التـــطحيــــة مــــن حيـــث التعــــريف بــــه لغــــة، واصط حــــاس ـي تنـاولتــــه مـ

ـــاد، وهنـــاك أيضـــا مـــن يتنـــاول أنواعـــه، و  يــتم إسقـاطهـــا علـــى رـــاذ  روائيـــة مـدمجيـــن إيـــا  فــــي  بـ لنقـ
 التحليـل.مـن  القدري لكــن ليس بنفــس الـدراسـة مـع عنصــر الـراو 

ــــات و  ــــاك دراسـ ــــن  آمـــرىهنـ ــــن حيـــث كــونــــه ركـ ــــي الــــراوي مـ ــــرا  فـ ــــا تـ ــــروي لــــه مـ ــــرى فــــي المـ تـ
نفـس ـا للــراوي يعطـونــه لــه مــن اـهميــة مــأســاسي فــي العمليـة السـرديــة، ولا ككــن الاسـتغناء عنــه، و 

ـــــة ـــــه اـهميـ ـــــروائي بـوجـــــود   أو امتفـائ ـــــس الـ ـــــي النـ ـــــر فـ ـــــا ككـــــن أن يتغيـ ـــــى مـ ،ومن تلــــك بـالنظـــــر إلــ
ـــــــابر(، دراســـــــة  )الدراســــــات نذكر، ـــــــراء حسيـــــــن جـ ـــــــي عنـونتهـــــــا بــــــــ: )إسـ ـــــــالت ـــــــه والقـــــــار  المـ روي ل

 ــة عـ  دت فيهـا علـى،و د أكــسـاسي فـي العمليـة الســرديـةحيثكانت تـرى فيـه القطــب ا(الضمنــي
ـــــادي، والتقـريبـــــي مــــن مــــ ل أنواعه، المـــــروي لـــــه القـــــار  الضــــمني ـــــو )الإبعـ غيــرهـــــا مـــــن و ،(يالمتماهـ

ــــــي  ــــــهالــدراســــــات التـ ــــــروي لـ ــــــود المـ ــــــم تختلــــــفو ، تنــــــاولت مــوضـ ــــــي وجهــــــاته هـــــذ  الدراســـــات لـ ، افـ
ي. وهـو لــه فــي العمــل الــروائــ ـا بمــدى أهميـة المــروي، فقــد كــانت تنـادي جميعهلمروي لهومفـاهيمهـا ل

واتت التـالي  ون السردي بتطور النود الروائي.ما شكل لنا صعوبة في التعر  على ع  ة هذا المك
 المراجع.أكبر معضلة واجهناها إضافة إـ صعوبة الوصول إـ 

عــن المــروي لــه في الروايــة النســوية اقتائريــة مــن منظــور نظريــة التلقــي  ااــة  وأ يــت دراســتي
 ضمنتها أهم النتائج التي توصلت إليها.
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وفي متــام هــذ  المقدمــة أتقــدم الشــكر اقتيــل والتقــدير الكبــير إـ أســتاذتي الفاضــلة المشــرفة 
ة اقـــادة والمتميـــتة بتوجيهاتهـــا معلـــم وردة، الـــتي أحاطـــت هـــذا البحـــث الرعايـــة والمتابعـــة العلميـــ د:أ/

بمثابة دافع  وي لتقديم هذا البحث على هذ  الصورة فقـد   تشـيعاتها التي كانتالمفيدة والثرية، مع 
 المرشدة.كانت نعم المشرفة ونعم 

 يجعلنا من جملة منهذا العمل مالصا لوجهه الكريم و  وأس ل الموـ عت وجل أن يجعل
 ا. أحسنه وعيا وامتيارا وصد  ويتبعون القول،يسمعون 
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 المصطلــح.تحـديدأولا: 
ـــح فــــي اـدب النســـوي، و تعـــد  ضــية ضــ ـــارت بو المصطلـ عـــدة تحديـــد مفهـــومه  ضــية جـــوهرية أثـ

ـــالات  ــفــــي تحديــد المصطلـــح و  امــت  ت إلـــى أد نقديــة،إشكـ ـري المصـــاحب إلـــى غيــــاب البعــد النظــــ
أدب منهـا:فظهرت على إثر ذلـك مصـطلحات عديـدة  لبسا،و تعمين الإشكال، ممـا زاد اـمر غموضا 

 الحريــــم ... النسائـي، والأدبالمـؤنث، وأدبالأدب المـرأة، والأدب النسـوي، و 
 حقــل»فقــد دملــت هــذ  القضــية حـــول هـــذا المصطلـــح لتســميات المـــ حأ أنــه رغـــم تضـــارب او 

لعبـت الصـحافة  مـن سـبعينيات القـرن العشـرين، و النقـدي في النصـف الثـايو يبداول الثقـافي العر تال
 .(1)«الأدبـــيح للتـــداول إذ كـانت أول من طرح المصطل، هــامـا في هذا المجال الأدبية دورا

 ومـعبتــــا  التحليل أو تم تجــــاهله و الدراســــة،يبا كــــافيا مــــن نصـلـم يـ مــذ هــذا المصطلــح يظهـر أن 
راســـة بشكـــل أوسع لداأ يدمـــل حيت الاهتمـــام و العشرين بد ـــاية التسعينيــــات وبدايـــة القـــرن الحـــادي و 

الدراســــات النقــــدية عــــلى الســــاحة الثقــــافية أمـذت ظهــــرت مجمــــوعة مـن اـبحـا  و  ، حيثسبنعمـــا 
ــــا للدراســـة مـــن أدب ا ــــرأة مــوضــوعـ ــــام، و و لمــ ــــذام غـــر الاهتمــ ــــود هـ ــــه  ،النـــود مـــن اـدب شيــ إلا أنـــه واجـ

علــــى ذلــك  النقــــاد، زدتـــه مــــن  بــــل ـن هنــــاك اتفـاق عـــلى تسميحيث ا يك ،مشكلة الاصط ح عليـه
ــــاب الم ــــة،غيــ ــــات النظريـ ــــردكــــانت التــــي   رجعيـ ــــم  مجــ ــــآراء لـ ــــمي معـــين، و تخضــــع لتحدي ــــى هــــد علــ ذا علـ

ــــــاول أكثـ ــــــداولا و اـســــــــاس سنتنــ ــــــات تـــ ــــــر المصطلحــ ــــــيشيـــ ــــــد العربـ ــــــي النقـ ــــــا فـ ــــــي:و ، ـــوعــ ــــــوي هــ النســ
 والمـــؤنث.نســـائي وال
 ـــد يــوعـــا فـــي الســاحــة اـدبيـة، و هــذا المصطلـــح مـــن أكثــــر المصـطلحات ش ـديعالنســـوي:الأدب  .1

ـــه ـــند  أمــــذ مشروعيتـ ـــدية عـ ـــعضالنقــ ـــيع الت همبـ ـــا مـــن تلـــك المـواضـ ـــحانطــ  ـ ـــا المصطلـ ـــي يطــرحهـ  نفســـه، ـ
ــــاق د النقــــــادأحـــ ديــــؤك تهـــا.مشكــو ا مصــــوصية المـــــرأة والتــــي لهـــ علـــــــى وجـــــود اـدب  فــــي هــــذا السي

                                                              ة لا يقتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرور ك ذلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  النســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوي
 إن »: يقــول ذلــك وفــيعـن المــرأة،  الــرجــل نطبــن أيضــا علــى مــا يكتبــ، بــل يعلــى كتــابــات المــرأة

                                                             
 . 565، ص 5881، سبتمبر 15مفيد نجــم، اـدب النســوي، إشكالية المصطلح، مجلــة عــ مــات، المغــرب،   -1
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ـــون نســــوية لـم ـــرد الــروايــــة لا تكـ ـــد للرأةأن كــاتبتـــها امــجــ ـــة، بـــل لا بـ ـــي تحمــــل صفـ  روايــة التـ
ود لـي  كتصـنيف طبيعـي لوجـو  ية المـرأةضـرح قيـة بطـزئيـة أو كلورة جصـالنســـوية أن تكـون معنيـة ب

مـــن هــنــا فــــــان الكثــــ مـــــن الإبــــدا  و  ـاء داخـــل النــص الـــروائيالــرجــال أو النســشخصيـات مــن 
 .(1)«مــى بــالــروايــة النســويــةالــروائي الــذي كتبتــه المــرأة لا ينــدرل تــحت مــا يس

الــدفـــا  ملتــزمـة تحمـــل رســـالة تتمثـــل فـــي  روايـة»أ ــا  ةالــرواية النســويكمــا يعــر  نــا ــد آمــر 
ـــن حقــــوق المــــرأة، و  ـــاواة بـــ الــرجــــل و  قــــد تتجــــاوز المطــــالبةعـ التفــــوق  إلـــــى إثبــــاتالمــــرأة بــالمسـ

 .(2)«...الامتيـــازو 
ـــدو النـا ـــد واضـــحا فـــي كـ مـــه مـــن مـــ ل تعـريفـــه للـروايـــة  ـــنحيــث  النســويـــة،يبــ فكـــرة  مـــن انطلـ

، كمــا نجــد هــذ  اـمـيرة المـــرأة ـن رسـالــة مـوجهــة للـدفــاد عــن حقــوقعبـارة عـ أن الـروايـة النسـويـة ادعـاء
المـــرأة فـالروايــــة ينطلــــن إـ المطالبـــة بـالحقــــوق والمســــاواة بيــــن الرجـــل و  ــــد اتخــــذت شـــكل الخطـــاب الـــذي 

 ضـدهـا.عـن كـل أشكـال التمييـت و  ،ة العـدالـة بـالنسبـة للمـرأةعـن  ضيـ النسـويـة تعبـر
ــــات في إن النســـاء هـــن القاصـــا َـوْليََ ــــرة اـو أكســـ ذياـمــــر الـــ التـــاري ،ت ا ــــع الفكـ ــــى ب المجتمـ لـ

 والتضـحية العدالـةب و ار اـولــى عــن الحــفكـأيضــا ا، و بمثـل هـذة القضيـة الشـائكــة عنصــر النثــر لإثــراء
 لهـا الــدور بــالكلمات الـتيالنســــوية استخــدام المهـارات  مـن مـ لالمقصـد فقد اكَّن من بــلو  الهـد  و 

 فــي حــوار شـهرزاد مـع الملــك الظـاا المستبــد، و وليلــةفي  صـة ألـف ليلــة  ا حصلكمر،الساحر في الإبهـا
 الــرجــال:الكلمة سـ حـا تحمـي النســاء مــن عنف  غــدت، حيث شهـريـــار

تــواجــــه  المجــــرم وبــذلــــ ذ كسهــــام إلــــى روح تنســـك كلمــاـــــا لكــــي تنفــــتــــدري كيــــف ـتـــــار و  إنهــــا»
 .(3)«بــالحــوارالعنف 

                                                             
 ، لبنانأبــو نضــال، ارد اـنثى فـي رواية المرأة العربيــة وببلــوغرافيا النسوية العربية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروتنتيه -1
 . 55، ص 5889 ،5ط
 .81، ص 588،5،، مركت النشر اقامعي، تونس، ط مــود طرشــونة، الرواية النسائية في تونسمح -2
 5ر ، الدار البيضاء، المغرب، ط هرزاد ترحل إلـى الغرب، تـر: فاطمة التهراء أزروبل، المركت الثقافي العفاطمة المرنيسي، ش –3

 .66، ص 5885
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لـم تكتسـب هــذا مـع والخ  ، و ـدل البشرية مــوضــوعـا للـ شكّلت الــمرأة فــي تــاري  الثقــافــات
مـــــازالت فــــــي و  انت، ـن المــــرأة كــــلالرجـــ ات الـــــدائرة علــــىوضوعه المـــــوضـوعـاتهــــا أهميــــة كمـــــا اكتســـبتم

 الثقــافي.و التصــور المجحف فــي حقهــا أ ــا أ ــل أهمية مــن الــرجــل علــى المستوييــن الإنتــاجي
ـــازال اق ـــاومـ ـــدل  ــائمـ ـــاء و  ـ ـــدارسينبــين اـدبـ ـــوي،الـ ـــة اـدب النسـ ـــول طبيعـ ـــو اـدب   حــ ـــل هـ هـ

 وحـــدهــا؟الــذي تكتبــه المــرأة 
 الــروايــة.مــاصة فــي مجــال  همــومهــا؟ي يعبِّــر عــن أم أنــه اـدب الــذ

ـــوية لبســـا وغمــوضـــا، أثـــارت  ضيـــة الكتــــابة القـــد  ـــع بعلـــــــي نصــوح مــواس إلـــى لنسـ وهــــــذا مـــــــا دفــــ
المــرأة أدنــى مــن التــي يتمتــع بهــا الــرجــل فــي المجتمعــات التــي تضـــع كــــ الجـــانبـ  مكــانــة» القول:

 .(1)«مختلفــةضمــن تصنيفــات اقتصــاديــة أو ثقــافيــة 
يسيطـــر عليــــه  عــــاا الثقــافـــة الـــذي فـــيمكــانــة ا الفكــــري لتكتســـب بنضــالهـــتسعـــى الـــمرأة دائمـــا 

عــي بــ ن المــرأإإذ  الــرجــل،  رمـــع الطـــر  الآمـــ عــدالــةة لا حــأّ لهــا فـــي الن جميــع المعتقـــدات كــانت تــدَّ
ــــا  ــــوى كــو ـ ــــدة علــــ امـــرأة،سـ ــــل جــاهـ ــــي تعمـ ــــاعي و ى فهـ ــــام الاجتمــ ــــر النظـ السياســـي و  الا تصـــاديتغييـ

آمــــر فــــي مــرتبـــة أدنــــى بعـــــد و  ،بتحسيـــن وضعهــــا فـــي المجتمــــع الـــذي يــراهــــا بشــكـــل عــــام جنســـا ثـــانيــــا
 الــذكــوري.اقنــس اـول 

 النســائي:الأدب . 2
ـــي طــــرحت   ليــــ  ا  اـدب النســائـــي عــــددر عـــ ــــاق تــــرى السي وفــــي هــــذالتنــاوله،مــــن الآراء التـ

ـــــــد" ـــــــدى  "كنـــــــى العي ـــــــر لـ ـــــــي الــوفيـ ـــــــا  اـدبـ ـــــــد النتـ ـــــــائي وليـ ـــــــح اـدب النسـ ـــــــث أن مصطلـ ـــــــرأة حيــ المـ
الاعتبــــار إلــــى إعــــادة لاهتمــــام و اهتمــــام و صطلــــح الأدب النســــائي يفيــــد عــــن معنــــى الاإنم»تقــــول:

 .(2)«ذكـــوريأنثـــوي  –لي  عــن مفهـــوم ثنـــائي ــال المــرأة العربية الأدبـــي، و نت
ـــ ـــار مصطل ـــديدة، و ح اـدأثـ ـــالات عـ ـــائي إشكــ ـــاحث ب النســ ـــا البـ ـــد حـــددهـ " "محمــد معتــصـــم ـ

 فـــي:فــي ث   نقــاط رئيسيــة اثلــت " الســردالمــرأة و "فــي كتـــابه 

                                                             
 .85، ص 5855 – 89 – 54على نصـوح مـواس، النسوية في النقد اـد ، محــاضرة  دمت في اقامعة اـردنية، بـتـاريـ : –1
 .5،5، ص 5855، 5بيـة، المتخيـل وبنيتـه الفنيـة، دار الفـارابـي، بيـروت، لبنـان، ط كنـى العيـد، الـروايـة العـر  -2



النسوي ومفاهيم في نظرية التلقيالسرد ..................الفصل الأول 

10 

 المــرأة؟هــل نطلــق مصطلــح الكتــابة النســائية علــى كــل مــا تكتبه  – 1
 نســائية؟هــل يمكــن اعتبــار بعــض كتــابــات الـرجل التــي تكــون حــول قضــايــا المــرأة كتــابة  – 2
 كــن الاحتكــام لهــا لتحــديــد جــودة النـــص؟ يمتــابــات المــرأة عــن الرجــل، و كهــل هنــاك معــايـ تميــز   – 3

ـــي مـقـــامو  تثــيــــر  )كتــابةنســـــائية(كــــان التعبيــــر التــــالي   وإذا» :"معتصــــم محمـــد"يقـــول: آمـــر  فــ
الكتـــابة بــ مـــا هـــو هـــل هنـــاك معـــايـ خــــاصة نقـــدية تميـــز فـــي  مثـــل:الكثيــر مــن القضـــايــــا مـــن 

 كـــاتبة؟عــــن امـــرأة   كتــابة صــادرةهــل نطلــق هــذا التعبيــر علــى كــل   رجــالي؟بيــن مــا هــو نســائي، و 
ا تــركـــز عليـــه مـــن أدوار وييفيـة هـــامة ، لمـــائيةألا يمكــن اعتبــار بعــض كتــابــات الــرجـــال كتـــابة نســـ

 .(1)«هـامشيةو محــورية أم شخصــية ثــانوية  ســواء أكـانت المــرأة شخصــية للمــرأة؟
ضــــــرورة أن مصطلـــــح اـدب النســـــائي مــــــا هـــــو إلا نتــــــا   التـــ كيــــــــد علـــــىأراد البــــاحث المـــــغر  

ـــوعه الم ـــرأة أو  مــوضـ ـــه امــرأةـ ـــا كتــب كــاتبتـ ـــاة مـ ـــع مــراعـ ـــه  مــن  بــل، مـ ـــن تصنيفـ ـــر حتــــى ككـ اقنــــس الآمـ
 النســـائــي.ضمن مصطلــح اـدب 

الســـواء دون تـرجيح حــــد الــرجـــل علـــى دب النســـائي مصـــدر  المـــرأة و ومفــاد هــذا كلـــه هـــو أن اـ
 الآمــر.كفــة أحدهمــا علــى 

 "النســـائي"ك مــه عـــن مصطلـــح   يفصــل " مغــاير للمقـــام اـول نجـــد البــــاحثـي مقــام آمــر و فـو 
ن  رأيــه عمـــا  ــــاله عـــ عــــبريرى نجــد  في مقــولته هـــذ  ، أو اـحــــه مصطلــــح الكتابـــة النسويــــةيضيـــف لو 

ــــل ــــن  بـ ــــائية مـ ــــابة النسـ ــــاص، حيـــث أن الكتــ ــــا الخــ ــــام  و مــــا هــــ ،بمفهـــومهــ ــــا شــ ــــا ي إلا مفهـــومـ ــــذا مـ هـ
فــــي " اب الروائـي النســــائي العــــربيالشخصـية فـــي الخطــــبنــــاء الحكــــاية و "لمسنــــا  فـــي مقــدمــة كتـــابه 

أنـــواعــــا أســـــاليب و و ــــم أشكـــــالا ، بمعنــــى أنــــه يضة النســـــائية مفهـــــوم وـــــوليمفهـــــوم الكتـــــاب» ــــوله :
الكتــــابة النســـــائية تـــــدل علـــــى تكتبــهــــا الـــــمرأة لا .ـــ...هـــي التــــي و الكتـــــابة عـــــند الــمرأة... مــــن

 .(2)«ـدعــها المــرأة عمـــومــا...الكتــابة التــي تبـ

                                                             
 .54، 50، ص 5889، 5محمد معتصـم، المـرأة والسـرد، دار الثقافـة، الدار البيضـاء، المغـرب، ط  -1
 .85، ص محمد معتصم، المرأة و السرد –2
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ــــر  ــــل أمـ ــــولة الــرجـ ــــذ  المقــ ــــي هـ ــــائيا وأبعــــد  النـا ــــد فـ ــــائية  ــ ــــح النســ ــــن مصطلــ ـــو  ،عـ ـى هـــــذا علـ
ـــاس  ـــح أنــهاـســ ـــرى  يتضــ ـــيـ ـــي إلا جـ ـــا هــ ـــوية مــ ـــابة النســ ـــائيةأن الكتــ ـــابة النســ ـــن الكتــ ـــتء تء مــ ، ـن اقــ

ـــابة كـكـــل ـــن الكتــ ـــاص مـ ـــود مــ ـــاو  ،اـول يــرتبــــو بنـ ـــها أيضـ ـــدر  ضمنــ ـــي   التـــي  ـــد ينـ ـــل التـ ـــابة الــرجـ كتـ
 حقــو هــا.تتحــد  عــن المـــرأة كمــا ككــن لــه أن يكــون مــدافــعا عــن 

 : ويالأنثـــالأدب  .3
ح فمصطلــــ ،ديد تسميتــــهـــــي الآراء بيـــــن النقـــــاد حـــول حقيقـــة تحـــح تبـــاينـــــا فعــــر  هــــذا المصطلــــ

إن تحــدثنــا عـــن ل مــا يليــن بمعنــى اـنــوثة، و كيـــل إلــى ذاك اقنـــس اللطيــف فــي كــاـنثـــى بصفـــة عــامة 
ــــة أو اـدب  ــــابة اـنثويـ ــــة و الكتـ ــــة عــامــ ــــوي بصفــــ ــــى ذلـــك اـنثـ ــــاشرة إلـ ــــا مبـ ــــوء بنـ ــــا  ينـ ــــاشرة لــوجدنـ مبـ

ــــرأة علــا ــــل والمـ ــــه الــرجـ ــــذي يكتبـ ـــــدب الـ ــــواءى الســــــ ــــل أن يعبـ، إذ يستطيـ ـــع الــرجـ ــــر ـــ ــــن مشـــاعـ ـر فيـــه عـ
 المــرأة.

ـــاول اـدب اـنثــــوي مشـــاعـــر المـــــ لـــو والـرجـــل و ، يكتبـــه كـــل مـــن المـــرأة ومختلــــف  ضــايــاهــــارأة يتنـ
ذي يحمـــــله مصطلـــــح اـدب ـيحمــــل نفـــــس المفـهـــــوم الـــ السـابقـــــة لـوجدنـــــا رجعنــــا  ليلـــــا للمصطلحــــــات 

ـــا يخصهـــاالنســـوي، و  ـــى التعبيـــر فيمـ ـــدر علـ ـــي اـجــ ـــه هــــ ـــوال،الـــذي تـــكون المـــرأة فـيـ ـــات  واـدرى بأحـ بنـ
 الـــرجـــل.جنسهــا أكثــر مــن 

وجـــدو  ميــــر مصطلـــح لمصطلــــح اـدب النســــائي، و  حـــاول بعر النقـــاد تقـــديم مصطلـــح بـــديل
ـــو ذاك الم ـــا هـ ـــاسم اـدب اـنثــــوي، منـــاسبـ ـــرو  بـ لا  »ذا مـــا أكـدتـــه "لـــوسي يعقـــوب" فـــي  ـولهـــا:هـــعــ

ـــــي  ـــــو  ،الأدبتــــــوجد عنصــــرية فـ ـــــمرأة علــــى الســـــلكــــن هنـ ـــــوي يكتبــــه الـــــرجل والـ  واءاك أدب أنثـ
ـــــا تعبــــــر رأة  و المــــاعر بر فيــــه عــــن مشــــل أن يعــــيســــتطيع الرجــــو  اعر عـــــن هـــــذه المشــــلكــــن عندمـ

ـــــ عــــن نفســــ...المانفســــه ـــــن ها وعــــرأة بنفســــها...تكون أقــــدر علــــى التعب ـــــا أكثــــر مـ ن أحاسيسهـ
 .(1)«الـرجل
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، لكـن فـــي ()الـرجــل والـــمرأةثنــــائي اقنـــس  ا هــذ  بحقيقـة أن اـدبأ ـــرت البـاحثــة فـــي مقـــولتهـــ
لــو بنسبــة ضئيــلة ادعــائهـا أن كتــابـات الـمرأة عــن نفسهــــا أجـدر ـا، و أحدهمت كفــة ابل ذلك رجـحـمق

 يختلـهـــا.، ـنـها أكثــر درايــة بمــا ـبه الـرجل عــن مشـــاعــرهـا و ضـــايـــاهــاممـــا يكتـ
ح مصـــطل هــــااستخــدامفقــــد كــــانت منفــــردة فـــــي رأيهـــــا ""زهــــرة الجـصــــيأمــا الباحثـــة التــــونسية 

ـــؤنث لا يقـــف الم حقــــل»ن:إبقــولهـــا  كــــاتبته، لتدعـــياشرة إلــى جنس  اـدب اـنثـــوي الــذي يحــيل مبــ
دة ـــــــــيمتلـــ  عــ، فـالمــــؤنث حقـــــل شـــــاسع كصفـــــة مميـــــزة لجنـــــ  النســــــاء، أي  عــــند حـــد الأوحـــــد

 .(1)«النســاءانب المـؤنث الحقيقـي الــذي يحـيل مبـاشرة إلى جنــ  ـــى جـــالــ، فسجـت
ـــ ــــابة النسـ ــــاري  الكتـ ــــع لتـ ــــادر إـوالمتتبـ ــــامة تتبـ ــــة عـ ــــهـوية بصفـ ــــا لات   ذهنـ ــــدة تسـ ــــ عــــنعــــ ة تجــربــ

ــــابة اـنثــوية ــــركيت عــــلىاالكتـ ــــي وصـــلت إلي لتـ ــــولات التـ ــــذا نتيــــة اا، و هـــالتحـ ــــرت هـ ــــي غيـ ــــارب التـ لتــ
لــم تــكن الــمرأة فــي هــذا المجــال إلا ى كــل الإمكـــانـيات اللغــوية، و ، فقــد كــان الـرجل مسيطــرا علــالــوا ع

مــع مـــرور ـم يتـــرك للــمرأة ســـوى الحـــكي، و لـالــرجل الــــذي أمـــذ الكتـــابة، و  رمـتا أو ميــالا ذهنيـــا يكتبـــه
ـــاا الكتـــابة، و دملــــت الـــمرأة الـــتمن  ـــاب المكتــــوب، و مـــارست الخطعـ ـــن هــــذا مـــا أـ ـــاح عـ دى إلـــى الإفصـ

 .عــن أدبهــاو اـنثــى، 
ـــي اهكــــذا  ـــوية فـ ـــح الكتــــابة اـنثـ ـــاد مصطلـ ـــاة الثقــــافية شـ ـــات فالعــربية،لحيـ تمخضــــت عـــنه منــا شـ

ـــوية، حـــ ـــل إيصــــال صـوتهـاو ول مفــهـــوم الكتــــابة النسـ  واعتــــرا  اقميـــع ــــد ظلــت الـــمرأة تنــــاضل مـــــن أجـ
ــــةبتمكنهـــــا و  ـــــا اـدبي أن الور ــــة ا، و ويحـــــاسبه اأن وجـــــدت نفسهـــــا في وســــو يقيــــده بعـــــد ،تفـــــرد تجربتهـ

 البيضـاء مـا هـي إلا مسـاحة بيضـاء تعبر فيهـا عن حريتهـا. 
وجـــودهــا  ، وفـر رأيهــــاتمكنــــة مـــن إبــــداء عنــي امتيــار الـمرأة للكتـــابة رغبتهـــا فـي أن تكــــون مي

، أمـا للـــمرأة وسيلـــة حضورهــا القــوي، فـــالقلم النسبـــة كـن اعتبـار  تجـاوزا لــوضعهــابقـــوة مـع تحقين مـا ك
ا إشـكاليا يثيــر جـدلا أد وياـدب النســ كــانهـــنا  ، ومــن رلحضـو ي إلا فعـل تأكيـد هــذا االكتابـة مـا هـ

 : ؤال الــذي يطرح نفسه بإلحاح هـووالســـ ،الكتابة الإبداعية اـنثـوية عـنواسعا، وأسئلة كثيرة 
 الرجالي؟هل استطاعت اـنثى أن تخلـن مطاا أو كتابة مختلفة اتلك أدواتها، وايتها عن اـدب  -
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أم هــي وسيلـــة لإثبـــات  اـنثــوي؟وهــل الكتـــابة هــي الفــعل الــوحيد الــذي يحمــي الـمرأة مـن ضعفــها  -
 المجتــمع؟وجـــودهــا فــي 

فحــــاجة  الامت   بينهـــا وبـين الــرجل بدأت الـمرأة تكتــب رفضـا لقيــود المجتمــع بعــد أن أدركت
ـي بــ الـــرجل الــذي كــان يكفــبينهـــا و المعجمـــي ــاهـــا الفـــارق المفــــاهيمي و دعـالـمرأة للكتـــابة است»

 هـذا مـا جعلهـا لا تكتفـي بالثقــافة المأسـاوية وصف حـاجـاــا إلـى الكتـابة، و 
 .(1)«الكبتو لـرجـل حيث القليل مـن المتعـة والكثيــر مـن الـرقـابة والعنـف التـي ينتجهـا ا

فــي شـكل  هـــي هكـــذا تصــوغهـــاوجــاعهـــا الدامليـة المكبـــوتة، و تجــد المــرأة فـي الكتـابــة متنفســـا ـ
ـــارجي ـــاا الخــ ـــاور مــن مــ ل العـ ـــاب تحـ ـــدم، فـــمطـ ـــرا ، أو نبعــت مــن عـ ـــن فـ ـــابة مـ ـــود لكتـ ـــذا ـ  وجـ ، لهـ

لــن تعــويضـا عـن ـا بهـذ  الطــريقة تخـرارة الإبـــداد لعلهــمــرجت الـمرأة مـن صمتهــا لتتصبب عــر ـا تحت ح
التــ نيث العـائدة علـى الــمرأة، فـالكتـابــة وإن كــانت تنفيســـا عــن  غتـرابهـا فـي مجتمـع يـرفر تــاءاغــربتهـا و 
 الآمـر.، فهي فـي حـد ذاتهـا تطهيـرا مـن سلطة ألـم مـا
 والتـأييـد:المعـارضـة بيـن  ــويالأدب النسثـانيـا:

ــــر لـــ ــــام حكـ ــــن اـيـ ــــوم مـ ــــي يـ ــــن اـدب فـ ــــى الـرجـــــم يكـ ــــاءا علـ ــــدت ال دون النسـ ــــد شهـ ــــذا فقـ ، لـ
ـــم الحقبــــات الــــتمنية الــــمتوالية نتــــاجا أدب ـــتا للعــــديد مـــمعـــظــــ  معــــات بكتــابتهــــن ن اـديبــــات الــــــيا متميـ

ــــتة ا لنســـــاء ـــــة عـــــامة علـــــى رـــــاذ  لا ككـــن تجــــاهلهل للأعمـــــال اـدبيـــة بصفـت مالمـــ ، حيـــث يقـــفالممي
ـــة، و بــــارزات ع ـــ ـــن الــرائعـ ــــرفن بــ سـاليبهـ ـــربية بصـــفة عـــامة يجـ ـــرة اـدبيــة العـ ـــح للــذميـ د آثارا نســـوية المتصفـ

 . ر ـادر التــرا  العــنثــرا حفــلت بهــا مصـوفيــرة شعــرا و 
ـــــذا  ـــــات اهكــ ـــــمرأة فــــــي تــــــاري  الثقــافـ ـــــدل والخــــ  ، و شكلـــــــت ال هــــــو لبشــــــرية مــوضــوعــــــا للــ

ــــس بـ ــــود ليـ ــــانت و مــوضـ ــــمرأة كـ ــــا ـن الـ ــــل، وإرـ ــــود الــرجـ ــــن مــوضـ ــــم مـ ــــر ـ هـ ــــور غيـ ــــي التصـ ــــازالت فــــ مـ
وبـذلــــك  والثقـــافي،المستـــــويين الإنتـــاجي علـــــى  ،الـــــمرأة(/)الـرجــــلالعــــادل هـــــي اـ ـــــل أهميـــــة فـــــي ثنـــــائية 

ــــد أنهـــا لا تحيـــا بنفسهــــا جســديـــا إلـــى حا لأنهـــا مستلبـــة معنــويــــا و قضـايـاهــا أكثـــر تعقيــــد جــاءت»

                                                             
التالي:  أنظر: عبد النور إدريس، هتا  اقسد في الحرية والتحرر في السرد النسائي العر ، على المو ع -1
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تحيـــا بــارادتـــه وحــدهــا يـــه وتسمـــع بــأذنيـــه و هــي تنــظــر بعينو لنفسهــا....إنهــا للــزول وبــالزول... لاو 
، كمـــا د مـــارس وأد الــمرأة معنــويـــاقـــــييــم يــــم عبــوديــة الــمرأة، و فـــي تتمـــع جــاهـــلي متخـــلي ف  ُ 

 .(1)«ديّـًـاجســمــارس الأجــداد وأد الــمرأة 
الثـــاني مـــن القـــرن إرـــا زاد الاهتمـــام بـــه فــي النصـــف ال، و لــم يبن اـدب النســوي علــى هــذا الحــ

ـــرين، و  ـــي جعــــلت العشـ ـــة التـ ـــك الحــركــــات الـنســويـ ـــي تلـ ـــك هـ ـــت إلــــى ذلـ ـــي دفعـ مـــن بــين اـسبــــاب التـ
، حيـــث استطـــاعت أن المتــــددة اـوضــاد الاجتماعيةازعة بين الثقــافة الذكــورية و المــرأة مــوضــوعــا للمنــ
ــــع،تطـــــالب بحقــو هــــا  ــــا فـيالمجتمـ ــــن   ومكــانتهـ ــــى الميــاديـ ــــي شتـ ــــال فـ ــــراز دورهــــــا الفعـ ــــن إبـ ــــت مـ كمـــــا اكنـ

 .والثقــافية ..لاجتماعية ا
ـــــمر  ـــــر  غـ ـــــور فــــــي النظـ ـــــذا التطـ ـــــى  ضيــــــةهـ ـــــن اـدبــــــاء  إل ـــــا بيـ ـــــمرأة إلا أن اقـــــدل مـــــازال  ـائمـ ال

كـان يدّعـــي   حيث الــمرأة،التــي تكتــب عنهــا نــود المــواضيــع طبيعــة اـدب النســوي، و  علـىين الــدارسو 
 همــومهـا.إلا عــن عنهـا الكثيـــر مــن اـدبـاء أ ــا لا ت عبِّــــر 

رق أن الفــــــوا كمـــــادون النظـــــر إلــــــى جـــنس كــاتبـــــه،   اـدب عبــــــارة عـــــن إبــــــدادومــــع هـــــذا يبقـــــى 
ــج أدبـــا مختلفـــا مـــن كـ  اقنسيـــن، فلكـــل جنـــس مـــا يشغلـــه  الــمرأة لا بــد أن تنتالمــوجــودة بين الــرجــل و 

ــــــه التو  ــــــل مصــوصيتـ ــــــس الآمــــــرلكــ ــــــام الإدراك اقـــنـ ــــــا اـ ــــــي ربــمــــــا لا يــدركهــ ــــــذا اـســــــــاس و ،ـ ــــــى هــ عل
الأدب الـــذي يسعـــى »:أنـــهـــي تعريفهاللأدب النســـوي ف"MarieEgeltoneمـاري إيجلتـــــــون "":تـــرى

ـــي المــرأة بعيــدا عــن تلــ  الجوانــب ذاتي الخــللكشــــف عـــن الجــــانب الــ ـــا الأدب  اهتـــالــياص فـ م بهـ
 .(2)«لعصــور طــويلـة

ـــت  ـــي معـ ـــاص لتـــربـــة اـنثــى فـ ـــابع الخـ ـــادق عــــن الطـ ـــر الصـ ـــو ذاك التعبيـ ـــن اـدب النســــوي هـ ل عـ
ـــة، و  ـــالمفــاهيــــم التقليديـ ـــو اـدب الـــــذي يجسـ ـــاةهـ ـــي الحيـ ـــرات الـــمرأة فـ ـــن د مبـ ـــه لا ككـ ـــا أنـ ـــار ، كمـ اعتبـ

ــــن مطـــــاب مـ ــــوية عبـــــارة عـ ــــو بــالــــالكتـــــابة النسـ ــــل لازمـرتبـ ــــاق مرأة بشكـ ــــل إلحـ ــــن فــــــي المقــابـ ، لـــــذا ككـ
ـــا فــــي  ـــل أحيــانـ ـــا ت ،الكتــابـــة اـنثــــويةالــرجـ ـــن شــولتــــر"ف ضــيبينمـ مـــــر مفهـــومـــا آ" Ilinecholterإيليـ

                                                             
 . 55، ص 5885، 5ينظـــر: حسين منـاصرة، النسـويـة فـي الثقافة والإبداد، عاا الكتب الحـديث، إربـــد، اـردن، ط –1
 . ،8، ص 5885، 5إبراهيـم مليل، فـي الروايـة النسوية العـربية، دار ورد للنشـر والتوزيع، اـردن، ط  –2
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أي  .(1)«اهتمـــامــات الــمرأة بــذاـان ـــــذي يكشــف بــوضــوح عــــــــالأدب الــ»:فهــو للأدب النســـوي
 . ـامــاتهــا بنفسهـــا لا غيـــرهتمـاـذاتي للأنثـى، و لـانب ان بــاقلأن اـدب النسوي يتع

أدب ذو »:فهــو" IlineSicousseوس ""إيلـــ سـيكهتعريــف مـاص بصـاحبتوي لأدب النسـلـو 
البحـــث عـــن  –ثــــ م – افــ يمكــن لهــ ،ا منـــذ الطفــــولةـي اكتسـبتهرأة التـخاصـة هـــي لغـــة المـلغـــة 

ـــا و  ـــا الخـــاصـــة، و الذاـــ ـــن هربتهـ ـــف عـ ـــذكشـ ـــا الـ ـــن أسلـــوبهـ ـــةعـ يــ ـــا التعب ـــد وييفتهــ ـــا و  ي يجسـ عمـ
لكــــي يتحقــق مثـــل هـذا الأدب و  هاتيـ  اللـــغة الزمــن دون هــذا لـديهــا مــن جمـاليــات مخبوءة حتى

 .(2)«الخـــوفـامـ مـــن الحيــاء و ن أن تتحــرر كـة الخاصة لا بد لها مي ذي اللغالإبداع
ـــوس ـــانت "سيكـ ـــوي إلإذا كـ ـــوم اـدب النسـ ـــا لمفهـ ـــي تحــديدهـ ـــر فـ ـــالمرأة" تشيـ ـــة الخــاصـــة بـ ـــى اللغـ  ـ
 نــه:لتي تعــر  اـدب النســـويأا" "إيليــن مــورفــإن هــذا مــا تبتعــد عنــه 

ـــي  الأدب» ـــالمية التــ ـــوية العــ ـــة النســ ـــر الحـــركـ ـــن مظـــاهــ ـــرا مــ ـــون مظهــ ـــع أن يكــ الـــذي يستطيــ
أدت إلـــــى يهـــــور أعمـــــال أدبيـــة جــيـــــدة اــــــذت مــــن حقـــــوق الـــــمرأة القــــــرن المـــاضــــي، و  عـــرفهـــــا

 .(3)«للبـحثمطــالبهـا بـالمســاواة مــادة أســاسية و 
هنـــا نعتقـــد  مـــنالعـــاا، ركـــات النســـوية فـــي ارتبــاط اـدب النســـوي بــالح )إيلينمــور( مـدىتـــؤكـــد 

ــــداد الإنســـــاني و أن مصطلـــــح اـدب النســـــوي هـــــو مــؤامـــــر  ولـــة اـنـــــه مح ،علـــــى أدب الـــــمرأةة علـــــى الإبــ
ــــن الكـــ ــــوية، و   مصارة لا تعــــر ، فالحضـــللفصـــل اقـــتء عـ ــــورية أو أنثـ ــــوصيوصـــية ذكـ ــــاك مصـ ــــا هنـ ة إرـ
 الإنســاني.ــه فــي بنــاء الــوجـود مــدى مســاهمتلقيمــة اـثــر الإبــداعـي و 

عـــــــد تطـــــــور اـدب النســـــــوي الـــــــذي تكتبـــــــه المــــــرأة عـامــــــ  مهمــــا وأســـاسيـــــــا تــــــنادي بــــواسطتــــــه ي
ــــى  ــــذي أدى إل ــــر الــ ــــو اـمــ ــــي، وهــ ــــداد اـدبـــ ــــال الإبـــ ــــي مجــ ــــرأة بحقـــو هــــا فـ ــــهتفــو المــ ــــا فيـ ــــد هـ ــــذا فقـ ، لـ

ور لظهــا، وإصــرارهــا علــى السنــوات اـميــرة، وبفضـــل نضالهــا وكفاحهــفـي ا متمكنـــة بقلمهـــا أصبحــت
ــ ـــواتعـي الحيــــاة العـامـــة للمـتمــفـ ـــد هـــذ  السنـ ـــا كــــان  حضـــورا واضحـــا ، حيــث بــــاتت تشهـ عكــــس مـ

                                                             
 . ،8، ص الرواية النسوية العربيةإبراهيم مليل، في  –1
 .89المرجع نفسـه، ص  –2
 .89، ص المرجع نفسه –3
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 أشـــــد اهتمامـــــا مـــــن  بـــــل النقــــــادر  ـــــوة، و النســـــوي أكثـــــ وتح الصـــــيحـــــد  مـــــن  بـــــل لدرجــــــة أن أصـــــب
من جـــرَّاء هــذا الاهتمـــام النقـــدي المتتايـــد أصــبحنا ن حـــأ وجــود ســـعي للكشــف عـــن هويـــة والدارســينو 

 الاجتمـاعيو هـي فـي العمـوم مسـتوحاة مـن البعــدين اقسـدي دب النسوي بإبراز مصائصه الفنية، و اـ
 . ة مـاصةاقـتائريو ،للمرأة العـربية عمـومــا

ـــؤو  ـــذا يـ ـــاطفية ر يقـــة فهـ ل بطبيعــة يــرى الــبعر أنــه مادامــت المــرأة جنســا لطيفــا الــك شخصيـــة عـ
، كمـا يــدعي الـبعر علــى أدبهـا أنـــه أدب تَحضــر  الحـال إـ مـدى الــر ة والعـــذوبة فــي ألفاظهــا ومعانيهـــا

يتحـــدد مــن الأدب النســائي  مصــطلح»أن:، وهنــاك رأي آمــر يــرى والحــب اومــوم فيــه حــرارة اقســد
 .(1)«المعالجـةطـريقــة و خــل التصنيـف الجنسي، وليـ  مـن خــل المضمـون 

ومهمـا يكـن فــإن تلــف عمــا يقــدمــه الــرجــل، هنـــاك مــن يــرى أن اـدب الــذي تقــدمــه الــمرأة يخو 
الــــرد فيمـــا يخــــس مــوضــــود اـدب تــــراوحت بيـــن اـمــــذ و ـوعـــة متنـ جـــاءتحـــــال تلـك الآراء علـــى كــل 

ـــه ذ تسمــية النســوي أو اـنثـــوي نسبـــة قنــسكــاتبدو جليـا أن اـدب النســوي أما يبــلكـن مـ ،النسـوي
ي ممـارستهــــا صــة للمــــرأة فـــأنـــه عبــــارة عـــن تجــربـــة مــاو ن نــاحيــــة ثـــانية يبــــدـمـ، و ـذا مـــن نــــاحيةلا غيـــر هــ

فهـــذا بــالضـــرورة يــرمـــي إلـــى  ،تجـــارب الحيـــاة اـنثـــوية بمفردهــا عــانت رأةــت الــمفــمـا داملــدروب الحيــاة،
ــــي تســـت ــــدة التـ ــــا الــوحيـ ــــن حيــاأ ـ ــــاة بنــــات جنسهــــاتهـــطيع الحـــــديث عـ ــــذا لا يعنـــــي أن ـا وحي ــــن هـ ، لكـ

 . لبعــد عــــن تعبيــر الــرجـليــرهــا يبتعــد كــل اتعب
كمــوضــود الــوطــن ،رأة الـمو ل ضيــع الكتــابة بيــن الـرج ــد تتشــابه أحيــانــا مــوا لكــن حسب رأييو 
ـــرمثــــ  ـــاب تهميــــ  أدب آمـ ـــن تفضــيل أدب علــــى حسـ ـــالة لا ككـ ـــذ  الحـ ـــي هـ ـــن  ،، ففـ ـــارة عـ ـــه عبـ ـنـ
المـــرأة مــن حيـــاة انفعاليـة  ، إضــافــة إلــى ذلــك ككــن الحـــديث عــن تجــربــة ـود يهـــتُّ مشــاعـــر كليهمـــامــوضـ

ـــــا ، فــالـــــمرأة تختلـــــف فـــــي نظــرتهـــــا إلـــــى اـشيــــــاء عـــــن نظــــــرة الوفكــــــرية مــــــاصة ــرجـــــل، كمـــــا أن أفكــارهـ
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ــــر مهــــم تختلــــف عــــن الـرجــــلومشــاعـرهــــا إ ــــو، فقــــد أكــــد زاء مــــا هــــو مهــــم وغيـ ــــه أن" "أرسطـ : فــــي  ــول
 .(1)«ــا تفتقــر إليــه مــن خصــائصالأنثــى أنثــى بفضــل م»

م لكنـــني لا أدعـــــــ –إن صـــح التعبيـــر –ـائن نـــا س أرسطــو مـن مــ ل مقــولتــه أن اـنثـــى كــ قـــري
إذا  ـــال الحقـــــــوق والــواجبـــات  و الكــائنـــات البشـــرية تــولــد حــــــــرة لهـــا نفـس  جميـــعهــذ  المقــولة كـــون أن 

الحـــن فـــي حـــرية  ، لهـــادو لـنــا أ ـــا الـــك عقـــ  وضميـــراعنهــا أرسطــو أ ــا تفتقــر لبعــر الخصــائس فيبــ
كمــا الــك حــن نقــل أفكــارهــا إلـــى الآمـــر بـــ ي   من  بل أي أحد يــر دون الضغــو عليهــا التعبالــرأي و 

 . يجبــرهــا أي أحــد علــى ذلــكوسيلــة مــن الــوســائل دون أن 
التـي ككـن أن ن ـريـة الـمرأة فــي شتــى الميــاديــلحإطــ ق العنــان،  علــى هــذا اـســاس فــ  بـد مـــنو 

مَّ تــــــك حتـــــى شـــــاد اـدب النســـــوي و هــكــــذا دواليــــو الكتــابــــي، إبــداعهـــــا  مجـــــالمـــــاصة ، تظهــــر فيهــــا
 منــها:كــونـه يحمــــل مجمــوعـة مـن الــدلالات نــذكــر وأدبيــا  إعــ ميــــا استخــدامــه أكــادكيــا و 

ـــمرأ1» ـــرير الـ ـــوة تحـ ـــم و / دعـ ـــى قيـ ـــدت إلـ ـــي استنـ ـــرنسية ة التـ ـــورة الفـ ـــادا الثـ ومـــا ، م(1871)مبـ
هــذه الـدعــوة نتيجـة الظــلم والحـرمــان  حــركي، وكــانترافقهـا وأعقبهــا مـــن جــدل فلسفـــي، وزحــم 

 .()مختلفـا في إنسـانيتــهو ،)كـائنـانجسـا(النظـرة الممتهـنة للـمرأة بـاعتبـارهــا و 
مفــاهيــــــم تنطلــــــق مــــــن  ، لالـرجبــالـــا مســــــاواـلحـــركــــــات تــحـــــرر الـــــمرأة و  الامتـــــداد الطبيعــــــي/ 2
ـــري )المســــاواة(و التحــــرر()  فــــي سبيــــل القفــــز بــــالمرأة إلــــى واقــــع لا رصيــــد لــــه مــــن التــاريــــخ البشـ
ــــــانيةاو  ــــــرة الإنسـ ــــــراف و  ،التقـــــــاليدو  ،لفطـ ــــــاعية الـــــــوضعيةالأعـ ــــــات السمـــــــاوية  ،الاجتمـ والــديــانـ
 (2)«التجــريبي.المنطلــق العــلمي و 

، فهمــا يختلفــان فقـــو مـــن نـــاحية أحــدهمــا علــى الآمــلــم يبن هنــاك إشكــال واضــح فــي تفضيــل 
مرأة لا ككـــن أن تكـــون رجـــ ، فــلهـــا نفـــس الـــاقنــس لا غيــر أمــا بــا ـي وظــائف الحيـــاة اـمـــرى فـــإن 

بـــل علـــى العكـــس مـــن ذلـــك  ،هــذا لا يعنــي أ ـــا لا تســهـــم فـــي الحيـــاةالقــدرات وليــس نفــس القــوة، و 
 الحيــاة.غيــرهــا مــن ضــروب تقــديــم اـفضــل إبــداعــا وثقــافـة و إذ أ ــا تستطيــع 
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دراســة شـــاملة علـــى مستـــوى الســـاحة النقـــدية العربيـة علـــى الرغـــم عــر  مطــاب الــمرأة تحلي  و 
كــل مــا وصلـت إليه كتــابـــات الـــمرأة مــــــن اهتمــــام لكـــن رغـم، نظــرية التــي تحــدد مــن غيـــاب اـسس ال

 الكتــابــات.رافــر لهــذا النــود مــن ابل و تــتال تتــ رجح بيــن  ــ إلا أ ــا لا
 كـــالآتـــي:هــي نظــرة جــدل  ــائمة بيــن النقــاد العــرب أردنــا تفصيلهـــا  

 المعـــارض:المـوقف . 1
، لــــــذا لا داعــــــي ه جنــــس معيــــناـدب عــــــام لا يتـــــتأ ولـــيس لـــو ف أن يــــــرى أنصــــار هــــــذا المــــ

"زهــرة ا التقســيم الكتــا  نجــدذمــن بــين النقــاد العــرب الرافضــين لهــالي، و وأدب رجــ ــــويسأدب نلتســمية 
ـــة كــال الجـصــــي" ـــذ  التسميـ ـــي تـــرفر هــ ـــاب مصطلحا لا  ـــاعـــدة علمـــية لــونـــهاتـ المفــــاهيـــم »ه فـــي غيـ

ـــــا يـــــدرل م رة دونيــة تميـــــز بــالإقصـــــاء يــديـولـــوجية المشــعبة بنظــــــالـــواضحة وطغيــــــان التصنيفـــات الأ
ـــ ـــق عليـــو  أدتكتبـــه المــرأة في ن ـــع أطلـ ـــي تــابـ ــه تلطـفبـــ ـــة )الأدب النســائيـ ـــل  ،(ـا تسميـــ ـــه يحتـــ فـكــأن

 .(1)«اـاتبـة فـــــي مـرتبــة دنيــ، لــذلـ  تُصنَّـــــف الــمــــرأة الكــلـة الهـامش من الأدب الكاممنــزل
ـنـــه بتسميتـــه  ،ويبقـــوة مصطلـــح اـدب النســـهـــذ  رافضـــة و تبــدو الكـاتبة مــن م ل مقــولتهــا 

ـــل م ـــذ  أصبــــح يحيـ ـــوجية، و هـ ـــاتبة وهــــي صــفة بيــولـ ـــى جــنس الكـ ـــرة إلـ ـــذا بــاشـ ـــى هـ ـــرة علـ ـــانت مصـ إن كـ
هــذا مــــا دل علـــى أ ـــن كــاتبـــات إلـــى عـــاا التهميــ  والـــدونية، و ـنثــوي المنطلــن فـهــي تــدفـع بـــالنس ا

" إمـــلي نصـــــر الــــروائية اللبنـــــانية صـــــرححينمــــا ت ذلـــك جليــــا ويظهـــر، يتـــــردن مــــن انتمــائهــــن اقنســـــي
ــــأن»:"الله ــــا أكتـــب ب ــــالذات، إذ إن لا أفكــــر عنـدمـ ــــ  بـ ــــى جنـ ــــي إلـ ــــامي و ني أنتمـ تــفكيـــــري اهتمـ

ــــه و أسيــرتكـــــزان علـــــى المــوضـــــو  و  ــــة اللغــــلـــــوب معــالجتـ ــــةـة الــمـئمـ ــــا لســـت   لــــذلـ ،وبــالمنــاسبـ أنـ
، بـــل أكتـب كــانســـانة بعيـــدا عـــن الانتمـــاء الجنســـي ... ــالمعنـــى الــمفهـــوم للكـــلمةكــاتبة نســوية ب

سلطـــة و تتمــع تصنيفــي تقليـــدي مـــا يـــزال يفُـــري ق بيـــن حقـــوق الـــمرأة نــت نفــسي فـــي ـالطبــع كَوي بـ
 .(2)«الــرجـل

                                                             
 . 58زهــرة اقـ صـي، النـــس المـــؤنث، ص  –1
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فــي رأيـــه أن فالتصـــنيف في جــنس كاتــب الـــنس،  مســ لة" محمــود فـــوزي"يــرفر النا ـــد  كــذلك
قــة بـــ مــا ،ولا توجــد تفر لمشــاعر الإنســانية ليســت لهــا خريطــةلــي  لــه جــن ، كمــا أن ا»اـدب 

خل في عـداد الإبـدا  الأدبي أو إنما منـا  التفرقـة يكمـن في هـل العمـل يـدو  ،يكتبه الرجل أو المرأة
 .(1)«لا؟

ـــــود فــــــو اعتمــــــد النــا ـــــد " ـــــدزيمحمـ ـــــر" علــــــى مبـ ـــــرة ، مــــــع إهمـــــأ جــــــودة النــــــس اـد  لا غيـ ـال فكـ
اـمـــر نفـــسه تــؤكـــد  الــروائيـــة الــرجـل، و  كتــابــاتالمــرأة و ــرين بين كتــابــات التفتصنيف جنــس الكــاتب، و 

ــــتائرية  ــــانمي"اقـ ــــل،»: بــقـــــولهـــــا" أحــــــم مستغـــ ــــا امـــــــرأة كتبـــت بــذاكــــرة رجـ ــــدت كـــــاتبة  فـــأنــ هـــــل أُعـ
مـــا يكتبــان س كــاتبـ نسـويـ لأنهإحســـان عبـــد القـــدو ـ يُـعَــدت يــوسف الســـباعي و ، فــي حرجــالية

قيمـــة لأن لا تــزيـــده وزنـــا أو ات لاتضــيف شيـــئا للأديـب و فذه التصني؟ هرأةلمن اعـبــذاكـرة امـرأة و 
 .(2)«فقــطه ـــذي يكتبــــذا الــــــل هــــن خــن أحــاسي  بشــرية مـــدم مــــا يقــــمـــا يكتب ــه فيمـــقيمتــ

ولا مجــــال ابـع مــن فكــرة أن اـدب واحــــداس وجــود هـــذا المصطلـح نـأس هنــا إن راقديـر بـــالذكــو 
إرــا أبــدعت ةو تــريـد منـه أن يوصـف النسـويا ، حيث أن المرأة عنـدمـا أبـدعت لا يعنـي أ للتصنيف فيه

ن هـــذا المصطلــح فـــي حـــــد  يـدافعـــوا عــا المـذهــب اب هـــذ، فــ صحـــا ــدراتها الإبـداعيـــةـوهبتهـــا و نتيـــة م
 الســـواء.المـرأة علـى التـي يكتبهـا كـل مـن الـرجـل و ، بقـدر مـا دافعـــوا عـن المـواضيـع ذاتـه

مــن أجل حــذ  تلـــك التسـمية التـــي لا أهميـــة لهــا  مـــع هـن مبـدعـات انطلقن مـن فكـرة النضـال 
عبــــد "أيّـَـدَه ــــنَّ فــــي الــــرفر بعــــر النقــــاد منهــــم ، بـــلات لَسْــــنَ الــوحيــــداتالكــاتبــــات المبــدعــــالعـــلم أن 

ـــوله"النــــور إدريــــ  ـــ»: معبـــرا عـــن رأيــه بقـ ـــألة الإبـ ـــف الجنســيإن مسـ ـــع للتصنيـ ـــابة  دا  لا ـضـ فــكتـ
ـــ ـــن أن نضعهـ ـــا لا يمكـ ـــل هنـ ــالــرجـ ـــابة المختــارة، و ا مقيــاسـ ـــمرأة  ـا للكتـ ـــابة الـ ـــ  كتـ ـــا نقيـ إلا أصبحنـ

ـــة الــرجــــلكهــــامش  ـــ  الحظــــو  فــــي المشــبــــالنسبة لمــركزيـ ـــل الــــمرأة علــــى نفـ ـــة ، فعنــدمــــا تحصـ اركـ

                                                             
 .56)د، ط(، ص  مصر، زي، أدب اـظافر الطويلة، دار  ضة مصر للطبع والنشر، الفـالة، القاهرة،محمـــود فو  –1
نق   56، ص5448مارس  8،إـ  59، من ،حــوار مـع أح م مستغاري، أجرته: حورية ميسوم، الخبر اـسبوعي، العدد  -2

ئري ومعـم أع مه، منشورات محافظة المهرجان الثقافي عن: يوسف وغليسي، مطاب الت نيث، دراسة في الشعر التونسي اقتا
 . ،5، ص 5880)د، ط(،  اقتائر الوطني للشعر النسوي،  سنطينة،
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ـــكري و  ـــال الفـ ـــامة وفــــي الإنتـ ـــاة العـ ـــي الحيـ ـــب علــى النـاقـــدفـ ـــال الحقــوقي سيصعـ الاحتفــا   المــجـ
 .(1)«كتــابة الــرجــلواضــح بيــن كتـابة المــرأة و  بتمييـز
ـــاتب رفــر التصنيــــفي ـــابة لـــرجابــة ا، فلــيس مــن المفــرو  وضــــع كتتضــــح أن الكـ ـــا للكتـ ل مقيــاسـ

ـــا وي عبِّـــرانك همـــا يكتبـــان ف ،ها فــي الإبــدادإلا ستصنَّــف كتــابة المرأة في الهام  ـنه سبقو  سَّ نه  عمـــا يح 
 .ك ــلٌّ بطــريقتــه الخــاصة

 تســــــري فــــــي نفــــــس الاتجــــــا  لـــــه وجهـــــةهــــــو الآمــــــر " الله محمــــد الغــــــذامي عبــــد" نجــــــد كــــذلك  
ــــــامة للأدب، نلمحهـامــــــن مــــــ ل نظــــــرته ــــــك فالعـ ــــــي ذلـ ــــــوليفـ ــــــدلالة إ»:قـ ــــــي لـ ــــــص التشريحـ ن الفحـ

افة هـو فــي حقيقتـــه ذكـوري وكيـف تكـــون و إنسـاي فــي الثقــعـن أن كل مـا هـ " يكشفاي"الإنس
رجـــل هـــو الـــذي سيطـــر ـي مصطلح إنساي مـع أن الر فـتــذكيـالاوية بـ التأنيث و دلالــة متساك هن
 .(2)«ا علــى نمــوذجــهـبنــاهوصــاغ الثقــافة علــى مثــاله و  ،وقــراءة ، يــا علــى اللغــة كتــابةتــار 

المــرأة فهــو  كتـابة الــرجل و ة التساوي بين  ضيـفـي وجهة رأيه بعيدا عمـا سبقه في يـذهـب النـا د ا
ـــة مـــن أن يبـــ  اـدب علـــ ـــة الــــرجل ، ـن كتاذا اـســــاس الـــذي يســـاوي بينهمـــى هــــيــــرى أنـــه لا محال اب

 . ور يـهنسب، واـصح لبنـاء اـدب بـالنسبة لـه هـي اـ
، كمــا يعمــل علــى ضـــرورة ـــه تحــت لــــواء اـدب العــــامينــــادي أدب المـــرأة عمـــومـــا بضـــرورة انطـوائـ

 . بيـن المــرأة والـرجللغـــاء الخصـوصيـة الإبـداعيـة إ
 فسنتمكــــن مـــن وضــــع ، روائيــــةــــة  ــاصـــــة كــــانت أم غيَّبنــــا اســــم المـــــرأة المبــدعإن نحــــن وهــــل حقــــا 

أن روحهــــا إرــــــــــــا كتبتــــه امـــرأة، و قــــرأ  نأذهــاننــــا الشـــك بــــ ن مـــا  اســـم رجــــل مبـــدد دون أن يتطــــرق إلـــى
الشــاعـــر  يقـــول وفـــي هـــذا السيـــاق ،هــات أنــوثتهــا  ــد تجلَّـــت عبـــر فنِّهـــا الإبـــداعيـرهــا و طــريقــة تفكيـو 

و الـــذي هـو ابق يــل متمسكــا بـــرأيي السـســأ»"عبــد العــزيز المقـــالـح": والنــا ــد اـكــادكـــي  ،اليمنــي
ـــرا عـــن مشــاعــــر تعبي –أي هـــذا الإبـــدا   –إبـــدا  الـــرجـــل بــوصفـــه رأة و لا يفـــرق بــ إبـــدا  الـــم

                                                             
 ،العر ، مطبعة سـلمانة، مكناسدلالة اقسد اـنثوي في السرد النسائي  –اقسد عبــد النـور إدريس، المرأة و الكتابة و - 1

 .85، ص 5886ط( )د،
 .18ص  5886، ،محمـد الغــذامي، اللغة والمرأة، المركت الثقافي العر ، الــدار البيضاء، المغرب، ط  عبــد الله -2
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يـــان مــــن ـانالــرجــل كـــهمـــا يعـمشـــاعر الأنــوثــة والـذكــورة، ولا سيمــا الـــمرأة و  الإنســان ولي  عــن
مـن الــمــؤكــد أن حلقـــات النقـاش الصاخـــب الـي ه، و ل لـحرمان لا مثية و قهر مشترك، ومن عبودي

ـف لاخــت اسع أســضــى بالأدب النســوي إنمــا يعمــل علــى و مآخــر حــول مــا يســوم بـــ حـــ و تقــ
... ف وانسجـــاملــأن يعيشــا في آ –ا إلى حــد مــ –حيــث نجــح الاثنــان ل...الرجد بيـــن المــرأة و جـــدي

 .(1)«...دا  الــروائيـة إليهما فـي الإبــاجـاة بــحالحيـو 
 : المــوقف المــؤيــد .2

كثلـــون الفــرين أن أصحــابه  تقف آراء هـذا المو ف علـى النقيـر مـن آراء المـو ف اـول ذلـك
يتهــا عمــا يكتبــه اـات فــي هــذ  الكتــابة، و القــائل بــوجــود مصــوصيـبني لمصطلــح الكتابة النســائية، و المت

مــن بين مــؤيدي الــمرأة فــي هــذا المجــال التميــت، و و للــمرأة الحــن فــي الكتــابة ، حيث يــدّعــون أن الــرجــل
يـــن تــراكمــا »: الــذي يــرى أن" د عقــار"عبـد الحمي الكتابة النســائية حققت خــل العقدين الأخ
ا بة الإبداعية، وفي محتــواهافي أفق الكت ، هذا الإسهام يعتبر عـمة تغـويـ لافتـوحورا ملح

ية الثقــافي عــامة بــرؤ للمشهــد الأدبي و يهــا إ.نــاء أبعــد مــن ذلــ  فالفنــي، و و وتشكيلهــا الأســلوبي 
يـــةمــا هــو إو ا...مستــوى الر.بـة والتحقق معـرة في غـاي، أو مجــديدة  .(2)«لا هسيــد لكفــاءة تعب

ا رغبتهـــأن كتــابة الــمرأة مَكَّنتهــا مــن وضع مســار كتا  ت عبِّــر فيـــه عـــن ـد عقــار "عبــد الحميـبيَّــن "
 .تعبيريــا لا شكليــا فقــوو  ،تحقين الــذات المتميــتة فنيــافــي الــوصــول و 
ـــاضلت بــيبـــدو أن أ ـــرأة نـ ـــ ن المـ ـــم بـ ـــي ادعــائهـ ـــة فـ ـــد صــرامـ ـــوا أشـ ـــا  كــانـ ـــذا الاتجـ ـــاب هـ ـــدة صحـ شـ

نــح مــركــتا مــن القــوةحتــى ت سمــع صــوتهــا و  ـع الـــمرأة العربيـة عمــومـــا ــارهــا الكتــا  تــراوح فــي وا ــ، فمسا 
ن سلطـــة تحتـــا  ، ـن الكتــابة عبــارة عـــوالإمســاك بــالقلــم ،اقتائــرية مصــوصــا بيــن التمســك بــاـنــوثةو 

أداة ـذي يعتبـــر أداة للكتـــابة وسـ حا و مــا علــى هــذ  اـميــرة إلا أن تتمســك بــالقــلم الـإلــى اـ ــوى، و 
 . للــوجــود

                                                             
 .551 – 559وجـدان الصـائغ، شهرزاد وغواية السرد،  راءة في القصة والرواية اـنثوية، ص  -1
الحيا، مجموعة من الكاتبات والكتاب، اتحــاد كتاب عبد الحميد عقار، صــوت الفردانية، الكتابة النسائية، محكي اـا، محكي  -2
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ظــاهرة  يعتبرهـا العديـد مـن النـاس ؛إذة جدلا كبيـرا في الساحة اـدبيةأثـارت الكتابة اـنثويـوعليـه 
ا مـن جــانب النشــاط الإبـداعــي سنــدهــا فـإن نظرنـا إليه، ااام جـديدة،لكنها علـى العكـس مـن ذلـك

عهــا لا مــن حيــث دائمــا إلـــى اييــت كتـابـاتهــا مــن حيــث مـواضي تسعــىولازالــت انت كــ  التــياءمنــذ الخنس
 .  اجنسهـ
ـــى العيـــ"تــؤكــــد و  ـــانب الــ" ـديمنـ ـــافت لمستهــــا إلــــى جـ ـــمرأة أضـ ـــاصة و أن الـ ـــا الخـ ـــل بطــريقتهـ ـــذا رجـ لـ
ـــد  ـــرَّت:فقـ ـــل »أ ـ ـــي الحقـ ـــمرأة فـ ـــام الـ ـــديدة علـــى الأدب و الأدبي أضفــأن إسهـ ـــات جـ ـــن ـى سمـ تضمـ
ـــي و ألــــوف مــــن الأشكــــال، ائــــد مـــن المضــامـ والملســات دالــــة جعلـــت الأدب يتجــــــــاوز اعـــمـــ هـ

 .(1)«تميــز بــنــو  مــن الخصــوصيةتثبت أن أدب الــمرأة ي
ـــابقة نبـــعت ـــ الآراء السـ ـــل النسـ ـــة العمـ ـــن دراسـ ـــاد إلــــى ويمـ ـــ له النقـ ـــن مـ ـــل مـ ـــرار  الــــذي توصـ الإ ـ

ـــمرأة ـــل والـ ـــابة الــرجـ ـــت بــين كتـ ـــع مبــوجــــود مصــــوصية واييـ ـــوا جــاهــــدين الــرفـ ـــا حــاولـ ـــلم ، كمـ ـــة القـ ـــن  يمـ ـ
الآمـــرين ســـواء بقيـة الكتــاب ـريقة الصيــاغة بـين الكــاتبة و طـو  ،مييــت  علــى مستــوى المــواضيعو  ،ويالنســ

 مــن اقنــس الآمــر.  ممــن جنسهــا أ
هــذا مـــا و  يستــوجب المــواصلة دائمــا نجـاحـاـح إبــداد الــمرأة يحقن أصبـنظـرا لتفـرد الكتـابة النسـويةو 

رغبتهـــا فـــي الإبــداد ثقتهـــا، و ث عـــن اقيـــد مـــن الكتـــابة، كمـــا زاد مـــن البحـــ عنــادا فــيأكسب الــمرأة 
 . ــس بــهتحمعبــرة عــن كـل مـا تعيشــه و 

هــــو مـــا في بدايــة ظهــور  مؤيــــدين ومعارضيــــن، و يجــــد فكمــا هـــو معلـــوم أن أي إبـــداد كيفمــا كـــان 
مــن م لهـا  ص نِّفـــت ضمــن مصـطلحات أان ، و قـدميـت ظاهـرة كتابة الـمرأة التي تعـرضت للعديد من الن

 د إلـى تصنيـف جنسيرافر لاستعمال كل مصطلح يستن كل مهتم عن وجهة نظر  التي تراوحت بين
 . كل كتابة تتناول  ضية المرأةي  هـ، أو كتابة صادرة عن امرأة  ويــةيعتبر الكتابة النس وموافـن

 .نسـوي العـربي بـالأدب الغـــربيتـأثـر الأدب ال مـدى:ثـالثـا

                                                             
 .  56بــوشوشة بن جمعة، الرواية النسائية المغاربية، المطبعة المغاربية للطباعة والنشر، تونس، )د، ط(، )د، ت(، ص  -1
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جــاءت لتــدرس التحــولات اقـــديدة الـتي  دو  الإنتــــا  بيــن العــربــي والغــربــي،نـود أد  مـت الـروايـة 
 مـــن هـــذاو  لـــى محـاولــة التغييـــر الـدائـــمإ تسعـــى ـــد كـــانت ع الميـاديــن، و لحقــت بـالعصـــر الحـــديث فـــي جميـــ

ن ذلــك  هــذا اـمــر إلـى أبعــد مـــ ىدبـل تع ،روايـــةالدة أو بطلـة فـي  تكـن المـرأة مجـرد  ــارئـة جياالمنطلـن 
هــو ا، و ــرعـت فـي تصــويرهــبو  ، ـد مــارست الكتــابـة إلـى درجـة أن نبغـت فيهــاو  مبـدعـة،كـــو ـا صــارت 

الــــذي اتبعتــــه  هالحــركـــة النسـائيـــة العـربيـــة صــــارت فــــي الاهــــاه نفســ»فـــــ مـــــا ككـــن مـ حظتـــه بشـــدة 
 .(1)«ســائيـة الغــربيـة تقــريبــاالحــركــة  الن

، فهـــن يعتمـــدن علــــى آرائهــن بعيـــد ات إلــى حـــدـدات العـــربيـــات بــالغــربيــيبــدو جليـــا تــ ثـــر النـــا ــ
إلـى ضــرورة الادعـــاء بـــ ن اـدب  ـدفعنـااـمـــر الــذي يبيـــرا فــي إبــداعـــاتهــن وكتــابـــاتهـــن، وهـــو اعتمـــادا ك

 . إلـى حــركـة نســويـة عـالميـةم الإبـداد بــل هو منتمصـوصيـة لـه فــي  النســـوي العـــربـــي لا
هـــــذ  مـــر الــــذي جعــــل مـــن اـ فـــي هــذا النطـــاق، ةمنشــــورات نســـائيــالــدليل علــى ذلـــك ظهــــور و 
وي عــامــ  مهمـــا ســاهـــم فـــي اـدب النســ إذ يعــــدي اقـانب الثقــافـــي الغــــر ، وا عـا ملمــوسـا فــ الحــركـة

 إبـداعيـــاريــا و ا فكهطالب بــوجودرأة و تجديد الثقــافـة العربيـة والغربية على السـواء، حيث ادى بحقوق الم
ـا أو تطبيقـــا لمـــواثيق احتــرامـ»ذلــك ليــس فقـــو و  ،اناللغـويـة فـي أي مكو ـع صيـانـة حقـو هـا الثقـافيـة مـ

ــــر مـــــن ذلــــ  صــونــــا للتعـــــدد الثقـافــــي الـــــذي دوليــــة هـــــو سمــــة إنسـانيــــة ، بــــل نجـــــد فـــــي هـــــذا أكثـ
 .(2)«بـامتيــاز

ـــذلك  ـــي القـــرآن كـ ـــاء فـ ـــو جـ ـــرورة تبـــادل المعـــار  بيـــن الشعـ ـــا ينــــس علـــى ضـ ـــريم مـ لعـــل ب، و الكـ
ـــي  ــولـهتعــالــــى:ميـــر مثـــال ككـــن أن نستشهـــد بــه  ـــا أَيتـهَـــا النَّـــاس إنَّ »مـــا وردفـ خَلَقْنـَاكُـــمْ مـــنْ ذكََـــر يَ

 .(3)«لتَعـارفَـُـواقَـبـَــائــــلَ نـَــاكُـــمْ شُعُـــوبـًـا وَ جَعَلْ نْـثـَى وَ أُ وَ 
رفـــــي ائـــــل علــــى التنــــود اقنســــي الــــذي يــــؤدي الضــــرورة إلـــــى التنــــود المع بوبـــــا و شع اتـــــدل كلمتـــــ

 التـ ثيــــر ربــــي والغــربــي إـالتبــادل بيـــن اـدبيــن العـ أدى هـــــذا دـادل المعـار  والخبـــرات، و ــلثقــافـــي بتبـــاو 
                                                             

، ص 5855 5د والحدود، الدار العربية للعلوم اشرون، الراط، المغرب، طسعيـد يقطـن،  ضـاـ الـرواية العربيـة اقديدة، الوجو  -1
58، . 

 .،58سعيـد يقطيـن،  ضـايـا الرواية العربية، ص  -2
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حيث تكمــن  يمتهـا فــي ،ء جمعيـــات ومجــ ت نســائيــةذي دفـــع إلــى إنشـــا، وهـو اـمــر الـمهوالتــ ثــر بين
ــــاداة بــــ ــــد أن صـــل علـــــالعمـــو  ،ة همية المـــرأة العربيــــالمن ــــراز مـواهبهــــا بعـ ــوســــة فـــــي ارت إبــداعـاتهــــا ملمى إبـ

 .ميــاديـن عــديــدة
 .الـرواية النســوية الجزائريــة نشــأة رابعـا:

ع مجمـــوعة مـــن النســـاء فـــي مــتائر بــالظهـــور فـــي اقــ اـولــى للكتــابة النســـويــة الارهاصاتبــدأت 
ـرب العـــــالمية الثانيـــــة، وأصبــــح الـــبعر ـد الحـــاصـــة بعــــ، ملحــركـــــة النســـــوية بــاقتائــــرشكــــل ةبـــة تصـــدّرن ا

ــــن يكتـــ  و   ويـــنظمن اـشـــعاروكتهنَّ التـــدريس ،قصـــسؤلفن الصحــــف والمجـــ ت، ويـــ الينشـــــرن فيمنهــ
 .ن الموضوعات النسويـة ومشاكلهـنيعاقوالتمرير، و 

الات منـاظـرة فـي ذلــك الصدارة فـي شتى المجاحت ل أرادت المرأة اقتائرية و ـد تطـور اـمـر حتـى 
ت فــي الإبــداد إلا أ ــا كــان، وعلــى الـرغم مـن محـاولاتهــا الـدائمــة مـاصة فــي اقــانب الإبداعــي ،الـرجـل

، حيث كـــــان ينسـب للكــاتبة اقــتائرية  تـربطهـا بـ نـوثتهـا اقتائريـةالتقاليد التي تـراعي فـي ذلـك العادات و 
ك  ــا هــي و  ادفع ثمــن إبداعهـــا بـإبطـــال نصــههــي هكــذا تــتتناولــه دامــل إبـــداعها الـــروائي، و  كـــل سلـــوك

 . ية في النـس الروائيالتي هي بديهمتنـاسين مسـ لة التخييل، البطلة  مـن  ـامت بـ فعال
ومنــــه  روائي مصــوصــاوالإبــداد الــ ابــةبـين الــرجل في مجـال الكتا و هنـا انطلـن الامـت   بينهـ مـــن

 .  ل الـروائي حسب جنس المـــؤلـــفتقييـم العمـتـــم تصنيـف و 
ين الإبــداد فــــي طـــر  تقـف عـائقــا فـي مـراحل تـاريخيـة سـابقــة كـانت  أمـــرىاـسبـاب و  جميع تلـك 
مــع ذي وصــــل إليــه الـــرجــــل، و المستــوى الــ ـــي عـاا الإبـــداد، كمـا منعتهـا مـن الـولـو  فالنســـوي الــروائي

ـــي أمـــــذ مفهـــــوم اـدب النالـــو ت و مـــــرور  ســـــوي يتغيـــر مجـــــرا  مـــن اـســـــوأ إلـــى تقـــــدم اقـــــانب الإبـــداعــ
ـــل الـرســـــائل و اـحســـــن لـدرجـــة أن أصبحـــت تعقـــد فـــي شــ نـــه الن  اـطـــروحـــات اقـامعيـــةــــدوات، وتســ

ـــوم و  ـــذا المفهــ ـــة  ملمـــا بـأنـــوا  شتـــى»إذا كـــان هــ ل فـــــان مفهـــومـــا فـــرعيـــــا مثـــمـــن الممـارســـــات الأدبيــ
إلــــى ممـارســـــات أدبيــــة  الســـرد النســــائي أو الروايــــة النســــائية بات يحظـــى بـاهتمــــام أكبـــــر بـالقيــــــاس

 .(1)«أخـــرى
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صيــاغة اقملــــة ابـدات جماليـة مــــن أجـل ليسـت مكو  ،بــــراءة امتــــراد بهـــذ  الكيفيـة الـروايـة غـدت
 نعوالعنفوانــو  لحيــاةة أجــواء عــاا الروايـة النــابر امشـكّلالقلــب ر و ميم الفكــصـذ إـ فــالقصصـية الــتي تن

ي تغانمالشــــاعر نـــزار قبانــــي بهـــــرته روايـــة أحـــــــم مســ»: دان الصائــــغ""وجــ: الـروايـــة اقـــــتائرية  ـــــالت
ســبب ا أدوخ مـــن الـــروايات، و نادرا مــ أنا و : روايتهـــا دوختــنيالنى أن يكـــون هــو كاتبهـــا حـــ قــتمــو 

ه يشبهنــــي إلــــى درجــــة التطـابــــق، فهـــو تنـــون ومتـــــوتر، واقتحـــامي الـدوخـــة أن النــــص الــــذي قـرأتــــ
ـــي و عــن القانـــارل خــمتـــوحش وإنســاي وشهوانـــي و  لـــو أن أحــــدا طلــب مــني أن أوقــع اسمــي ون مثلــ

انـــت لقد ك،واحــــدة .. لمــــا تــــــرديدت لحظـــــة.الشعــــرار ة بـأمطلاستثنائيــــة المغتســـلروايــــة اتحـــت هـــذه ال
، وجنون لا حــــد لـــهد لهــا...حـد لهـا...وشـــراسـة لا حـ ء بجمـاليـة لااــي ـجـم علـى الـورقـة البيضمثلـ

 .(1)«....بـة علـــى كـــل البحـــورالـــروايـة قصيـــدة مكتـــو 
 :"روائيــة"يــاهينــة صــالحعــن الـــ""عميش عبــد القــادر ــال كـذلك
ـــة » ـــب الـــــروائية يــاسمينـ ـــا تكتـ ـــرأ مـ ـــن عمـرهـــأقـ ـــا أكبــــر مـ ـــالح فــأـيلهـ ـــي بعشــــريصـ ن ا الحقيقـ

ازالا مو ئلة،سـن الأمـرا لـدَيَّ الكثــ ثافـــي كتـــابـ لهـــا أ الـــروائية رافقـــت  ...أقــل تقــديـــرعــامــا فــي 
 ـ ــــةدعـــة اســـتطاعت أن ـــــوض مـوضـوعــــات تـبالروائيـــة الملا أعثـــر علـــى أجوبتهـــا لأن ان و يثـــ  ار يـ

وفة في فيلســــــــــارك فيهــا..ـــــــــــم تشـــــــــــلو  اإنهـــــــــا ـ تعـــاصــــــــــر أحـــــــــداثها و معقـــــــــدة وعــويصــــــــــة ســـــــــييم
ـــــــــــي فلسفو بسسـاطتها... ـــــــــــة فـ ـــــــــــة في طــــــــــبسيطـ عــــــــــرض قناعاـــــــــــا ووجهــــــــــات رح  و تها...جريئـ

ــــا علــــى احــــرة فــــسـنظرها... ــــاالســرد...ي قــدراــ ــــي اقتنـ ــــة فـ ــــائية ص لحظـــبــارعـ ــــول الفجـ ات التحـ
 .(2)«دود  بــدون حـا علـى الإقنـدرة لهــا القـعميقــة التفكـــ، و القـارا...ول فضـو  المثيــرة لعصب
 : ـا سبن ككن طرح التسـا ل الآتـيوتعقيبـا علـى م

محــــه المتفــردةعــالمــــه مــ و  ،اقــتائـــري أن يخلــــن مملكتــــه الخــاصــــةتـــرى ألــــم يستطــــع الإبــــداد اـنثــــوي 
 ؟ أجــواء و 

                                                             
 .،55غـوايـة السـرد،  ـراءة فـي القصة والروايـة اـنثـويـة، ص وجـدان الصـائغ، شهـرزاد و  – 1
2-com. Amicheabdelkader .www. 
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ـــــي المشهـــــد أمــــذ النـــــس الـــــروائي أو بــاـحــــرى الســـــرد الـــــروائي النســــوي فـــــي اقــتائـــــر مكــــانة ف 
ـــات كــالروائيـــة ـــد السبعينـواء مـــن مـــ ل جيـــل مـــا بعالمــراتب اـولــى سـالثقــافي العــر ، وانتــتد اقــوائــت و 

ـــــي ـــــور ونيسـ ـــــاصة "زهــــ ـــــودي،"والقــ ـــــة السعـ ـــــاري ،"والمــرحــومـة"زوليخـ ـــــار" و"أحــــ م مستغـ ـــــا جبـ  "و"آسيـ
" التـــي فـــازت  ـــويدريالإعــ ميـــة "هــاجـــر و  ""زينــب اـعـــو و ،و"يــاهينــة صـــالح"،"و"فضيلــة الفــاروق

ــــ ــــداد الـــــروائي عـ ــــاأميـــــرا بجــائـــــتة الطيـــب صـــــالح لربـ ــــم "، و ن روايتهـــــا "نـــــورس بــاشـ ــــدة مـــــن أهـ هـــــي واحـ
فيــه رت هكـــذا فـــإن الســـرد الـــروائي اقــتائـــري فـــي أيــامنـــا هـــذ  نـــاظــلـــرواية فـــي العـــاا العـــر ، و جــوائــت ا

ـــــل، و  ـــــال  الـروائيـــــــات الــرجـ ـــــوى عـ ـــــنَ مستـ ـــــد بَـلَغْــ ـــــل بو ـ ـ ـــــت، و تحصَّ ـــــن اقــوائـ ـــــى أحسـ ـــــن علـ ـــــلْنَ اعضهـ حْتـَ
ـــى،  ـــول فالــمراتــــب اـولـ ـــي  ـ ـــاتب فـ ـــة الكـ ـــن حــريـ ـــن مـ ـــة تنطلـ ـــن أن الكتــابـ ـــد مـ ـــه، و  بـ ـــن بـ ـــا يــؤمـ ـــا مــ مـ

 ن ر يــب . يــدعــو إليــه دو 
ا متعلقـــــة هــــارة الـــــي ـ تكــــن في مرحلــــة مـــــن مراحلضــــ الحلهــــن نصـــــيب في»اء: النســــلهــــذا فو 

 .(1)«ـذكــوربـال
ـــرفت مسيـــرة اـدب ، فقـــد عال دون النســـاءجر يــوم مــن اـيــام و فــا على ال ن اـدب فــيلــم يك

المكـــان يقــف علـــى رـــاذ  لمتــ مــل فــي رحــلة التمـــان، و او ه أديبــات لهــن نتــا  متميــت، العــر  منــالعــالمي و 
 . معــرفيــاو  ،منتـــات فكــريــا ـاء بــارزات الحـــة، والبيــانهلهــا لنسـلا ككــن تجــا

 .لـــروايــة النســوية الجزائريةلغــة ا :خـامسـا
 مأالمـــرأة ســـواء فـــي اـســـرة ، فــ ينمـــا كـــانت ي مـــن طـــرح شــواغـــل الـــمرأةنــس روائـلا يكــاد يخلــو 

ـــع، أ ـــي المجتمـ ـــاا أ مفـ ـــي العـ ـــرأة الضحيـــة مفـ ـــه المـ ـــا بطلتـ ـــا دراميـ ـــد شكلـــت مطــابـ ـــاري  فقـ ـــي التـ ـــي  ،فـ التـ
ــــذا فــــي نظــــر الـــمرأة المثقفــــة حـافــــتا لظهــــور دراســــات هالاضــطهاد الملغيــــة لشخصيتهــــا، و  تقبـــل ظــــرو 

 . جميــع جــوانبهــاســوية تتنــاول  ضية الــمرأة و نقــدية ن
 :ــا الــروائية منهــا نــذكــرامة فــي كتــابــاتهتتنــاولهــا الــمرأة بصفــة علعـــل مــن أهــم القضــايــا الحســاسة التــي و 
 :لغــة الجســد. 1

                                                             
حات، اليمـــن،عبـد الحميـد الحسـامـي، الخطاب النسوي في اـدب الع –  1  .01، ص 5858، سبتمبـر 9د ر ، مجلـة انـتـ
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اعـــد المــــرأة اقــتائرية مـــاصة صـــورة ســردية مشـعـــة تســعــامــة و  ويةالــرواية النســالــســد فــي  يعـــد
ـن ـــفمـ»: ""الأخضـــر بـن الســـايحالتـــي  ـــال عنهـــا تتهــا التــي لــم تكتمــل، و معـــ إذ إنـه علــى الكتــابة،

 .(1)«رعــودهتــزييــن الســرد ببــروقــه و  مــن معجمــهرأة علــى شيطــان لغتهــا، و ــــالــم ضــــد تقبــالجس
بــدعـــة تصغـــي إلــــى ، ـن الـــمرأة المالنســـوي ، هـــو الــركيــــتة التــــي يقـــوم عليهـــا الســـردفــاقســـد إذن

ــــم مــــن مــــا، و جســدهــــ ــــي عــوالـ ــــر فـ ــــذات له تبحـ ــــدُّ  ،الــ ــــه الـــــمرأة  حيـــث ي ـعَــ ــــس تــوظفـ ــــا للنـ ــــ  حيـ اثيـ
 .عملهــا و ــــت مــا احتــاجتالمبــدعــة كطــا ة مختــتنة تست

يشكـــل نسقـــا ضمـــن عـــدة أنســـاق تتصـــل  إذ ،لا تحصـــىــوضــوعــات التــي لا تعــد و هــو أحــد المو 
ـــا بــا ـــا جميعهـ ـــون بحثـ ـــن المعــنــــى و لكـ ـــول عـ ـــا يقـ ـــه كمـ ـــة ـنـ ـــد"عنــــه الــدلالـ ـــراد سعيـ ـــة »":بنكـ ـــان كينــونـ فـ

 .(2)«الفضــاء، إنــهدنــا لا يــوجــد فــي الفضــاءجســو ن فــي ارتبــاطــه بكــون مــا الجســد تكمــ
للـــروائية " "تــاء الخجــلفــي روايــة  بقــوةوإذا مـا عـدنـا إلـى مـدونـة الـدراسـة سنــد اقسـد حـاضـرا 

والتــــــراكيب عــــــدم استعــــــرا  اللغــــــة اطة الســـــرد، و ببســــا ن حــــأ امتيازهــــ" "فضيـــــلة الفــــــاروقاقتائريـــة 
د واقسـ/  ضيــة اـنثــى مـن مـ لـه الــروائية عـاقتـي، قــة مــع ســرد متنـاه ــد بــدت اللغــة ر يو  ،اللغــوية

، الاحتـــرامامـــرأة حظيــــت بــالتقـــدير و  مـــن زاويـة بــل ذكــور علــى الإنــا ،سلـو الن زاويــة ت، لا موكنهـالم
 . دون أن يتعــر  لهــا الــرجــل أعمــالهــا بــكل حــريةاــارس شــؤو ــا و *(الأوراسيــة)رأة مكــانت فيــه الـو 

ــــه الجـــــواري ، تشبــــه تشبــــه الحكـايــــات إنهــــا مــدينــــة»:تقـــــول النســــاء المفخخـــــات بــالألـــــم تشبـ
 .(3)«ة التــي لا تكــف عــن الأنيــنتشبــه الكمنجــو  الحــريــمو 

أفكـــــارا تــــوحي بـــــ ن الكــاتبـــــة حــــاولت استعمـــــال لغـــــة بسيطـــــة  هـــــذا المقطـــــع مــــن الــــــرواية يعـــر 
ـــن الــــدلالات و كنهــــا تحمــــل ل ـــا يجعلهــــا ثـمـ ـــاراتالإيحــــاءات مـ ـــة مــــن حيــث الاستعـ ـــركيبو  ،ـريـ  حســــن التـ

ـــار، و  ـــام آمــوجمــــال اـفكـ ـــوى أن مــــام كمنجــــة حــــالمة لا يمكننــمنجــة وأكــــانت ك»:ـر تقــــولفي مقـ ا سـ
                                                             

اـمضـر بـن السـائح، الرواية النسائية المغاربيـة والكتابـة بشـروط اقسـد، مجلـة الخطـاب، منشورات مخبـر تحليل الخطـاب جامعة  – 1
 .55، ص 5884، جانفـي 9تيتي وزو، اقتائر، د 

، ط -2   545.ص 5881، 5سعيد بنكـراد، السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاتها، دار الحوار للنشر والتوزيع، ال ذ ية، سورـ
 اـوراسيــــة: نسبـة لمنطقـة اـوراس الـوا عـة شـــرق البـ د بـولايـة اتنـــة.  -*
 .،5، ص 5885لبنـــان، )د، ط(، فضيلة الفـاروق، روايـة: تـــاء الخــل، دار الـرايس، بيـروت،  –3
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ـــي ـرة الكتـــابة ربمــــا لأزيــ، كنــت .ـائلالرســ تبــت لـــ  الكثيـــر مـــنذا كلهــنحـــلم، ســـوى أن نكتـــب و  ننـ
 .(1)«دةت الــوحـاوم بـه صمـالمرأة تعشق الســرد لأنهـا تقرأة و ( امار.ي دي ك) الأيضـــا كما قـ
ـــي كتـابـــات فض نلمــس ـــاروق فـ ـــة الفـ ـــردية، و  استعمـــاليلـ ـــرية سـ ـــة شعـ المتمثلـــة فـــي  ــدرتهـــا علـــى لغـ

تعــي بعمــن مــدى معـانـــاة الــــمرأة فــي المجتمـــع  ، فروايتهـــاالشعــر الحـــريتهـــا علــى طريقـــة ســـرد أحـــدا  روا
ـــع  ســيدي ابــراهيم »: ولهـــاهــذا مــا نلمســه في ( و لسلطــــة اـب واـ) )الرجــلالــــذي يجعــــل اـنثــــى تخضـ

 .(2)«تو الرجل السلطة فـي ذلـ  البيــه
 :  حيث تقــول ، فــلم تتغيــر منــذ القــدمهــي نفسهــا مـازالتالتـي نظــرة المجتمــع للــمرأة ثـم تلمـح إلـى

كــــل   ان تــــاء للخجــــل..كـــل شــيء كــ.منــــذ الإرهــــاب...منـــذ العــائلة...منــــذ المرأة...منــذ التقاليــد»
 . لشيء عنهن تــاء للخجـ

 ــي تتعثــر عنــد آخـــر حــرف منــذ أسمــائنــا الت
 ؟ــولادةالــذي يستقبلنــا عنــد المنــذ العبــوس 

 منــذ أقــدم مــن هــذا 
 ........ت بــزوال لي  زواجــا تــامــا منــذ والدتــي التــي يلــ 

ـرا ، لهـــذا كثيــــو  وســـائل القمـــع وانتهـــاك كــرامـــة النســـاءسـوى تنـ ، لا شـيء تغيـــرإلـــيَّ أنـــامنهــن...
 .(3)«ـوثتــيمــا هــربت مــن أنـ

ا مـــن الظلــم المختلــف يعبـــر المقطـــع الســـردي عـــن وا ــع المـــرأة القـــاسي، والـــذي عـــاشت فيــه أنواعـــ
ع مـاـ) والـتو  والخـال والعـم والمجتو ن اـبـا كـل مـصـرفاتهتا و اتهـى حيو علـيضـغ حيـث ،الهأنواعه وأشـك
ـــامة ـــة عـ ــ، نكــاد نقـــول أن حـــريتهبصفـ ـــدودة فــــي حـ ـــا يسـدود ا محـ ـــدل  ، لكــن هــذا مــالمـــح بــه الرجــمـ يـ

عنــــى آمـــر أن هــــذا التشـــدد الـــتائــــد مـــع الــــمرأة بمو  عـــن حــــد  انقلــب إلــــى ضـد علـــى أن اـمــــر إذا زاد 
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ـا أن : إمـــالـــذي ذهبـــت بــه إلـــى أمـــرين  ــد يــدفـــع بهـــا إلــــى التمـــرد علـــى هـــذا الــوا ــــع القـــاسي بجسـدهـــا
 .ـه، أو تحــافــأ عليــتهمــله

ـــــدة لإيج ـــــمرأة جــاهـ ـــــى الـ ـــــا و تسعـ ـــــاعل بينهـ ـــــاحة تفـ ـــــاد مسـ ــــــ ـــــروط بــــين المجتمـ ع لا الاستســــ م لشـ
 : التسلــو الــذكــوري كقــول الــروائيةالتسلــو، فهــي تكــر  حيــاة الــذل و 

م فــــي مــوقـــع السلطــــان وأعمــــامي وأبنــــاء حــاشيتـــــه راهيكـــان يــزعجنــــي أن أرى سيــــدي ابــــ»
ـــلة ــالمفضـ ـــدة الكبيـ ـــول المــائـ ـــوف حـ ـــة الضيـ ـــي .ــرفـ ـــون فـ ـــم  ، يجــلسـ ـــا لهـ ـــرون خــدمتنـ ـــانت ـرة ينتظـ كـ

لهـــذا كـــل جمعـــة و  ـايـــا نقــــوم بــتوصيلهـــاـــن الصبـونحفــي المطبــخ يسكبــن الصحـــون،  النســوة يبقيــن
 .(1)«العــائلةقــاومــةومت تلــ  أولــى بــوادر تمــردي أصــاب بــالصــدا  أَتَمـَــارَض ... كــان

ذي جعلتـــه المــؤلفـــة الــ،ذات وكينــونتهـــا كينــونـــة اقســدإلا إثبـــات لحقيقـــة الــ وإن ســـرد المـرأة مـا هــ
صـال مــا تـرجـــو  عبــر ، ـن الـــمرأة كمـــا أشــرنـــا سَــالفـــا تعتمـــد فــي إياـول فــي التعبيـــر النســـائي المــؤشــر

 . د لتثبـت ذاتهــااقس من م لرى الكتــابة ، أو بــاـحجســدهــا
ت فيـــه تحــــدثالــــذي يــةســــرد الــروااق فـــــي سيـــا ، دورا بــــالغالقــويــــةلغــتهــــا ب ء الخـــل"روايــة " أدت

بــدو البطــلة حيث ت ،المـؤلـفو ن الــراوي لا يكـاد يلغــي المســافة بيـ الــذي، و (ر المتكلــم )أنــابضميــ الـروائية
، تبقــــى معــــاني الاحتــــا  والتمــــرد والإدانـــةالـتي تتخللهـــا   ـــوة اللغـــةرغــم مــن علــى المشـابهــة للكـاتبــة، و 

 . سلــوب الإرادة،موك( تعبــر عــن اقســد المنهالخـــل)تــاء 
، فللمـــرأة إذن ا  فعـــل الســـرد عنـــد الـــمرأةد ذات بــ غـــة تــدفـــع إلـــى اكتشـــلغــة اقسح أن يتض

ســـرد ـي تعــر  بــالالتـا، و بارات المنسـمة لغـويـاصة والعات الخملغتها الخـاصة بها والمتمثلة فـي تلك الكل
 .الــوصفا اـميــر بــد ــة التعبيــر و ، حيث يتميــت هــذاـنثــوي

 :العشــرية الســوداءلغــة الــوطــن و . 2
الغ فـي الـروايـــات ان لهـا اـثــر البـكـ،  بــالعشــريــة الســوداءرجــة جــدا عــرفــت عاشت اقــتائـر فترة حـ

 ـــة النســويـــة اقــتائــريـــةبــالخصـــوص فـــي الــرواياـ ــ م تكتب عـن هــذا الموضـود، و راحت  فقـــداقـتائـرية، 
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إلا أن المـــرأة اقــتائــريــــة اهتمــــــت بــــه نظــــرا  ،وعلــى الـرغـــم مـــن أن هــــذا المــوضـــود يعـــد مـوضـوعـــا سيــاسيــــا
 . صــل عــن الــوضــع السيــاسينفلــوضعهــا الاجتمــاعــي الــذي لا يــكاد ي
ـاب  ـــد عـــاشت ، هــو أن  ضيــة الإرهـلقــار  حــول هــذا المــوضــودلعــل أول مــا يــدور فــي ذهــن ا

ذا حيـث كـان هــ ة الاحـت ل والعنـف تحـت وطـع ت للقمــرضـــ، كمــا تعـداأـمـا تعيسـة جـا الـــمرأة بسـببه
 .االكــاتبــة مصــوصـم الــمرأة المبــدعــة و ن فيهد بمــالضربة الصاعقة للـيل اقدي( بمثابة اباـميــر )الإره
(  بـالتعبيــر عـــن الحـــال الـــذي آل يلة الفـاروق( فـي روايتهـا )تـاء الخـــلفضبــرعت الــروائية )ولقـد 

اـحــــتان مـــع الإشـــارة إـ الانكســــارات و ، ـــرفت بفتــــرة العشـرية الســــوداءإليـــه الــــوطن العـــتيت فــــي فتــــرة ع
الصعـــاب  ــوية متحــدية كـــل الظـــرو  و ، فنـــدهــا بــ سلوبهــا اشهــا أبنــاء الــوطن الــواحداـليمــة التــي عــ

ـــن أو بــاـحـــرى بنـــات الوطالمتريـــة التـــي عــاشهـــا أبنـــاء و ــاص علــى اـوضـــاد اوتنـــة نــا مــة بــ سلوبهــا الخ
ئـــة بـإحصــائيات انـت تجــدهـــا مليى اقــرائـــد اليوميـة التـــي ك، حيث كــانت بــاط عهــا علـــونســاء الــوطــن
الطــائـــرة، تقـــرأ أمبـــار  نتظــارهــا إ ـــ دالقتلى  كــانت البطلــة تفتــح جــريــدة الصبــاح أثنــاء اعـدد المـوتى و 

 : كالمقطــع الآتـــي يبيــن ذلوت وضحــايــا الإرهــاب، و م
ام المــــوت ، قلبـت الصفحــــة فـــازدادت أرقــــفتحـت جــريــــدة الصبـــاح، ورحــت أقـــرأ أخبــــار المــــوت»

 :  رجــل بقــربي، فعلَّق الــأ.لقتهــا متــأففــة
 ."ة؟أجــريدة هــذه أم مقبــر "

 .(1)«لــذنــا بــالصمــت: الــوطن كــله مقبــرة، و أجبتــه
منــه موفــا علــى  رار، هــذا مــا دفــع بــــالكثير مــن أبنـــاء الـــوطن إلـــى الفــكــــان الــــوطن بمثــــابة مقبــــرة

ـــم، و أرواحهــ ـــى عــائ تهـ ـــااعلـ ـــاب الظـ ـــع الإرهـ ـــن  مـ ـــاروقم مـ ـــة "فضــيلة الفـ ـــ"ا، فــروايـ ـــا ن  يكـ مــوضــوعهـ
ــــة العتهـــــا، و رأة ومـــدى معااا كانـــت تعــــا   ضـــية المـــرـــإاب فقـــــو، و الإرهـــ نـــف الـــــذي كـــــان كـــارس  مـ
ي فتـــــرة عصيبــــة بيـــــن ـــــى سنــــوات شــديــــدة القهـــر مــرت بهـــا اقتائــر فـــذا فقـــد ركـــــتت الروايــة عللهــو اهعلي
 : اقــتائــريـة  ــائلــةومــة لحكـاو اعــات المسلحــة المتشــددة، ـماق
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رأة مـــن امــ 12اختطــاف امــرأة، و  151ــي شهــدت ا.تيــال الت 1111سنــة سنـة العــار...»
 الا.تصاب إستــراتيجية حــربيةأصبح الخطـف و  1115داء مـن عـام ، ثـم ابتالوسـط الـريفي المعـدم

ا قــــد أنهــــ( در فــــي نيســــان )أفــريــــلالصــــا 27إذ أعلنــت الجمــاعــــات الإســـمية فــــي بيـانهــــا رقــــم 
أينــــمـــا كــانـــوا  ر للشــرف بقتــل نســائهــم، ونســـاء مـــن يحــاربــوننـــالـنتصــا: "وسعــت دائــرة معركتهــا

حــــالة ا.تصــــاب )الفتيــــات  555ــــا....ض فيهــــا لشــــرف سكــانهفــــي كــــل الجهــــات التــــي لــــم تعتــــر 
 .(1)«تلــ  السنــة سُـليحَـــتْ سنــة  15و 13بيــن ما ( تتــراوح أعمــارهــن نســاءالو 

غيـرهــــا مــــن السنــــوات الـــتي ، و 5441و 5445ـا بيــــن صيبــــة مصوصـــمــــرت اقتائــــر بسنــــوات ع
دا   واكبـت تلك اـحــ، كل هذا جعل من نفسية الروائية التيبورعناء الوطن في مو  أب اعاش فيه

إلــى ، حيث كــانت تتســاءل دائمــا عــن اـسـباب الـتي دفعـت بأبنـاء وبنـات الـوطنثــائـرة علــى مـا عــاشتـه
 ة اقوانـبو هر للمـرأة مـن كافـ،دــللا انتهـاك ة فعليـة تجسـد فيهـعـن أزمـ لتعـبر ،ذ  المآسـيكـل هـ   عي

 . الي سواـحاسيس وتتبـاين بيـن الحب والكر  واـمل و  ،فحيــن تحضر صورة الـوطن تتضارب المشاعـر
ت دى تــ ــدا واضحــا أن النصوص السردية النسوية اقتائرية تـوضـح ملقــد ب ثــر الــروائيات اقــتائرـ

ا  ضــايــا وص تقريبــت معظم النصالحضــارية إذ عاقرية، و ات العصر الثقافية، والفكدت، ومستـورابتط
فدراســــة  ة هــــا في مجــــال الإبــــداد والكتابــــا، وانط لهــــا، والســــعي نحــــو تحريرهــــاتتعلــــن المــــــرأة وهمومهــــا وآم

ل مكمـــل ، فكـاكلـــهة الحـال عــن مواضـيع الـرجــل ومشوضـود مـن مـواضيــع المـرأة لا ككـن فصله بطبيعــم
 . للآمــر

 :المــرأةلغــة العنف ضــد .3
نتشـــارا في الو ـــت الحاليحيـــث اعيـــة انـــف ضـــد المـــرأة مـــن أكثـــر الظـــواهر الاجتمرة العتعتـــبر ظـــاه

ــــة و تتعــــر  المـــرأة دامـــ ــــرة مــاصـ ــــن الاضـــطهادل اـسـ ــــود مـ ــــذا النـ ــــة لهـ ــــع عــامـ ــــو العنـــــف ألا و  ،المجتمـ هـ
اـــس فقـــو فـالعنــف ظــاهـــرة شــائعـــة لا   ،ت المثقفــةالممــارس عليهــا بشتــى أنـــواعــه حتـــى وســو العــائ 

والاغتصــاب، وحتــى  اـحيــان للضــرب والقتــل، فــالمــرأة نجــدهــا تتعــر  فــي كثيــر مــن المجتمــع المتخلــف
ى جـــــانب العنــــف بكـــــل  ــســـــوة إلـــــعنـــف اقســـــدي الممــــــارس ضــدهـــــا، و ذا مــــا يعــــــر  الهــــالحـــــرق، و 
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الإهانــة ، و رفـأ غيــر ال ئــــن واقـــارح، الضغطوالحـرمـــان  والإجبـاالمعنـــوي المتمثـــل فــــي الإسـاءة إليهـــا الل
... 

لــت الــــمرأة لازاة فــــي المجتمــــع اقـــتائري، و بنســب عـــاليظــاهـــرة العنــف ضــــد المـــرأة  انتشـــرتهكـــذا 
 البنـت مـــانت الــتوجـــة أســـواء ك يهــاــلة فـــي سلطـــة الــرجـــل علــالمتمثو  ،التقــاليــد البــاليةحبيســة العــادات و 

د الذكـــر تعتــبر إحــدى ميتاتــه اـساســية الــتي يحبــذ صفـــة العنــف عنــو  ،قتائــري مجتمــع ذكــوريفــالمجتمع ا
، وهــو اـمــر الــذي يـرفضــه الــدين المجتمــع ســورجــولتــه و أنه بفقدا ـا يفقـد ذكـورتـه و  التحلي بهـا حَسْب ـه  

 .  المسـاواة بيـن الـرجـل والمـرأةالإسـ مي، إذ ينـادي دائمـا بـ
 ـتمن البعيـــدراسخـــة منـــذ الــ هـــو ظــاهـــرة لهـــا جـــذور بـلـد المــرأة بــاـمــر اقــديد، ليـس العنف ضـو 

ــــمي البنـــات هَ ):ـي المجتمـــع اقــتائـــري مثـــلالمتــداولــة كثيــرا فـل المعــروفــة و يـاو بعر اـ ـي ـا لمسنــا  فهذا مـو 
ي  وغيـرهــا مــن اـمثــلة الشعبيــة البسيطــة التـــ، (ارةالنســـاء خســـ)ومعــرفـــة الــرجـــال هـــارة و ،(للممـــات

ـــذاك  ـــة آنــ ـــانت متــداولـ ـــى كـ ـــدحتـ ـــا الحـــالي عنـ ـــل، و  و تنـ ـــة البعــــر ولــيس الكـ ـــرك بطبيعـ ـــارات تتـ ـــي عبـ هـ
مـن ككننـــا القـــول إن العنـف سلـــوك  بيـــح كـــارس  ومنــهالرجـل والمرأة،  ىبيــة ونفسيــة علــالحــال آثــارا سل

ـــراد المجتمــع ـــى بــل أفـ ـــه علـ ـــا أن اــارسـ ـــي حـــد ذاتهـــا ككنهـ ـــاء بعــر الن ، كمــا ككــن القـــول إن المــرأة فـ سـ
ــــوى ــــا ومستـ ــــا شــ نـ ــــل منهـ ــــاد المعـاـ ـ ــــانت اجتماعيـــة أ، لامـــت   اـوضـ ــــواء كـ ــــة سـ  ما تصـــادية أ مـاشـ

 . نفســـي: جســـدي و أن العنف نــوعــانمــن هنــا يتضــح لنــا ثقـــافيــة، و 
الــمرة في ذلـك الاغتصـاب اثـل هــذ  " "فضـيلة الفـاروقوللعنف اقسدي شكل آمر فـي روايـة 

ـــ ـــة إلـــى شت مـــورست عليهـــا لا لشــيء إلا ى أنــواد الحـــروق الــتي عـاشتهـــا و الممـــارس علـــى الـــمرأة بـالإضافـ
ـــا مخـلــــــلك ـــو ـ ـــد، و  اـو ـ ـــفـضــعيف مضطهـ ـــل ذلـــك انعـــدام وجـ يـــــ ـــمقـابـ ـــتمــمجود ــــ ـــيفــواد ع ــــ ـــود   ر ـــــ وجـ
ـــاد عل ـــالــدفـ ــو  ،نهـ ـــاة، و حمــايـ ـــي الحيـ ـــا فـ ـــة بدورهـــا عـذّبتهـــا معــااة الفتيــات اللـــواتي ـة أبســو حقـو هـ الــروائيـ
 : فـي ذلـك تقــولرس عليهـن هذا النـود مـن العنـف، و مو 

تلــ  الأيام كانــت حكايـــة  الأســـوأ فين ، لكــي" جعلــت الـــوحي يجتــاح حلقــةز حكايــة " كنــ»
الأطفــال م أصـــدق أن ( لــمـت بنفسهــا مــن علــى جســر )سيدي مْسيـــدالثامنــة ر ة فــي " طفــلـة"ريم
د أن رمتنـــي تفــاصيلـــه فـــي أكثـر مـــن متــاهـــة اكتشفــت بعـذا حققــت فـــي المــوضـــو  و لهـ، رونينتحـ
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ــــ ــــو الـــــذي رمـ ــــى الجســـأن الــوالـــــد هـ ــــن علـ ــــه مـ ــــي النـــــاس ارى بــابنتـ ــــات الجمـ، نسـ ــــة لا.تصــابـ ـاعيـ
 .(1)«...أُ.تصبــتْ لأنهـا ...لعــار: إنــه خليصهــا مــن اــاروا يفكــرون بــريمــة قــالصو 

ي حــن أن العنــف لا  يعــني امــ ذاهــن بهــا العنــف، و لحــعمــر و الن طفلــة في الثامنــة مــف بألحــن العنــ
ضــت وســو هـــذ  المجتمعـــات التــي رف العنــف بـنفس الطــريقــة عاشــوا ات فقــو، بـل حـتى اـطفـالالبـالغ

، كمـا عـاشــت المـرأة فـترة عصـيبة فــي و ـت عـر  بعنـف الإرهـاب الممـارس وجـودهــن وحقهـن في الحيــاة
عـــاش هــــذا النــود مــــــن راويــة كـــانت إحــدى مــن شاهــد و بـذبحهـــن وتقتيلهــن بــ  مبـالاة، و  ،ضـد البنــات
ى يث معهـــا في المستشـــفالحـــدرا  أطـــ ــــد لمســـنا ذلــــك في  ــــول الروائيــــة حـــين كانـــت تتبـــادل و العنـــف، 

 : ة ــائلــ
 ؟فتــاة التــي كــانت معـ  هنــامــا اسـم ال»

 ( راويــة )أجــابت
 ؟مــاذا حــدث لهــا

 .مثلنــا جميــعا
 ؟يــراتكنتــني كث

 .(2)«نــا ذبحــا بمجــرد وصــولنــاأمـام، قتُلــت كنيــا ثمـاي، قتلـت منــا واحــدة
المعــرفيــة كـــي تنتـــج ســـردا و  ،ملفيــاتهـــا الثقــافيــةو  ،استمــدت الــروائية أفكـارهــا مــن مخــتو ــا الكمـــي

ـــافية ـــاة الثقـ ـــوانب الحيـ ـــع جـ ـــا بجميـ ـــا مــرتبطـ ـــة و  ،نــوعيـ ـــن والسياسيـ ـــة متخـــذة مـ ذلــــك طـريقتهـــا الاجتمــاعيـ
ذا فقــد عملت علــى صيــاغــة  ــاعــدة تكــون لهـو  ،الشخصيــةلـروايـة بـالقضايـا العـامــة و فـي ربـو أحـدا  ا

ــــة  ــــة النســويـ ــــا طبيعـــــة التــربـ ــــاز بميــــتات مــاصـــــة صــاغتهـ ــــت النســـــوي اقــتائــــري كــونـــــه كتـ جــديــــدة للمنــ
ـــة ال ـــا يعــــر  اقـتائريـ ـــرة مــ ـــة تحــت سيطـ ـــدينــوا عـ ـــار ذو الحـ ـــادة الاستعمـ ـــا لعـ ـــى مضــوعهـ ـــرة ، بمعنـ سيطـ

لـــك  ســـوة الظـــرو  ، زد علــى ذككــلسيطــرة الخطابـات التــي يفــرضهــا المجتمــع  الخطابــات الذكــوريــة، و 
 . السياسيــة
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ــــان حضــورهـــــا ال ــــردي حضـــــورا شكليـــــا ونتيــــــة لــذلـــــك كـ ــــمُّ عسـ ــــي جــديـــــد ـــــني نِّــ يـــث أن ، حوعـ
ــــي العمليـــــة الإبــداعيـــــة اهنـــــاك روافـــــدا فكـــــرية و  ــــة اـــــارس تــ ثيرهـــــا فـ ــــذات معــرفيـ ــــي تفــــــر ممكنـــــات الـ لتـ

 . الــوجــودو 
ــــاء دامــل منظـــومــة الـتوا  العنــف ضــــد النسنـــاولت أغلـــب الـروايـات النســـويـة اقـــتائريــة مظـــاهــر 

ـــر  مميطـــات اللثـــاموالعـ  ـــات اـســــريـــة،  ـــي تتعــ ـــرأة بصفـــة فيهـــا عـــن تلـــك المعـاملـــة القـاسيـــة التــ   لهـــا المــ
ـف تنـــاولت نفـــس العنـــــ ( مـاهـــــي إلا رـــوذ  مــــــن مجمـــــود الـروايـــــات التـــــيروايـــــة )تـــــاء الخــــــلعـــامـــة، و 

 . فــــي شتـــى الميـــاديـــنالممـــارس ضـــد المـــرأة و 
 .ــيـــح التلقــــمصطلـ :سـادسـا

 :وضعــــامفهـــوم التلقـــي . 1
َـ فُ »:العــــربجـــاء فـــي لســـان  َـ ــى فُ قَّ لَ ت ـَن ي ـَــ َـ فُ  ــــيَ  ـ قلَ : "ويقــــال. (1)"ـــهُ لُ ب  قْ ت ـَسْ يَ  يْ ن أَ ـ َـ ف ـُ ن  ـــ ـا نــًــ

َـ ـا ومُ ــانً يَ قْ لُ  ـــاهُ قَ لَ و   .(2)«يـــاق  لَ ــاة وت ـَق ـَـــ

ــــى:ق ـَلَ و ــــى لِّ ق ـَلْ ــــــى ي ـَقَ لَ ـ ــــاء ولِّ قَ ـ ــــاءَ قَ ــ ـــة ول  ــاي ــــَق ـَة ولِّ ـ ــَـقِّ ا، ولَ ان ــــَي ـَقْ ة ول  ـاءَ قَ ــــه  يَ قِّ ـا ولَ يـ ــــى فـي ـَقْ ، ول  ــ ــــة ول قــ ـ نــــا ـ
 .  ورآ استقبلـه وصـــادفـه 

 . ـــهِّ يْ لَ عَ     ــَ  م ـْأَ :لـــوْ القَ  ـه  يْ لَ ــى عَ ق ـَلْ أَ 
 مـن ذلــك مثــ  مــا( فــي المعـاجم العربيــة القــدكة، و المــع كلمــة )الإسـتقب ترادفـت كلمــة )التلقــي(
وجــــاءت بمعنــــى  ،ا(لقـــوي )، حيـــث اشـــتقت الكلمـــة مـــن اقـــذر اللغـــ(ربورد فــــي معـــــم )لســـان العـــ

ــــال كمــــا يق  ،قىتـَـلـَـأي: ←( ) «يستقبلــــهفـــن أي  ن يتلقيـى، وفـــتلقيـاه أي استقبلـه»الإستقبـال: 
ــــي  أي متلـــق أو  ToReceive((3)«أخـــذ ( أي تلقــــى اســـتقبل،.)RECEPTION)» الإنجليـــتيــــــة:فــ

 (Receptive): يقـالمستقبل، و 

                                                             
 .5886، 5، دار صبـح، بيـروت، لبنان، ط 55)مادة ل ـ ق ـــ ا(،    ابن منظـور، معــم لسـان العـرب، -1
 المرجع نفسه، )مادة لقـا(.  -2
 .61،ص  5446، 0بيـروت، لبنـان، ط روحي البعلبكي، المـورد،  ـاموس عـر  إنجليـتي، دار العلم للم يين،  -3
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ه ـة استعمــالـــوم التلقـــي يكمـــن فـــي طبيعــمفهـالاستقبـــال، و ــة بيــن مفهـــوم ـي الـــدلالـلكن الفـــرق فـ
ـــــرب، و  ـــــا أن الاستعمـــــعنـــــــد العــ ـــــي الـــواضــــــح جليــ ـــــدام مـــــــادة التلقــ ـــــة هــــــو استخــ ـــــالب فـــــــي العربيـ ـال الغـ

 روايـــة ... مأ رة شعـــرااـميـــســـواء كـــانت هـــذ   ،بمشتقـــاتهـــا فـــي النصـــوص المختلفـــة
ـــم اـلمونجــد  ـــي المـعاجـ ـــة فـ ـــة ــانيــ ـــةالحـــديثــ ـــي  لفظــ ـــي التلقــ ـــة للك»تعنــ ـــة اللغـويـــة العـامـ لمـــة الــدلالـ

ـــال ـــد الاستقبــ ـــارة إلـــــى التـــي تفيــ ـــع الإشــ ـــح التلقـــــي مــ ـــات مصطلــ ـــه كـــــل مـــواصفــ ـــد فيــ ، كمـــــا نجــ
فــــي لعــــل هـــذا مــا يشيــــر إلــــى تــــداول المصطلحيــــن وتـــاريخ التلقـــي، و مصطلحـي جمــاليـــة التلقـي 

 .(1)«ــامالعـفـــي حقلهــا المعـــرفـــي اللغـــة الألمــانيـــة و 
ــــد ذكـو  ــــي القـــرآن الكـــ ــ ــــي فـ ــــادة التلقــ ــــرت مــ ــــة، و  ريمـ ــــه التعبيريـ ــــي أنســـا ــ ــــم تسفــ ــــدم مــــــادة لــ تخــ
حَك يــم  لـَدُنمـن رْآنَ إ نّـَـَ  لتَـُلَقَّــــى الـقُــوَ ": »"عــــز وجــــليقــــول  ي أبـــرز مـــواطن التلقــيفف ،الالاستقبـ

 .(2)«معَل ــيـ
نَت كُــــمْ نـَــهُ ذْ تَـلَقَّـــوْ إِ   ....»:أيضـــايقـــول و   .(3)«ب ـــألْس 
 

ـــنْ ربَي ــــه  كَل مَ »أيضـــا:كمـــا  ـــال   .(4)«عَلَيْــــهـــات فَـتـَـــابَ فَـتـَلَقَّـــى آَدَمُ م 
مَ اليَم يــــن  وَ ان عَـــــــن  يَـتـَلَقَّـــى المتُـَلَقي يـَــ إ ذْ » :وليقـرى فـي آيــة أمـو   .(5)«قَع يــــد  ال  عَـن  الشي 

ــ ـــمــلمـــادة التلقـــي  ـيبـــدا واضحـــا أن دلالـــة الاســتعمال القـرآنـ ـــون س تـــــوحي إلــــــى مع النـ ـــد يكــ ـــا  ــ ـ
 س.النـع الـذهنـي مو ل النفسي عمليــة التفاع ىلهـذ  المـادة مـــن إيحــاءات إلــ

 اصطـحـــا:التلقـــي  .2
ــــي كمــــــا يقــــــــول عنهــــــا النـــا ــــــد ت رايــــــة نظـــريــــــة التلقــــــي، و يـــدمــــــل هــــــذا المصطلــــــح تحـــ ــــر "هــ سميــ

ــــازيسعيــــــد  ــــادا و  تمـــوعــــــة:»حجــ ــــيا منــــــذ مــــــن المبــ ــــرية التـــــي شــــــاعت فــــــي ألمـــانــ الأســـ  النظــ
                                                             

 .51ص  5،5889ط  المغــــرب، أحمد أبو حسن، في المناهج النقـديـة المعاصرة، مكتبة دار اـمـان للنشر والتوزيع، الربـاط، -1
هـ/  5951، 5سسة الإكان، ط(، رواية ورش عن افـع، اللـنة العلميـة في مؤ 86القـرآن الكـريم، ســـورة النمـــل، الآيـــة ) -2

 . 55،م ص 5889
 (. 51، الآيـــة )نورســـورة ال -3
 (.5،، الآيـــة )بقـرةســـورة ال -4
 (.55ســـورة ق، الآيـــة ) -5
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ـــــات علـــــــى ي ـــــف السبعينــ ـــــى الثــــــورة ضـــــد البنيــويـــــــةمنتصــ ـــــان  ـــــــدف إل ـــــد مـــدرســـــــــة كـونستـ  ــــ
ـــة و  إعطـــــاء الـــــدور الجـوهـــري فـــي العمليـــة النقــديـــة للقـــارا بـاعتبـــار أن العمــــل الأدبــــي والـوصفيــ

 .(1)«ــأ حـوار مستمـر مـع القـارامنش
ـــذا المصطلـــــح  لقـــــا كبيـــــرا أثـــــار هــ ة فـــــي نفـــــوس المهتميـــــن بـــالنظـــريـــــة فـــــي مختلــــــف المـــــدارس الغـــربيــ
ــــة أ ـــ ــــاوروا، و لــــدرجــ ــــوا، وتحــ ــــم درســ ــــاد الـــدلالــ ــــوا إيجــ ــــوا حـــاولــ ــــا  ـــامـ ــــح، كمـ ــــذا المصطلــ ــــة لهــ ة الصحيحــ

ـــــ ـــــا  البحث بــ ـــــد معنـ ـــــي تحـــديــ ـــــي ـــاو   ،فــ ـــــن دلالتـ ـــــن بيـ ـــــة التفريــ ـــــى صعــوبـ ـــــم الحـــــوار إلـ ـــــال،  دهـ الاستقب
ــــد القـوالاستــابــــة، و  ــــد يبعـ ــــد  ــ ــــح اقـــديـ ــــذا المصطلــ ــــم أن هــ ــــة عنـــدهــ ــــذ  المشكلــ ــــاس هــ ــــن أسـ ــــار  عــ ـ

، ولهــــذا السـبب أو ذاك كـــــان فــــي القـــــار لتـــــ ثيـــر ، كمـــا يجــرد النصـــوص مـــن معنــى اتعـاملـــه مـع النس
ــــد معنــــى النـــــس و  مصطلــــــح التلقـــــــي ــــى يستــدعــــي الاهتمــــام بـالقـــــار ، وبتحــــديـ تـــ ويلـــهكمــــا يعمـــــل علـ

 . الفعــــال هـــو القــار الـــرئيسي و  الــوصــول إلـــى نتـــائــج محــــورهـــــا
ـــــديث و  ـــــدي حــ ـــــاصط ح نقــ ـــــوالتلقـــــي كــ ـــــن  أن»هــ ـــــص بعيــ ـــــارا النــ ـــــل القــ الفـــــاحص يستقبــ

ـــزل عــــن المكتسـبة، والخــاصــة فــي معــــوء ثقــافتــه المـــوروثــــة و تحليلـه علـــى ضبغيـــة فهمـه و  والمتــذوي ق
 .(2)«صــــصـــاحب الن

 :لــدراسـات النقـديـة المعـاصـرةا مفهـــوم القـــراءة فــي يـــل. 3
ـــون مـــن بعـــد  ـــراءة بمـــــا ككـــــن أن يتكـ بـل، س" بــالنــــل مــن "إمبــرتــو إيكــــو" و"آيــــترلـــم يهتـــم كــ

ـــس، و  ـــو إلالنــ ـــددة تـــدعـ ـــن متعــ ـــس علــى أفـ ـــاح  النــ ـــادى بــانفتـ ـــد نــ ـــاس فقــ ـــذا اـسـ ـــى هــ ـــى تعــدديـــة علــ ـ
ـك يعتبـــــر لــذلـو  ،فـــي وعـــي القـــار  الـــذي يســهــم فـــي بنــاء معنــا ، أي بتشكيــــل النـــس النـــس الــواحـــد

يـــل الــــذي النـــس اقمـــالــــي النــــاتج عـــن التفعالمـؤلــف، و  : النــــس الــــذي أبــدعــههمــــاس ذو  طبيـــن، و النـ
ا هــــو اـثــــر الــــذي إرـو  ،يـابــن مــــع النــــس اـصــلـــهــــذا الإنتــــا  بطبيعــة الحـــال لا يتطــــــار ، و ينتـــــه القـ

ـــــة تفـ ـــــد  نتيــ ـــــر  ، و يحــ ـــــع مـــــا يقــ ـــــار  مـ ـــــة اعـــــل القـ ـــــار المـــدرســ ـــــد كبـ ـــــاول أحـ ـــــذا حـ ـــــواد لــ ـــــراءة أنـ القــ

                                                             
، ص 5885، 5هيــر سعيد حــــازي،  اموس مصطلحات النقداـد  المعاصر، دار الآفاق العربية، القاهرة، مصر، ط ، -1

591. 
 com.biaara.www: 5855/  55/  86،ية التلقيظر: غـــازي مختار طيحات، أدبنا القديم ونظر ين -2
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ــــــودوروفالبنيــــويــــــة ــــــة " "تـــزفيطـــانتـ ــــــراءة ثــ ثـ ــــــار عمليــــــة القــ ــــــت أن يحــــــدد فــــــي إطـ ــــــن الفعــاليـ ــــــواد مـ أنـ
 (1):لنـــسالاحيـ
كـــونـــــات هـــــي التـــي يحـــاول مــــن مـ لهـــا المتلقــي جــاهــــدا أن يستقـــــر  عبـــــر مو :ـ القـــــراءة الاسقـــاطيـــةأ 
، والقــار  والاجتمــاعيـة ـن الناحيـة النفسيــةــر  مـعصـالكــاتب و ة لشخصيــة العام حلم ماس بنيـــاتــه، و الن

 فــي هــذ  الحـــالــة يلعـــب دور المـــدعــي العــام الـــذي يثبت التهمـــة. 
ز تجـــاو ـا الخضــود حيــــال النـــس دورـالقـــار  نـــوعـــا مــن السلبيــة، و فيهـــــا يبـــدي و :لمفســــرةـ القـــراءة ا ب

 . ـا  اـدبـــي بطـــريقـــة مــا، ومــن ثـــمّ تنحصـر وظيفتهـا فـــي تكــريـر مقــولات النتــلمــا يقــولـه الخطـاب ذاتــه
ـــاد  ي أن يحتضــــن القــــار  مقـــــروء وهـــــي تعنــــ:ةـ القـــــراءة الشعـــريـــ ل ، فــــي محـــاولــــة منـــــه ـن يحـــــدد أبعــ

 . ةلغـــة فـــوق اللغـة العــاديــاليــة التـــي بفضلهــا صـــار اقمــ
القـــــدرات  لحظــــة التقــــاء المتلقــــي بــالنــــس يحـــاول فهمــــه فـــــي حـــدود المفكـريـــن أنكمــا يــــرى أحــــد 

 (2):اثنيـــنلمنتهــــة فــي ضربيـن عليــه تتحـــدد نــوعيــة القــراءات االتـــي يستعملهـــا، و 
رز : تبـــــن معلمــــه لتعلـــــن بعــد ذلــــكتقـــف مـــــن الخطـــاب مـــو ف المتعلــــم مــــو ـ القــــراءة الاستنســـاخيــــة: أ

 . لــه النـــس بصــراحــة أوضـــح، ودورهــا أن يكــون إعـادة مــا يقــو مــا يبــرز، وتخفـي مــا يخفــي
د مــــيطلــــن "محو ع التســــميدود الشــــرح و ان عنــــد حــــل الارتهــــالــــتي لا تقبــــهــــي و :ةالقــــراءة الإنتاجيــــ -ب

ـــن" علـــى هـــذـرياقابــ ـــراءة ذات البعـــديـ ـــن الفعـاليـــة اســـم "القـ ـــا تجمـــع فـــي حـركيتهـــا ا الضـــرب مـ " لكـو ـ
ـــاب معهـــا أكثـــر نحـــو مــرحـلـــة يكـــون الخط ، القــــار (الكــــاتبمليــة الإبــداعيـــة )الإيجـابيـة بيـن طـرفـي الع

 .  انســـامــااــاسكــا و 
ــــس ومتلقيـــــه ــــو التفــاعـــــل بيــــن بنيـــــة النـ ــــل الـــــروائي هـ ــــي  ـــــراءة العمـ حيـــث أن  ،إن اـمـــــر المهـــــم فـ

ـــن مـــ ـــاك رطيــ ـــراءةهنــ ـــامية و ـن القـ ـــدا عـــ: الاستنســ ـــذهب بعيــ ـــا التــــي لا تــ ـــر ، أمـ ـــوت المــؤلــــف وفكــ ـن صـ
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ـــ ، أي القــــراءة الإنتـــاجيـــة فقـــــدالنــــود الثــانـــــي ـــاءت عكـ ـــى اــامــــاجـ ـــار  لا س القــــراءة اـولــ ـــا أن القـ ، وبمـ
ـــي الفـراغــات ا وهكـــذا فــإنــه ، لـتي تعـر ــل التـواصــل الكـامـــليستطيــع أن يحـاور النــس حـوارا مبـاشـــرا ي ـغَطِّّ

 .  ـؤلــف فـــي تشكيـــل المعنـــىتــدمــل كشــريـــك للمــيس، و ضــات التـــي يهيـئهــا النـيجـــد فــرصتــه فــي البــيـا
ـــا: »القـــراءة في نظـــر أحـــد المهتميـــنواثـــل  ـــة الخيـــو   خيطـ ـــه بمعيـ ـــل إذا أحســــن استغـــلـ يـوصـ

ــــة الأخــــرى  ــــى هــــرم انتهــــاء النسيــــك، و الـوجـودي ــــل البحـــث إل ــــي يمثـ ــــة التـ ــــي الــوحــــدة التجـريدي هـ
 .(1)«.مــار هـــربــة القـــراءةوالـــوقــوف عليهــا .ــايـة القــارا فــي خـــوضــه 

مــن الــدرجـــة اـولـــى ، والتــ ويـــل إشكــاليـــة : التلقــــي، والقـــراءةــ ثــةيعتبـــر اقمــع بيـــن العنــاصــر الث
ـــة التـ ـــي عملي ـــة مـــن النظــريـــات المتـــانســـة فـ ـــل جملـ ـــا اثـ تحليـــل و ،واصـــل مــا بيـــن النـــس والقـار بــاعتبــارهـ

فــــي هــــذا و  ،تلقــــي، وإمكـانيـــات التـ ويــــلات الآليـــــا بتفسيــــــر عمليــــات القـــــراءة، و مـــدى التفــاعــــل بينهمــــ
ـــ ن يقـــول أ ـــد الألمانـي"يــــاوس: »إنحــد النقــادالشـ ـــال النــاقـ ـــة الستينمقـ ـــي نهـــايـ ـــون بــــ: " فـ ـــات المعنــ ــ

ـــــو  ـي نمــــــوذل الثقــافـــــة الأدبيــــــة( التغيـــــــر فـــــ) المنطلـــــق الحقيقـــــي لهـــــذا التـوجــــــه حيــــث ألـــــــمَّ بــالخطـ
ـــاري ـــة لتـ ـــة والنقـديـــةالأســاسيـ ـــك الأدبيـ ـــى أن ه، خ المنــاهـ ـــي نــوانتهـــى إل ـــة فـ ـــورة فعليـ ـــات ثـ ـاك بــدايـ

ـــــرة ... و الــدراســــــ ـــــة لضـروريـــــةيــــــاوس" العــوامــيحــــــدد "ات الأدبيــــــة المعــاصـ ، أو المطـــــالب المنهجيـ
 :  نمـوذل الجـديـد لثـــث نقـــا لل
 .  ــل المتعلــق بـالتلقــيالتحلين التحليــل الشكــلـي الجمــالي، و ـ انعقــاد الصلــة بيــ 1
 .لمنــاهـك التــأثيــريــة، وابيــن المنــاهـك البنيـــويــة ـ الـــربط 2
ــــر حيـــث لا  3 ــــات التــأثيـ ــــار جمــاليـ ــــورة علــــى الــوصــــف و ـ اختيـ ــــون مقصـ ـــــص بـــ.ــــة تكـ استخـ

ـــ ـــة العليــــا بــالقـ ـــع أن تحســـن شـــرح أدب الطبقـ ـــدة تستطيـ ـــذي تحســـجـدي ـــه الـ ـــيه شــــرح در نفسـ ن فـ
يـــةالظــواهــر الخــاصـة بــوســائالأدب الشعبـــي و   .(2)«ـل الاتصــال الجمــاه
، حيـث ــو واســع لغـــة بـــاحثينــاعلــى نح ليهة  ـراءة النـس وتـ وينظــريـلالنقـديــة  صطلحـاتدملت الم
فــن لقــــار  الصحيـــح ليــــس هـــو القـــار  الـــذي يستمتــع بـ االتــداولـــي فيهـــا، و راءة بعـــد  يــ مــذ فعــل القـــ
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ــانتظـــار حديـــث، أو فـــي طـــور التكـويـــن، و  ـــار  الـ ـــو القـ ـذي يتعـامـــل مــع الــنس بكفـــاءته و درتــه إرـــا هـ
ـــذا فـإنـــه بــ  شـــك علــى التملـــك ـــ»، ولهـ ـــل قـ ــنأن كـ ـــي تشبيـــب ال ـــى الأقــــل صراءة تســهم فـ ، أو علـ

ـــن للنــص، و ، فــالقــار تسهــم فــي هــديــده وتحــريكــه ـــن بـــدوره لقــراءة كـــل قـــارا، النــص يــرـا يــرـ
مكــانـــا ينفتــــح م يكـــــن النـــص إ، فـلـو لــانفتـاح النــص علـى التعــدد والاختـف، والكثــرة مــن هنـاو 

ولــــو  راءة والتـأويـــل بــل انحيــاز  و ، فــــ حيــاد فــي القــــــراءة لمـــا تنــوعــت دلالاتــهقر مـــن علـى أكثـــ
 .(1)«ـل النـــص  إنتـال المعنــىبعيـــد فــي تشكي

فــــي المقــابـــل ثمـــة طــا ـــة أمــــرى المبعــــــد عـــن الآن مــــن جهـــة، و طــا ـــة مــؤلفــــه يضمــرالنـــس طــا تــــه و 
ـــي تحـــهـــ ـــة النـــــس لـي طــا ـــة المتلقــــي التـ ـــون النـــاول أن تستــــوعب طــا ـ ـــا أمـــا مكمـ ـــح تتبنـــاهـ ـس فــــ  تتضـ

 .   ـــة التــي ينتـهــا المتلقــيحــدتــه إلا تبعــا لطــا ــة مبـــدعــه المتخفيـــة دامـــل النـــس بــالإضــافــة إلــى الطــا
ـــراءةينــدمـــج المت ـــي النـــــس  ـ ـــادة فـ ـــذذا لقــــي عــ ـــا وتلـ ـــرا، إعـــابـ ـــو وتـــدبـ ـــة تـربـ ـــاك عـ  ـ ـــذا فهنـ ، وبهـ
، والقيمـــــة اقمــاليــــة الكــامنـــــة فــــي ثنــايــــا النـــس، وفــــي هـــــذا اقمـالــــي فـــــي ذات المــؤلــــف بيــــن الانفعــــال

يـــة والآخـــر الكـــامن القـراءة ضــرب مـــن المثـاقفــة بيـــن الأنـــا المتلق»: م أشـارنفــس النــا ـد إلــى أنالمقـا
ـل لغتــــه التــــي تقـــول عنـــه مـــا عنــايـــة يتحـــدث إلينـــا مـن خـ ـيفــي نصـه يمــارس صمتــه مستكينـا ف

ــ ـــع أن ينطــقــ ـــوار و ـهلا يستطيـ ـــي حــ ـــراءة هــ ــــل ، القــ ـــن خـ ـــاتب مـ ـــن الكـ ـــة بيـ ـــره مخــاطبـ ـــه أو أثــ نصـ
 .(2)«والقـــارا 

ــــار  فـالقــراءة النـــس عبــارة عــن حيــت جــامــد لا ينشــو إلا حيـــن تنفتــــح فيـــه الحيـــاة تكهنـــات الق
القــار  طرفـا أســاسيــا فـــي ملـــن  ، حيث أنا سيــ تــيتــو ــع مــعـ  ـة أمـذ، وعطاء بيـن ذكــر مــا أتـى، و 

ــــال  ــــة الاتصـ ــــدر  اـدب ضمــــن نظــريـ ــــه يـ ــــى جــــوار المـؤلــــف ـن ــــة إل ــــم الممكنــــة للنصــــوص السـرديـ العـوالـ

                                                             
عمي  عبد القادر، أدبية النس، جمالية التلقي، القراءة وإنتا  النس الخفي، كتاات معاصرة، مجلة الإبداد والعلوم الإنسانية،  -1

 .49، ص 5881، تشرين الثاني، كانون اـول، 51، مج 10د 
 . 41ة وإنتا  النس الخفي كتاات معاصرة، ص عمي  عبد القادر، أدبية النس، جمالية التلقي، القراء -2
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ـــى التــ ـــة علـ ـــنالقــائمـ ـــن  طبيـ ـــادل بيـ ـــل المتبـ ـــا يـــركب رســالـــة، و »:راسـ ـــوم بــار أحـــدهمـ ـــا، والآخـــر يقـ ســالهـ
 .(1)«ــا بصـــورة عـــاـ متخيـــل، وإعـــادة بنـــائهـفــ  شفــراــــايقـوم بلقـاهــا و يت

ــــ ــــؤول، و ككـ ــــار  مـ ــــاء أن القـ ــــر ن الادعــ ــــي نظـ ــــؤول فـ ــــرادالمـ ــــذي" "ســـعيد بنكــ ــــو الـ ــــوم »: هـ يقــ
 .(2)«التمثيــل ومــوضــوعــاتــهبــالتــوســط بيــن أداة 

لعــ  ـــة ضمــن هـــذ  ا، و وجــودة بيــن النــس والقــــار ــة المــيقــاس بـالعـ   التلقـيأصبــح ا وهكــذا إذ
قـــــــراءة خلقـــــــا  لكــــ»هـــــذا الســــبب أو ذاك ككــــــن اعتبــــــــار اءات وتتعـــــــدد التــ ويــــــ ت، و تتحـــــدد القــــــر 

فــالنــــص متعـــدد القــــراءات،  ،ةمـــن المــادة المــوضوعيلسيـــاق جـــديــــد يستمــــد مشـــروعيـــة وجــــوده 
 .(3)«ي التــأويــــتلكنـــه ليــ  لا نهـــائو 

ــــــــــام بـالقــــــــــراءة و يظهـــــــــ ا ــــــــــلة الر الاهتمـ ــــــــــي إلا بعـــــــــــد مـــرحـ ــــــــــة بطبيعــــــــــــة القــــــــــار  أو المتلقــ بنيـــويــ
بشكــل كـــلي  ، وأ صتعلـى النـس بشكـل مــن اـشكـال والسيميـائيــات التـي ركـتت هـي اـمـرىالحــال

لبنيـــات الــداخليـــة تمــوعـــة مـــن ا»:  ــراءتــه بــاعتبــار ـــد كــان التـركيــت علــى النــس و  مفهــوم المـؤلــف، و 
ـــــة، و  ـــــةالأيقــونــــلمـــــا مـــــن العــمـــــات اللغـويـــــة و عـاالمغلقـ ـــــد أن النـــــص فــــــات البصــريـ ـــــور ، بيـ ي منظـ

ـــــذ  ـــــرا مـــــن الاهتمــــام و السيميــائيـاتأخــ ـــــزا كبيــ ـــــحيــ ـــــذي اهتـــــم ب ـــــ  علــــى حســـــاب القـــــارا الـ ه ذلـ
ــــوأمــبـرتــــ""، وبــــارث" و"تــــودوروفرولان" مـــــن ثــــم فقـــــد جــــاءت " بشكــــل مـــــن الأشكــــال، و ـو إيكـ

ـــ ار للمتلقــــي بعــــد ( لتعيـــد الاعتبــ1115/1175ة مــــا بعــــد الحـــداثــــة )نظـريـــات القـــراءة فـــي مـرحلـ
 .(3)«وكتيـاب السيـر الــذاتيــة ،ـا طــويــ مـع علمـاء النفـ  ومــؤرخـي الأدبأن تسييـــد المـؤلـف زمنـ

ـــراءةحينمـــــا  ـــن القـ ـــديث عـ ـــة  ـــراءة واحـــدةنــريـــد الحـ أو نظـــريـــة  ــرائيـــة  ، فليســت هنــــاك فـــي الحقيقـ
ت و ـراءات متعـــددة و  و  ا نـا ــد مــا، أو فيلســوفقـــراءات كارسـهذ  المتنوعــة، هـواحــدة، بـل هنـاك نظـرـ
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النظريــة الحقيقيـة الـتي اهتــت بــالمتلقي بـاعتبــار  طــرفــا أسـاسيــا فـــي العمليـــــة مفكـرمـــا ...إ  مــن القــراّء، و 
ـــا ، وجمـاليـــة التلقـــي والاستقبـــال كم""أمبـرتـــو إيكـــو، لان بـــار "رو ي سيميــائيـــة "بداعيـــة هــلإاـدبيــــة و ا ـ

 د أغنَـــت نظـريـــات القــــراءة النقــــد اـد  بمـموعــة مـــن التصـــورات، ومــن ف فقـــيـــــاوس"عنــــد "آيـــــتر" و"
م  دراســاتهالتي يوظفها النقاد في ئيةراالمصطلحات الإجة و ة من المفاهيم التطبيقيبمـموعة الهامـة، و ظريالن

 مـن حيـن لآمـــر.
 التلقــــي:نظـــريـــة مفهـــوم  .1

تحليــــل الخطــاب اـدبـــي المعـاصــر بــدور  إلـــى تعــــدد أســــاليب عــدد منـاهج النقــد الحــديث و أدى ت
ـــــي منطلقـاتهـــــا ومفـاهيمهـــــوهـــــي تختل ـــــف فـ ـــــن ا الحـــــديث عــنهــــــا، و ـ ـــــديث عــ ـــــى الحـ ـــــرورة إلــ ـــــؤدي بــالضــ يــ

ـــــة نظبـــــــ: ا تعــــــر  هـــــــي مــــو  ،ـــــــا مـــــــن وجــــــو  الحـداثـــــــة ومــــــا بعـــــــد الحـــداثــــــــةإشكـــاليــــــة تشكــــــــل وجهـ ـــريــ
 .  التلقـــي

ـــة بيــت الق أصبـــــح ـــة و صـــيـــــد فـــــي التلقـــــي فــــي العمليـــــة الـــروائيــ ـــد الكتـــابــ الســـــرد والقـــــراءة، لـــــذا لابــ
ــــر و مــــــن الاهتم ــــا بصــــــورة أكبــ ــــام بهــ ــــذا مــــــن أجـــ ــــا يكتـــب و هــ ــــم كــــــل مــ ــــل تقييــ ــــرأ، و مــــــا ـ ــــد يقــ ــــاتلقــ  بــ

 همـــا:و فـــي الســـاحة النقـــديـــة يـــد منظـــريـــن بـــارزيـــن  ىة التلقـــي  ــد تطـــورت علـــواضحـــا أن نظـــريـــ
Wolfgang Iser ←وولفغــــانـــغآيــــزر  

HansRobertGaus ←هـــانز روبـــرت يـــاوس  
ــــا أستــــــاذ بجــــــامعة   ــــي ألمـــانيــــــاكـــ همــ ــــة أ ــــــا تثــــــور علــــــى كونستــــــانس فــ ، ومنظـــــــور هـــــــذ  النظـــريـــ

 أو الـــوا عيــــة اقـــدليـــة المنـــاهج الخـــارجيـــة التــي ركـــتت كثيـــرا علـــى المـــرجع الـــوا عـــي كـــالنظــريــــة المـــاركسيــــة 
كــــــذا المنـــــــاهج ظــروفـــــــه التــاريخيـــــــة، و و ،حيــاتـــهكثيـــــرا بـالمبــــــدد، و   ـي اهتمـــتتـــــأو المنـــاهــــــج البيـــوغـــرافيــــــة ال

استخـــراجــــه مــــن النــــس بـــاعتبـــار  جــــتءا اهتمــامهــــا علــــى المعنــــى و النقـــديـــة التقليديـــة التــي كــان ينصـب 
ـــةمــــن الم ـــج البنـــيويـــــة التـــــي انط، بــالإضــعـــرفـــــة والحقيقــــة المطلقــ ـــن  ـافـــــة إلـــــى المنـــاهــ ـــــوت علـــــى النـــــس المغلــ

غيـــر أن هــذا العنصــر المهـــم  ـــد " ـروائي ألا و هــو "القــار أهملــت أهـــم عنصــر فـــي عمليــة التــواصــل الـو 
ـــرا إذ ـــا كبيـ ـــي اهتمـــامــ ـــه نظـريـــة التلقـ ـــل اـد   اهتمــت بــ ـــة التـــواصــ ـــر فـــــي عمليــ ـــم عنصــ ـــرى أن أهـــ أ ـــا تــ

 .  القـــار  المتلقـــين النـــس الـــذي أبـــدعـــه وأوجـــد  المـــؤلف و هــو تلـــك المشــاركــة الفعـــالـــة بيــ
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أن الاهـــاهــــات النقـــديــــة الحديثــــة » " إـتـــابــــه "نظــــرية التلقــــيفـــي ك" "روبـــرت هــــولبأشـــار 
ل ت التـــــي تتبلـــــور مـــــن أجـــ، فكـــــل اــــــاولاصـــــال فـــــي صــلب اهتمـــامهـــــاقـــــد وضــعت نظـــــرية الات

، لأن القصــــد مـــن كـــل ذلـ  لة بنظــــرية الاتصــــالـي متصــا هــنمصيـــا.ة نظـــرية فـــي تلقـــي الأدب إ
 .(1)«بذلـ كـل مـا يتصــل، و اعلــال الأدبـي والتلقي والتفر ويـــائف الإنتـــو تقـــديه

يرجــــع أحـــد النقــادفـــي نظــــرته إلـــــى التــــوافن مــــع وجهــــة نظــــر الشك نييــــن الــــروس فـــي ادعــائهـــــم 
الخـــارجــــي ، لــــذا فقـــــد كــــان الاهتمــــام بــالتواصــــل الاتصـــال ـة وطيــــدة بنظــــريةبـــ ن لنظـــرية التلقـــي عــ  ـــ

ـــرة بيــــن النصـــــوص و  ـــرا عنـــــاية كبيــ ـــرية التلقــــي، و المتلقيـــــن مثيــ ـــرة مــن  بــل رواد نظـ ـــودا كبيــ ـــد ب ـــــذلت جهــ  ــ
 أن الإرســــال الســــردي داخــل»: هــــي ضيــــة أســـاسيــــة مـــن فـــر  فـــي معـــاينـــة التلقـــي الــداملـــي منطلقـــة

بــوصفــــه قطــــب  "الـــمروي لــهو" " بـاعتبــاره قطـــب الإرســـال يالـراو النصــوص لا بـد أن يتـم بيـن "
 .(2)«التلقـــي

، بـــــل إن يـــرســــل إليـــــه فقـــــو ـــــاينفعــــــل بمروي لـــــه هــــو مــــن يستقبــــل و لا ككــــن الاعتقـــــاد بــــ ن الـــم
ــــدة ( عـا الســبب أو ذاك فقـــــد حـــــدّد )جـــااـــــانـــــذلهى أبعـــــد مـــــن ذلـــــك بكثيـــــر، و وظـــائفــــه تــــذهب إلـــ

ـى ضـبو ، فتــــوصل إلــــيربو الـــمرســــل بـــالمتلقـــالتلقـــي تبعـــا لنـــود العـــ  ــة التــي تـــمستـــويـــات لررســـال و 
 :(3)المســـويـــات الآتيـــة

ــــي ي  :/ المستــــــوى الأول1 ــــؤلف حقيقــ ــــى مـ ــــل علـ ــــي عيحيـ ــــار  حقيقــ ــــه  ــ ــــر اـد  يقـــابلــ ــــه اـثــ ــــتى إليــ ــ
 . يتــــه إليـــه ذلـــك اـثـــر

ـــ2 ـــاي/ المستـ ـــي :وى الثـ ـــؤلف ضمنــ ـــى مــ ـــل علــ ـــار  يحيــ ـــه  ــ ـــه يقـــابلـ ـــن نفسـ ـــي مــ ـــؤلف الحقيقـ ـــرد  المــ يجــ
 . منـــي يتـــه إليـــه الخطـــابض
 . وي لـــه يتــــه إلــى الــراوي، يقـــابلـــه مـــر علــى راو ينتــج الــمروييحيـــل :/ المسـتــوى الثـــالث3

                                                             
 . 518، ص 5449، 5روبـــرت هـولب، نظـريـة التلقـي، تـــر: عـت الـدين اهـاعيل، النـادي اـد  الثقـافي، جـــدة، السعودية، ط  -1
 .،5عبـد الله إبـراهيـــم، السـرديـة العـربيـة، ص  -2
 .55عبـد الله إبـــراهيـم، التلقـــي والسيـا ـات الثقافيـة، ص  -3
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هــــانت روبـرت اب)ـا للتــــرجمة الفرنسـية لكتالتي كتبـــهــ( فـــي المقـــدمة ر  )جانستارونيسكـــيلقد تعـ
عــــن إطــــار البنيـــات التحتيــة لنـــص مــا إلـــى خـــارجــــه »حين انصــــر  ()جمـــالية التلقـــي: ويـاوس( نح

ــــه علــــــى المتلقــــــي بــــ حــــ ــــزا اهتمـــامــ ــــا قبـــــل التلقــــــي و ـالـمـــركــ ــــه تكمـ: مــ ــــوقف فيــ ــــة المــ ـــــن حقيقــ
عــــن كيفيـــة تشكــــتــــــه  فـــــي و ا مــن الآثــار خصــوصــا مـــن المعــرفـــة عمــومـــا، و الـــذي يحتلـــه القـــار 

ـــــة  ، والأخــــقيـــة والجمـــاليذ ســـمات أفـــق بمعـــاييـــره، وأنســـاق قيمــــه الفنيــــةصــورة قـارة نسبيا تتخـــ
اء إثــــارة "مــــن ور ن المتعجليــــن لأن .ـــايــــة "يـــاوسفجمـاليــة التلقـي ليست مبحثــا مبـــاحــا للمبتــدئيـــ

ـــي ـــا  ــمشكــــــت التلقــ ـــدود النشـــأة ومــ ـــاوز حـ ـــة جـــديدة لتــــاريخ الأدب تتجــ ـــي كتـــابــ ـــا ، هــ ـامـــرهـ
وأوضــــا  سيكـــولـــوجيـــة واجتمــــاعية ومعـــرفيــــة إلــــى حــــدود التلقــــي فـــي  يـــروفمــن مـــبســـات و 
، إذ يبقـــى مقيـــاس الجـــودة والحيــــاة فــــي يــــد الـــوقــــع النــــاتك مـــن المعـــادلـة الثـثيـــة الطـــرف الآخـــر

 .(1)«تشكـــل المـــوقـــع الافتراضي ظـــة معينـــة عـــن تفـــاعـــل النـــص والقـــارا فـــي لح
ــــة»إحــــدى النـا ــــدات أن  فــــي نفـــس المقــــامتـــرى و  ــــا  نظـريـ ــــي بتسميتهــ التلقــــي أو جمــــالية التلقـ

ــــه حـ ــــان المنهجــــــي الــــــذي عليــ ــــةالأخــــرى هـــــي الــرهــ ــــر المعـــرفيــ ــــة العصـ ــــاد ــركــ ، فهـــــي تلـــــى للأبعـ
 .(2)«، النـــص، القـــارا(الثـــثــة:)المـــؤلف

ة التعــامـــل نظــريـــة التلقــــي لتثـــــور علــــى تلـك المنـــاهـــــج التــــي مــــالفت أصـــولهـــــا فــــي طــريقــــ جــــاءت
فـــي هـــذ  العمليـــة هـــي تلـــك المشـاركــة الفعــالـــة بيــــن  ك فهـــي تـــرى أن أهـــم مـــا، لـــذلمــع النـس اـدبـي

 :بـ ناد إلـى الادعـاءهــذا مـا دفـع بـ حـد النقـوالقـــار  المتلقـــي، و  النـــس الـــذي ألفـــه المبــدد
ــــة القــــــــ» ــــادة ارا فــــــي الفهــــــم الحقيقــــــي لـــلأدب ينطـــلــــــق مــــــن مـــــوقعـ ــــانه الحقيقــــــي وإعــ مكــ

لقــــارا ذل  اهــو كـقبــــل للنــــص ومستهلكــــه، و المستاره هـــو المـــرســــل إليــــه و ، بـــاعتبــــالاعتبـــار لــــه

                                                             
تمونسيحبيب  -1  العمريجان ستارونيسكينحو جمالية التلقي، تر: محمد  عن:نق   ،01ص  المعاصر،القراءة في النقد  ، نظرـ

 .،9ص  ،86،5445د المغرب  البيضاء،الدار  أدبية،مجلة دراسات سيميائية 
 .5،ص  ،5885 5ط العر ،المركت الثقافي  )أصولوتطبيقات(،بشرى موسي صالح، نظرية التلقي  -2
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مـن خــل داعيــــة إلا كتــه الإبر حـل الأدبــي لا تكتمـــل حيــاته و يعنـــي هـــذا أن العمو الحقيقـــي لـــه...
 .(1)«ارا للأعمـــال السابقـــةن المؤلف ما هو إلا ق، لأديدـــادة الإنتال من جإعالقـــراءة و 
راءة ام بـــ بحـا  فـــي القــن المهتميـــن إلـــى القيــــذا مـــا دفع بـالكثير مهــد القــراءة عملية معقـــدة، و تع

لكـــن هــــذا لا يحــــد  إلا إذا كـــان للنـــس ،إعـــادة لكتـــابــــة النــسـا هـــي إلا القـــراءة مـوجمـــالية التلقـــي، و 
لهــــذا والإبــــداد، و تفصيـــ  تـــدفـــع  بـــه إلـــى الكتـــابــة سية القـــار  فتحــركـه جملـة و المقـــروء تـــ ثيـــرا علـــى  نف

لــدارسيـــــن فـــي دراســـاتهــــم نقطــــة اهتمــــام الكثيــــر مــن ا القـــار كـــــان الاهتمــام بــالقــــراءة و السـبب أو ذاك  
ــــــا  العــــــــادي، و ( عــــــــن القــــــــار  ـم كــالـدراســــــــات المبكــــــــرة )لفـــرجينيــــــــا وولــــــــفنظــريــاتهـــــــو  دراســـــــات الاتجــ

ـــــر  ـــــار ، و المعـ ـــــة القــ ـــــد استـــابـ ـــــوي الو  بنقـ ـــــا  البنيــ ـــــات الاتجــ ـــــم هـدراســ ـــــذي اهتــ ـــــة ــ ـــــر بعمليـ ـــــو الآمـ ـ
را لمفـــاهيمهـــــا لــــن يقــــف البحــــث إلا علـــــى النظـــريــــة التــــي جعلـت فعـــــل التلقــــي محـــو و »القــــراءة...
ـــرية و  ـــات و الإجـــرائيـالنظــ ـــن اهـــاهــ ـــن بيـ ـــة مــ ــــ ـــة و نظـــريــ ـــد البنيــويــ ـــا بعــ ـــي )ات مــ ـــيهــ ـــرية التلقــ ( نظــ

 .(2)«أمـــام الـــذات المتلقيـــةالتـــي فسحت المجـــال 
 ختـــار مــــن  بــــل المـــؤلــفهــــو الهــــد  الملــــدى رواد نظــــرية التلقــــي، و  القــــار  مـــركــــت اهتمـــام يعـــد

ـع الغــــوص فـــــي معــانيــــه مـــــــك لا يتحقـن إلا بفهمــــه و ذلـاص يتعـــامــــل معـــــه القـــار ، و فـــالنــــس عـــــاا مـــــ
ـــــة التوصــــل إـ ـــــر  مختلــــف تـ محـــاولــ ـــــي تعتــ ـــــه التــ ـــــل شفـــراتــ ـــــفك جــ ـــــه بــ ـــــراءة وي تــ ـــــاء القــ ـــــار  أثنــ  القــــ

ـول وعــــن هــــذا يقــ، اكنــــه مــــن النــــس ار د مـــن ملفيــة ثقـــافيــة لهــذا القــول إلـــى كـــل هـــذا لا بـــللـوصـو 
ـاءــــــم مـــــن حصــيلة الثقافــة لا بـــــد مـــــن أن يتسلـــــح القــــــراء بـــــأدوات مختلفـــــة جــ: »ـد البـــاحثيـــــنحــأ

التـــراكيب و  ـردة اللغــويـــة ويــلهـــاالمفــو معرفتهـــم بـــاللغة والـرمـــوز والعـــمـاتوالـوعـــي، ومــن قـدراــــم و 
لهـم الحـق في إضفــاء أي معـنى ـون هــم الـــذين يصنعــون المعـاي، و هـؤلاء المتلقوأنظمتهــا وعـقاــــا،و 

 .(3)«معـاجاــم النفسيـة على نصتلزمه ح
                                                             

 . 550ص ح فضل، مناهج النقد المعاصر، ص -1
 .،،ص  ( ،بشرى موسى صالح ، نظرية التلقي )أصول وتطبيقات - 2
، ص 5885، 5ط  عمان، اـردنالمطـــابع التعاونية، للت ويل، )دراســـات(، جمعية عمـاسامح الرواشدة، إشكالية التلقـي وا -3

، 5ط  لبنان،والت ويل، تـــر: سعيد الغاري، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت،عـــن: شـــولـــتروبــرت،السيمياء  نق  55
 .55ص  5449
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إلــى  قـراءة الخـارجــة عنــه، حيـث ينظــرعلـى القـــار  أن لا يعتمـــد أثنـاء تعـاملـه مـــع النـــس علـى ال
ن هـــذ  القـراءة منصبـــا علـــى مـــا أتــى بــــه ـالـة يصبـح الهـــد  م هـــذ  الحفير، و بعضـه ويغفـل بعضـه الآم
 غيـــر.المـــؤلـف مـــن معنـــى لا 

ــــاول أن تتلـــك القـــ ــــس تحــ ــــن النــ ــــي تستبطــ ــــيراءة التـ ــــت  الخــارجــ ــــاوز حيــ ــــى تــ ــــى ، حيـــث تسعــ إلــ
ـــه فهمــفهم ـــاــ ــا د يقــ ـــى تــ ويلــ ـــار  علــ ـــل القــ ـــا يعمــ ا بهــح لعمليــة والنقـــديـــة المتســله اـه حســب  ــدراتـــ، كمــ
 الإنتـــاجيـــة.هـــذ  الحـــالة نستطيـــع الاصط ح عليهـــا بـــالقـــراءة  وفـــي
 :القـــارا الـــروائـــي .5

الـــدراســــات اـدبيــــة كــــانت فــــي مـــرحلتهــــا اـولــــى منصبــــة أســـاســــا علــــى مـــن المعلـــوم لـــدينــــا أن 
هكــــذا فقــــد شكّــــل المـــؤلــــف و  ،ـي تفسيــــر  لعمــــله اـدبــــيعنصـــر المـــؤلف لمــــا لــــه مــــن أهميــــة  صــــوى فـــ

 لمقــاربــات. االـــدراســـات و ــوعـــة مــن نقطـــة تقـــاطــع مجمـ
ا المـــرحلـــة الثـــانيـــة فقـــد عـــرفــــت تحــــوّلا فــــي المســــار النقــــدي مـــن أجــــل تـــرسيـــ  سلطــــة أمــــرى أمـ

قــــدي إيـــذانـــا بتحــــرر الفكــــر النكـــان هـــذا بفضـــل جهـــد أ طـــاب البنيـــويـــة لطـــة المـــؤلـــف، و بـــدلا مـــن س
هكــــذا تكــــون وجهـــة النظــــر  ــــد تحــــولت ـولـــو  إلــى مســـرح الكــ م، و بـــالتـــالي الــمـــن سطـــوة المتكلـــم، و 

 لقــار .من  ب التعـــامل معــه و  ،ـؤلــف النـــس ذاتـــهمــن مــ
عـــرفـــت مختلـــف الـــدراســـات تحـــولا نـــوعيـــا فــــي إرســــاء دعـائــــم التــ ويل مــــن  سعلـــى هـــذا اـســـاو 

فـالقـــار  أثنـــاء  ــــن كـــل عمليـــة تـ ويــل مـــ ل الاهتمـــام بـــدور المتلقــــي الــــذي أصبــــح جــــتءا لا يتـــــتأ م
ـــاد  م ـــس يصــ ـــع النــ ـــه مــ ـــاا أدبـــيا يتعـــتعـــاملـ ـــل مامــطــ ـــه بكــ ــــل معـ ـــوى نفسيـ ـــن  ــ ـــا كلــك مــ ـــافية ة ــ وثقــ

ـــك، و  ـــن ذلــ ـــه مــ ـــا"اكنـ ـــا كـــريستيفـــــــ ـــي نظـــر "جـــوليــ ــ»: الخطـــاب فـ ـــن قيــ ـــرد عـــ ـــل متمــ ـــك هـــائــ ـود نسيــ
ـــع ـــران والتــواضــ ـــا لأن و  المــ ـــع دومــ ـــو يتطلــ ـــلهــ ـــة تنقـ ـــل اللغــ ـــة انـزيـاحـاــــا و  يجعـــ ـــي جملــ تحـولاــــا فــ

ــــن حقيقـــة هـدمـــه ، إنـــه يهـــدم العـــادة لكــــا كــــانت عليـــه مـــن قبــــلالجديدة إلــــى مستـــوى أرفــــع مم
 .(1)«بنـــاء

                                                             
المغـــرب، ط ،جوليـا كـريستيفـا، علـم النـــس، تــر: فـريـد الـتاهـي، مـراجعـة: عبـد اقليـل نـاظـم، دار تـوبقـال للنشـر، الـدار البيضـــاء -1
 . 65، ص 5445، 5
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ــــام  يقـــولو  ــــي نفـــس المقـ ــــد الـدارسيــــنفــ ــــاء يــوهــــم: »أحـ ــــو بنـ ــــره بـ هــ ــــي يــاهـــ ــــا فــ ــــدم زارعـــــ ـالهـ
 .(1)«ــرقب فــــي نفسية المتلقــيالتـــالشكــوك والحــذر، واليقظـــــة و 

النــــس الســــردي بمـملــــه ـــة تتنـــاول مــوضــوعـــا مــــا، و الخطـــاب عبـــارة عــــن نـــس أو رســــالة أو روايـ
ار   صـــــد لفـت العبـــارات المنمقــــة التــــي تـــوجـــه إلــــى القــــو  ،ـن الـــتمـــار  اللفظيــــةكثـــل جملــــة متتــاليــة مـ

لكـــــن  بـــــل  النــــس بــ سلـــوبـــه هـــــو وحسـب فهمــــه لــــه محـــاولــة شـــد  إليهــــا مـــن أجـــل إعـــــادة انتبـــاهـــه و 
ـــد  ينشــ  فـــر  ـــل الإبـــداعــــي نجــ ـــذا العمـ ـــوم بهــ ـــون النــصو أن يقـــ ـــول مضمــ ـــات حــ ـــى ضيــ ـــل علـ ـــالي يعمـ بـــالتـ

 . ورا  شخصيـات مــن تصميمـــه هـــاستبـــاق المضمـــون الســــردي بتـــو عــه أحـــداثـــا ســـابقــة ـوا ــا وافتــ
 الأصــول الفكـريـة لنظـرية التلقـي:  .1

 :  التــأويليـــة1.1
فـــن التــ ويـــل الخـاص بــالنصـــــوص واسـتخرا  بنيتهـا Hermeneutiqueتعنــي كلمــة هــيرمـينـوطيقــا 

 HansGeorgeGadamerيعتبر"هـــانت جــور  غــادامير" والكشف عـن حقائقهــا المضـمرة، و  الخارجية،
ــل لـه فـي تــاري  فــن التـ ويــل هــو و لعـــل مــا اشتهــر بــه ضــايــا التـ ويـل بـ  منــازد، و الغـــر  لقالمنظــر " ّـِّ س 

هــوســــرل" الظاهـــــراتي سفـــة "متـ ثــــرا فـــي ذلـــك بفل 1185" عــــام المنهــــكالحقيقـــــة و "إصـــدار  لكتــــاب 
ـــن هيـأتبـاعــــه "و  ـــراّ فـــي كتـابـــه ـدغــــرمـارتـ ـزمــــة العمــــل الأدبــــي لا  ــــرل إلــــى العــــاـ بــوصفـــه حـ»أن" م قــ

ـي لمـــن يقـــوم بتفسيــر العمـــل، ، لأن معنـاه يعتمـــد علـــى المـــوقف التــار ــمنجــزة مكتملـــة التصـنيف
مـينوطيقو  ـــذي ينتـــك عـــن عنـــى مكمـل للفهـــــم الالمــا ينتــك عـــن فـــعل تــأويـــلي، و المعنــى بمقتضـى اله

 .(2)«التــأويــل

                                                             
، 5ط مصـر ،سعيـد حسـن البحيـري، علـم لغـة النــس، المفـاهيـم والاتجـاهات، الشـركـة المصريـة العـالميـة للنشـر، دار نـوبـال، القـاهـرة -1

 . 555، ص 5445
 العر  بيروت كـت الثقافي  هيـوسلفرمـان،نصيـات بيـن الهيرمينوطيقـا والتفكيكيـة، تـر: حسـن نـاظـم، وعلي الحاكم صـالح، المر  -2

 .،،، ص 5885، 5لبنـان، ط 
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ـــة التـلا يتحقــن  ـــم فـــــي لغـ ـــعل القــــراءة العميقـ ـ ويــــلالفهــ ـــا إلا بفــ ـــة إذ تتـــدمــــل بـــوصفهــ ـــــا ضـــرب»ـ
التــــي  كـــذلك عبــر القــــراءةالعبــور مــن النــس إلـــى معـــانيه يكـــون  ، و (1)«أويـــلـالتمــن إعــــادة الإنتــــال و 

فمـــا عليـــه إلا  نـــاء دمـــولـــه عـــاا النـــسهـــو الحـــال نفسـه عنـــد المتلقـــي أثهــي أســاس الفهـــم والتــ ويــل، و 
ـة نظـــريـــ هــــذا مـــا تـــرمي إليـــهو ،ـــن مـــن إثبـــات حضـــور  فيــهأن يــؤول لغتــه دامـــل لغـــة النـــس حتـــى يتمك

 .  التلقـــي فــي إجــراءاتهــا
مـــــر  التــ ويـــــل يتضمــــــن كـــــل واحـــــد منهمـــــا صــــــوت الآن هـــــذا فـــــإن فعـــــل القـــــراءة و وانطــ  ـــــا مـــــ

ـــة نقــــرأ فيهــــا، و  يـدعمـــه بـــوصفه متلقيـــا تـاريخيـــاو  ـــه فــــإنفــــي كــــل لحظـ ل "بــــو تـــاريخية القـــراءة حســــب  عليـ
 هـــي:" ريكـــور
، مـــادام النــــص يهـــب نفســـه قــــراء الــزمنـــي الــــدائم للمعنــــى النظيـــر المقــابل لهــذا الحضـــــور»

ــــى بهـــــا انكشــــــاف أنم ــــددا بــاستمــــــرار، والتــأويـــــــل هـــــو العمليـــــة التــــــي يعُطــ ـــــا  جــــــديدة مـــــن جــ
 .(2)«الـــوجــود
نظـريــة ـر إلــى المســار النقـــدي اـد ، و ــد استفــاد منهــا منظــــرو هــذ  أهــم إضـافـات غـاداميــ لعـل

" حيـث أن هــذا اـميــر ــت هـذ  الاستفـادة فــي تبنــي "يـــاوس" لمـــا جـاء بـــه "غــاداميــــر ــد تجلو ، التلقـي
هكـــذا فقــــد استطــــاد أن يـــــؤسس لقـــار  بــــه النـــــس، و يستقبـــــل  ا  ــــد استـو فــــه التصـــور اـولـــي الــــذي

ـــرة  ـــقفكـ ـــ""الأفــ ـــل معــ ـــي لــيس بعمـ ـــالنس اـدبـ ـــذا فـ ـــة، لهــ ـــن المـؤثـــرات الخـارجيـ ـــذ  تول عـ ـــر هـ ـــل تعتبـ ، بـ
اتــا تجـــاهــــل فكـــرة احتكـــاك بهــذا لا ككننـــا بتــســاسي ـفــن تــو عات القــار ، و اـميـــرة بمثــابــة اوــرك اـ

 .  اء عمليـة إنتــا  المعنـــىالقــار  بــالنــس أثنـــ
 :  الظــاهــراتيـــة 2.1

 التعـــــــــالي": يمـــــــــن الظاهــــــــــراتية مفهــــــــــومي أبـــــــــرز المفـــــــــاهيم الـــــــــتي اســـــــــتقتها نظريــــــــــة التلقـــــــــمــــــــن 
، حيـث يعتمـــد فـــي المقـــام ظــاهـــرة مـــن الظــواهـــرم أي فــالتعــالي فــي صــورة شـاملـــة يعنـــي فهـــ"ةالقصديو 
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ـــة للعـــوامل الخـم الفـــرد لهـــا مـــن داملـــه، و اـول علــــى فهــ ا القصـديـــة ، أمــــــارجيــــة بتحـــديــــد المعنــــىلا عـ  ـ
ــــى مـــــا يقـــــرأ، و مــــا لـــه مـــــن دور فـــفتـرتبــــو بـالفــــرد و  ــــك أنـــــه كـي تحــديـــــد معنـ طـــــر  دلالاتـــــه المختلفـــة، تلـ

هـــذا هــــو و  ، ومتلقيـــهأدبي هــــو التفـاعـــل بيـــن بنيتـــه لقـــراءة كـــل عمـــل»الشــيء اـساســي النســبة و 
الســبب الـــذي جعـــل النظريـــة الظـاهـراتيـــة للفـــن تـولـــي علـــى نحـــو لافــت للنظـــر اهتمـامـــا لحقيقـــة أن 

ط بــــالنص الفعلـــي، وإنمـــا أيضـــا وبـدرجــــة مسـاويــــة دراســـة العمــــل الأدبي ينبغــــي أن تعـــنى لـــي  فقــــ
 .(1)«ة فـي الاستجـابـة لـذلـ  النــصبـالأفعـال المتضمنـ
ــــر، و تعتبــــر الفلسف ــــة الظــاهــريــــة أن الفكـ ــــاء متـرابطــــانالــوجــــود الظـ ــــري للأشيـ ــــل و  ،ـاهـ ــــج تفــاعـ نــاتـ

يـــدد مجــالا  وهـــذا التـرابــو متيـــن إذ لا،يضمـن إنتـا  المعنـىهـو الـذي ذات مــع المــوضـود هــو اـهـم، و الـ
هـــــو التصـــــور الـــــذي استفــــاد منـــــه رواد التلقـــي فـــــي صيــاغــــة نظــريتهــــــم فــــي العــ  ـــــة للفصـــل بينهــمــــا، و 

 . والنسـة القائمــــة بيـن القــــار  التفــاعليـ
عي ل الإبــــداله فـــي عمليــة فهــم العمـلة لا صل و بعد عن عمليــة الت ويال لاتب بعيــدا كيبقـــى الكــ

، فــالقــــار  وحـــــد  القــــادر علــــى محــــاورة النـــــس مستقـــــ  فــــي ذلــــك عـــــن العـــوامــــل الــــذي  ــــام بــإنتــاجـــــه
ــــــن رواد نظـــريـــــــة " مــ ويليـــــة وهكـــــــذا فــــــإن "إنجـــــــاردنـه التالخــارجيــــــة التـــــــي ككـــــن أن تــؤثــــــر فـــــــي عمليتـــــ

تـوجـــيه الــرواد »:فــيلكــن كتــابــاتــه عــن مشكــ ت العمــل اـدبــي أسهمــت بشكـــل فعــالالاستقبــال، و 
اب التــوفـــر علـــى هيـــأت لهـــم أسبـــرؤيتهـــم النقــديــة الجـديــدة و الــذين اضطلعــوا بهــذه النظـريــة إلــى 

ــ ـــا أسمـ ـــالمـ ـــات الاستقبـ ـــة بيـــن (ـوه )جمــاليـ ـــد يحقــق العـــقـ ـــوم جــديـ ـــن مفهـ ـــث عـ ـــان البحـ ـــد كـ ، فقـ
لمســألـــة مثــــالا ( حتــى صــــارت كتـاباتــه فــي هــــذه اـــارا مـــــن جمــلة اهتمـامـــات )إنجــــاردنالنـــص والق

، والنقــديـــة صــــح المنــاهـــك الفكــــريــــةمـرجعيــة لـــذوي التطلـع اللهيـــف إلــى إلأقـرانـــه ومعـاصـريـــه، و 
 .(2)«ا فـــي العقـــد المـــاضــيفــي ألمـانيـــ

                                                             
لات فـي اقمهـور والت ويـل، تـر:حسـن نـاظـم، علي حـاكم صالح سوزان روبيـن سليمـان، إنجـي كـروهان، القـار  في النـس، مقـا -1
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م أول دراســــة " مــــن الــــرواد الــــذين سـاهمـــــوا فـــــي بنـــــاء مفــاهيـــــم نظـــريـــــة التلقـــــي فقــــــد  ــــــدّ "إنجـــاردن
، وتعتمـــد نظـــرية التلقـــي عنــــد  علــى إطــــار شــكلي يقـدمـــه 1131عــام " الأدبي الفــني"العمـــل :بعنــوان

ــــــوي نقــــــاط ــــــاتأو فراغـــــات يقــــــوم القــــــار  بملئهـــــا للقــــــار  يحت ــــــي تلـــــــك الفــراغـ ــــــدات ، ويسمـ : هسيــ
Concretizations، ـــــذات )الفـراغـــــات( "آيـــــتربعـدهــــــا تـ ثـــــر بهـــــذ  النقطـــــة بـ ـــــوم ى هــــ" فتبنـــــالـ ـذا المفهـ

جعلتــه مشـــاركــا فــي بنــاء مفهـــوم العمـــل اـدبـــي إلـــى أن ـة مهمــة أشـــركت المتلقـــي و بــلــور  و هـــي نقطــو 
 أصبــح طـــرفــا فعَّـــالا فـــي إنتــا  المعــ  وبنـــائــه. 

عـــديل  تلميـــذهــوســـرل والــذي»ة التلقـــي فهـــو:" مهمـة فــي نظــريـــمسـاهمــة "إنجـاردن وهكـذا فـإن
يــــة وهـــــي أســـــاس الفهـــــم : إحــداهمـــــا ثــابتــــة نمطجعلـــــه ينطــــوي علـــــى بنيتيـــــنفـــي مفهـــــوم التعـــــالي و 

ـــى عنــى عنـــده عل، والأخــرى متغيــرة مــاديــة تشكـــل الأســـاس الأسلــوبـــي للعمـــل الأدبــي والمعنــده
ــــل إلا بـخــــــف  ــــرل لا يتشكـ ــــو عنـــــد هــوسـ ــــا هـ ــــنمـ ــــن البنيتيــ ــــمـالتفــاعــــــل بيـ ــــة  : فعــــــل الفهــ وبنيــ

 .(1)«العمــل الأدبــي
إنشـــاء درجـــة عــاليـة مـــن اـهميـــة للمتلقــي فـــي عمليـــة  ولاتــه ودراسـاتــهإنجـاردن فـي كـل مقـ أعطى

ـــ ة التهمي، المعنــــى ـــل المتلقـــــي تحــت وطــ ـــا ظــ ـــراءة كـــل ـــــ  رغـــــم أن العمـــل م لـــن لـــه، و فلطـــالمـ ـــإن  ـ لهـــذا فـ
 ، ومتلقيـــه. ـا هـي إلا تفـاعـل بيــن بنيتـهعمــل أدبــي مـ

 

 :  ثرات وإرهـاصات نظـريـة التلقـيمـؤ  .8
 : الشكــنيـة 1.8

ــــون  اهتمــــــام انصـــــب ــــادة الـــــروس الشك نيــ ــــد لـــب المـ ــــن الــو ـــــو  عنــ ــــى العمـــــل اـد  محــاوليـ علـ
ـــي مــن مــ ل فهمهــــا فهمــــا د يقـــــا، و اـدبيـــة   ـــوا فــــي ذلــــك إلـــى أن اـمـــــر الــــواجب دراستــــه فـ  ــــد ذهبــ

بــل ذهبــوا إـ أبعــد ، شيئــا عـاديــاعـــد فــي نظـرهـــم العمــل اـد  لا يعتمــد علــى دراســة اـفكـــار التـــي ت
ــــذ  اـفكـــــار، و الطريقــــة امـــــن ذلـــك وهــــو الاهتمــــام بـاـسلـــــوب، و  ــــة عتبــــر الشكتلتــــي وردت بهـــــا هـ  نيـ
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ــــة و  ـــاهيــــدا للبنيــويــ ــــرى، و عــ ــــب اـمــ ــــن المـذاهـ ــــه ـددا مــ ــــا  ـــالـ ــــو مــ ــــن"هـــــ ــــو حسـ ــــد أبـ ــــ»: "أحمـــــ ر يهــ
ـــا1118ون فـــي الـــروس قبـــــل الثـــــورة البلشفيــــةالشكـنيـــ ت وازدهـــرت حـــركتهـــــم خـــــل العشـــرينـ

المنــاضليـــن فــانهـــم رفضـــوا و لمـــا كــانـــوا تمــوعـــة مـــن النقـــاد الجـــدالييــنإلــى أن أسكتهــــم ستــاليـــن، و 
ــــذاهب  ــــه الصــوفالمــ ــــة شبـ ــــرتيـــــةالــرمــزيـ ــــي أثــ ــــروح علميـــــة  ، التـ ــــم، وبــ ــــي قبلهــ ــــي النقـــــد الأدبـ فـ

لــوا الانتبـــاه إلــى الـــواقــع المـــادي للنــص الأدبـــي ذاتـــه علــى اعتبـار أن النقـد الأدبــي و  تطبيقيــة حـــوي
ـــه أن ـــي و  عليـ ـــن عــــن الغيبـ ـــل الفـ ـــم بكيفصــ ـــة اشتغــــال النصـــو يهتـ ـــم يكـــن الأدب  ص الأدبيــةيفيـ ل

خـــاص للغـــة لــهقـــوانينـــه، وبنـــاه  إنمــــا هــــو نظـــامو ـم النفــ  أو علــم الاجتمـــا  يشبـه الــديـــن أو علـ
 .(1)«خــرأن ـتصـــر إلــى شيء آ، تلــ  التــي كــانت تــدرس لــذاـــا أكثــر مــن وأدواتــه الخــاصــة

ـــر   ـــامت ـــروسفتـ ـــن الـ ـــلوم ة الشك نييـ ـــة العـ ـــن بقيـ ـــرورة تخليــــس اـدب مــ ـــتون  ،علـــــى ضـ ـــم يــركـ فهـ
استقـــ ليـــــة العمـــــل اـدبــــي عـــــن بقيـــــة ــــــــــــة التخصصـــــات العلميـــــــة، و علـــــى استقــ ليــــــة اـدب عــــــن بقي

فـــــ  ب حقَّـــــه مــــن الـــدراســـــة والتحليـــــل ــــم إعطـــــاء اـدالعنـاصـــر الخـارجـــــة علــــى النـــــس حتـــــى يتسنـــــى له
ـــي  ـــس فــ ـــو النــ ـــل ويــ ـــلدمــ ـــة العمـ ـــة اهيــــدا  اـدبـــي دراسـ ـــة أن الشكـــ نيــ ـــر مصــدا يــ ـــح أمـ ـــذا يتضــ بهــ

 للبنيــويــة. 
منطلــــق الشكليـــة : »ـال أحــــد النقـــــادو ــد صممـــوا علـــآ استق ليـــة الدراســـة اـدبيـــة لـدرجـــة أن  ــ

ـــي أدت الـروسيـة هــو أن النـاقــد الأدبــي عليــه أن يـواجــه الآثـــار نفسهـــا لا يـــروفهــــا الخـــارجيـــة التـ
ـــال و إلــــى إنتـــاجهـا... ـــد تـ ـــى تحــديـ ـــدوا إلـ ـــل قصــ ـــاء الشكليـــة بـــذل  بـ ـــف زعمــ ـــم يكتــ ـــة لـ الــدراسـ

ــــلوم المجــــاو  ــــة بــــــرفض العــ ــــا رة لهــــا علـــى اعتبـــار أنهــــا عــــوائق، مثـــــل علـــــوم الـــنف  و الأدبيــ   الاجتمـــ
 .(2)«والتــاريخ الثقــافـــي...

ـــة  ـــت الشك نيـ ـــي و تخلـّ ـــل اـدبـ ـــر  كمـــا عـــن جــوانـــب العمـ ـــي لا غيـ ـــر اـدبـ ـــة اـثـ اكتفـــت بــدراســ
ـــا ســابقــــا، و التــ  اـمــرى للعمليـــة الإبـداعيـــــة، و بـاـطـــرااهتمـــت  ـــذ حقهـ ـــل مـــن أهـــي ا تــ مـ ـم هـــذ  لعـ

                                                             
 المغرب ،والتوزيع، الدار البيضاء، )نصوص مترجمة(، دار اـمان للنشر اـدب،القراءة،الفهم،التـ ويل،نظـريـة  حسـن،أحمد أبـو  -1
 .55، ص 5889، 5ط
 .95، ص 5440، 5ط  القـاهرة، مصر،النظـــريـة البنـــائيـة فــي النقــد اـدبــي، دار الشـــروق، فضـــل،صـــ ح  -2
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ــــر فاـطــــرا  هــــو المتلقــــي و  ــــا مبعـــــداالـــــذي يعتبـ ــــر ـــــي نظــرهـــــم طـــرفـ ــــارة فـــــي بعـ ــــا كــــانت لهــــم إشــ ، كمـ
، فحتــــــى المتلقـــــي البسيــــــو الــــــذي لا يقــــــوى علـــــــى لتلقــــــيبهـــــــم عــــــن مــوضــــــود االــدراســــــات الخــاصــــــة 

علـــى طـار العــام للنـــس اـدبــي  و ، فــإنــه لا محــالــة سيتمكــن مــن إدراك الإندمـــا  فــي العمــل اـدبــيالا
ـــم وأول مظـــاهــــر التلقـــــي، ـــــة الإبــداعيــــة عنـــدههـــذا اـســــاس يتضــــح لنـــا أن الشكــــل هـــــو أســـاس العملي

 (. نالمضمـــو الشكـــل و ــائمـــة علـــــى )هكـــذا أصبحت نظـــرتهــم  ـو 
 : البنيـويـة 2.8

ــــرا  التلقــــي بــــالضرورة استحضـــار أعمــــال طلــــب منـــا الحــــديث عــــن القــــراءة و يت منظــــري مـدرســــة ب
ــــع النظــــام  نيــــة التــــي وجــــدت نفسهــــا فــــي ــــد جــــاءت امتــــدادا للمـدرســــة الشك البنـيويــــة، و  مواجهــــة مــ

ـــو مـــا دفـــع ببعـــر روادهـــا السياســـي، و   ـــد ـا ليـؤسســـوا مـدرســـة بـــرا  و إلـــى تشيكـوسلوفاكيــ الانتقــالهـ
 ـــــد  يستبعــد أيــة مـرجعيــات أمـــرى  و  تيقـن البنيـويـون إلــــى أن محاولتهـم فــي تـ سيس علــم للنـــس اـد 

أن القيمــــــــة الجمـاليــــــــة للعمــــــــل الأدبــــــــي هــــــــي قضيــــــــة »أول مــــــــــن وجـــــــــد ""مـوكـاروفسكــــــــيكــــــــان 
 .(1)«اجتماعية

واء كانـــت علــــى البنيـــة الفنيـــة الــتي تعكـــــس صــــورة أي شخصيـــة ســــ بـــاد  مـدرســـة بـــرا م  ـــامت
الخارجيـــة، في هـــذ  الحالــة يـــؤكدون استق ليـــة العمـــل اـد  عـــن مؤثراتـــه شخصــية المؤلــف أو القــار ، و 

ـاليتــه ما للمتلقـي مـن دور فعال فـي إبراز اقوانـب اقماليـة للعمـل اـد ، فــاـدب عندهــم يسـتمد جمو 
 . منـه هـو فـي حــد ذاتـه

، حيـــث لا ي يـرونــــه وليـــد بيئتـــهدبــــي الــذفــــي نظرتهـــم للعمــــل اـ المـدرســــة واعتقــد بعــر منتســي
ـرافـــه مسكــــه مـــن أط ليســت كافيـــة لبلـــورة المعنـــى و ، والــتيلـرجــــود إلـــى عـواملـــه اـدبيـــةككـــن فهمـــه دون ا

و مــا مــن شـيء يملــ  وييفــة جماليــة بمعـزل عــن المكــان أ»تبيــان أنــه " "مـوكاروفسكـيحــاول  يهوعلـ
ـوييفــة فــي شــرو  يمكنــه امتـــك هــذه ال، وأن مـا مـن شـيء إلا و يقيمـهالزمـان أو الشخص الـذي 

 .  (2)«مــئمـة...

                                                             
 .550ص  ،5،5445ط اـردنوالتوزيع،دار الشروق للنشر  التلقي،اـصول المعرفيـة لنظريـة  مضـر،اظم عـودة  -1
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ـــــي تحــــديد فعــــال فالتلقــــي دور الم" التوفيـــن بيــــن الطـــــرحين القـائميــــن علــــى حــــاول "موكاروفسكــــي
 .الـوظيفـة اقمـاليـة

هــــذ  الإطــ لــــة التــــي كــــانت تــــدور علــــى  وبنـــاء علــــى مــــا سبـــن ككننـــا الخــــرو   ــ صـــة عقـــب 
، حيث مكنـت هـــذ  اـميــــرة العـــديــــد مـــن البـــاحثيـــن التلقي في ضوء نظرية مــوضـــود المـــرأة، وكتــابـــاتهـــا

ـن جـــدل واســـع علــى مـــواضيعهــا التطـــرق لمــواضيـع مــن هـــذا النــود، نظــرا لمــا شهـــدتـــه كتــابــــات المــــرأة مـــ
رادة وجـــدت التـي تــراوحت بيــنالـــرفـر، والتــ ييــــــد، وتحــت و ـــع هـــذا الإحســـاس الطـــافح بـالعـــتكـــة، والإ

ــــار ــــذ  اـفكــ ــــى أســـاسهــــا هــ ــــر علـ ــــادة، وجـــريئــــة اخــ ــــع طــريقهــــا بــ  ــــ م جــ ــــروت  والمـــواضيـ ــــر جبـ  كسـ
 . أفكــار، ومـــواضيع ذكـــوريـة

فـــي ظـــــل هـــــذ  الإعتبــــارات حقـــــن اـدب النســــــوي اقــــتائـــري ضمــــن نــود الــروايــــة  فــــتة نــوعيــــة و 
.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــد الثقـــافـــــــــــــــــــــــــــــــــــي المعــــاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــرالمشهعلــــــــــــــــــــــــــــــــــى نطــــــــــــــــــــــــــــــــــــاق واســـــــــــــــــــــــــــــــــــع دامـــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
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 :  تمهيـــد
الكبــــير للمـــــدارس السـرديـــــة، نتيــــــة تطـــــور مفـــــاهيم مصطلحـاتهـــــا  شــــكل الـرصيـــــد الإصطـــــ حي

السـرديـــة عـائقـــا فـــي تحـــديد الفـرو ـــات الـدلاليـــة بيـــن المصطلحـــات السرديـــة المتقـاربـــة فـــي المعنـــى، اـمـــر 
 . ـع فـي متـاهـة الغمـو ، واللبـسالـذي جعـل المتلقـي يق

(، والنظـــــر فـــــي عـــــن هــــذا المصطلـــــح الســـــردي )المـــــروي لـــــهكشـــــف وبنـــــاء علـــــى ذلــــك ارتـــــ يت ال
 .  ات المصطلحيـة، والمفهـوميـة لـهالتقلبـ
 .مســألـة المصطلـــح: أولا

  مصطلــــح  هـــذا أثــــار ، وقــ  «LeNARRATAIRE: »ال تينيـــــةلــه هــو تعريــب للكلمــة  المـــروي
 :المنظـــريـن منهاــالات عــديدة لـدى النقـــاد و إشك

 ؟مــن هـــو المـــروي لــه
 ؟ـذا المصطلـــحمــا حقيقــة ضبو هـ

 ؟ـا هـــي وظيفتــه فــي الســـردمــ
 ؟لمــاذا  تـــم بـــهو 
 :  ـ ضبــط المصطلـــح 1

فقـــد تضــــاربت الآراء علـــى حقيقتــــه المــــروي لـــــه" أول مــــستخدم للصيغـــة اللغــــوية "أمـــا  صــــوص 
ـــاطلــع ســبعينيات القــرن العشــرين، وكأن هـــذ  صــيغة بــدأت الظهـــور مـــع محسب مـــا يبـــدو فعلـــى ن أول ـ

 . دمـة لــدراســة المـــروي لـــه(مقـــرنـس" فـي مقال لـه بعنـــوان )من استخدمهـا "جيرالد ب
ـــ"يــرىو  ـــي كتـابـــه"ي عبيـــــدعلــ ـــةالمـــ)فـ ـــه فـــي الـروايـــة العـربي ـــا (روي ل هـــو  أن أول مـــن استخـدمهــ

ـــردي علينـــا أن و »:حيـــن صــرح  ـــائ  "نيــتجــيرار جي" قبـــل تـــوضيح هـــذا البعـــد الأخيـــر للعـــون السـ
 أطلقنــا عليهــا اســم "المـــروي لــه" ه تناقلــه عنــه بقيــة نقـــول كلمــة أوــل حـــول هـــذه الشخصيـــة الــي

 .(1)«الدارسـ
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ـــي المقـــولـــة أن "جينيــتمـــن الـــــواضح حســب  ـــروي أتـــــى الصيغــــة اللغـــويـةن أول مـــ" مــــا جـــاء فـ )مـ
ــــد  "جيـرالــــد بـــرنس(، و لــــه ــــي دراســـته لا سا، و زاد  تـ سيســــالــــذي اعتمــــد  بشكلــــه الــــد ين و  "بعـ ــــا فــ يمـ

نحـــــــــــــــا نحـــــــــــــــو  كــــــــــــــــل مـــــــــــــــن (، و )مقـدمـــــــــــــــة لدراســـــــــــــــة المـــــــــــــــروي لــــــــــــــه :الــــــــــــــتي عنـوا ـــــــــــــــاالمشهــــــــــــــــورة و 
 ."بـــورنـو " ..و ،"فـــ"بيــار روسي و"لنتفلــت"،"انشـااــو"""تـودورو 

ـــــاتأمـــــذت ه ـــــدة تسميــ ـــــة عــ ـــــذ  الصيغـــــة اللغـــوي ـــــر ـ ـــــن نـــا ـــــد لآمـ ـــــفت مـ ، وهــــذا اقــــدول امتلــ
 :يوضحها

 المصطلـــح النــــاقـــد
ISER آيزر، و/BARTH(و )المضمن في النصـ القارا الضمني أ 1 /  بــارث 

 BARTHالمستـمـــع القــــارا و ـ  2 /  بـــارث 
TODOROVـ القـــارا الخيــالـــي  3 / تــودوروف 
SCHMIDTـ القــارا المجـــرد  1 / ويـــدت 

KAYSERـ القـــارا المثـالـي  5 / كـايـزر 
ECOـ القـــارا النمـوذجـــي  1 / إيكـــو 

GENETTEـ القـــارا الإفتـراضـــي  8 / جينيت 
LINTVELT /ـ القـــارا الحـــر  7 لنتفلت 

JHONROSSI ـ القـارا الـداخلي أو المدرل فـي النـــص  1 روسـيجــون 

رــــا إ، و ر  لا يـــــرد بمفـــــرد  مستقـــ كـــل هـــــذا التبـايــــن فــــي التسميـــات إلا أن مصطلـــح القـــــا  رغــــم
ـــــة  ـــــن المصــــطلحات ذات الـوظيفـــــة التخـــاطبي ـــــل:يكــــون ضــــمن حشــــد مـ ـــــاطَب مثــ ـــــل أو المخَــ أو المتقبــ

 .؟هــويـة المـروي له علـىوغيـرهـا، ولكن يبقـى الإشكـال  ـائمـا السـامـع أو، هالمـرسـل إلي
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ـــى المـــروي لـــ ـــراوييتلقـ ـــا يـرسلـــه الــ ـــل مــ ـــو الـــــذي يخـه كــ ـــراوي، أو هـ ـــاطبه الــ ـــل مـــرســـل »: ـ ـــو كــ هــ
 .(1) «النـص بطــريقـة أو بــأخـــرىي مثبـت فـــإليـــه 

، كمــــا نجـــد أن النـــس بصفــة معلنــة أو مضمـــــرة أو هــــو الشخــس الـــــذي يتــوجــه إليــه الـــــراوي فــي
 .(2)«كــــهـما كــائن متخـيل»:الــراوي حيــن يقـــول وازيـهمـع" ي"بـرنـس

، لكـنــــه علــــى الرغــــم مــــن هــــذا لا بــــد مــــن لمصـــطلحي القــــــار  والمـــــروي لــــه تـوضيحـــــاتتبــــاينت ال
ــــا التم ــــن هــذيــــن المصطلحيــــن، وإذا د قنــــا النظــــر فيهمــ ـا ينتميــــان إلــــى العمــــل وجـدنــــا أن كــليهمـــييــــــت بيـ

ـــار  الـــوا عـــي مكــانـــه مـــاـدبـــي لـــه يعيـــ  حــيـاتـــه مثـ ،ار  النـــــس، لكـــن مـــن نـاحيـــة ثــانيـــة نجـــد أن القــ
ـــون ســـردي مضمـــن فـــي مثـــل المـــؤلـــف الـــوا عـــي ـــارة عـــن عـ ـــو مـــن صــميم النـــــس عبـ ـــه فهـ ـــروي ل ـــا المــ ، أمـ

ـــــراوي والشخصيـــــــات، و العـالـــــم  ـــــول التخييلـــــي إلـــــى جـــــانب الـ : "جيـــــرار جينيـــــت"فــــــي هــــــذا المقــــــام يقـ
، علــى المستـــوى القصصـــي نفســـهيقـع بــالضـــرورة ــد عنــاصــر الـــوضع الســردي، و أح المـــروي لـــه»

ــــــ ــــــ  قبلييــ ــــــه لا يلتب ــــــو الضمنـــــــيأي أن ــــــارا )ولـ ــــــارد بــالضــــــرورة  (ا بـالقـ ــــــ  الســ ـــــر ممــــــا يلتب أكث
 .(3)«ــالمــؤلـفب

ـــوة  ـــع الغمـــو ، والاشــتباك المفــاهكـــان يــراد لهـــذا المصــطلح و ــت الاشتغـــال عليـــه ردم هــ يمي ورفـ
فالقــارا »:التماثــلئا مــن المطابقـة تصـل حـد فــي كتـاات بعـر النقــاد ـ شـيبيـن كيـانين نلمـس بينهمـا ـ

أحيــانا  الـراوي، هــــو الــذي يتوجـه إليـه را الضـمني المتضمــن داخـــل النــصالقـاالخارجي الحقيقي و 
 .(4)«)أنت( أو الجمع )أنتـــم( أو بـاستخدام ضميـر المفرد تحت اسم قارا
ــــار »: إذا  لنـــــا ــــى أن النــــص يكتســـب استقـــــلا شكــــليا يعنـــــي أن الـــــراوي يفــ ق المــــــروي بمعنـ
ــــــا يـــــــدل عــ()يحكــــــى أن ــــــن حكــــــــى، وهـــــــذا مــ ــــــاك مســـافــــــة فـاصــــــلة لــــــى أنــــــه لا يعــــــــرف مـ ، فهنــ
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الـــدلاليــــــــة لأنــــــــه ينسبهـــــــــا إلــــــــى ــــــــل فــــــــي أنظمتهــــــــا الســرديـــــــة و ، فـــــــــ يتـــدخالمــرويــــــــاتبيــنو بينـه
يكشــف  ،بقـــى النــــص منغلقـــا علــــى نفســـهيعــــن نفســـه تــأويـــــت لاحقــــة، و  هكـــــذا يبعــــدو .يـــره

ـن هــذه المكـــونـــات وصـف الشخصيــــات مــن بيـليـة التـــي تُكَـــون نسيجـــه، و ســـرال الشبكــة الــداخ
ـــادل  ـــة الأدوارال و تعقــب ثنائيـــة الإرســـتالأدوار و حيــث تتبــ ـــا لطبيعـ ـــي تبعــ ـــون بيـــن  التلقــ ـــي تكـ التــ

 .(1)«صيـاتالشخ
  أنــا ( مثــعيـة تلن  بـل أن كـارس صيغــة )يحكـــى أند مضــع لــوضكل مرسـل لا بد أن يكــون  ــ

المتلقـي و  ع  ــــة الــراوي أو المـرســل(، وهنــا تكــون وأ ــول لكـم )يحكـى أن، مضعـت لوضعيـة التلقـي ـد 
 . الكـــاتبشـديـدة التشابـه بيـن القار  و  الذي هـو المـروي لـه دامـل النس

 ، مثـــ  كـاتبـــة اك كـــاتبـــــا مــارجـــه فهنـــــ، أمـسالمــــروي لـــه عــ  ــــة دامـــل النــــيـــوجــد بيـــن الــــراوي و 
ـــراء (، هـــذا الـــرمت يعنـــي اســم  ـــار X) ــــار  اهــــه و  ،(اههــا )ـهينــــة صـــالح  مـــن بيــــن مجمـــوعة مـــن القـ

ـــاق  ـــي بـالاستقبــــال وفــن سيـ ـــاصة فـــي حــين يقـــــوم المتلقـ ـــار سيـــاق لـــه شفــــراته الخـ فـــالراوي يــرســـل فــــي إطـ
هــذ  المفــار ة المقصــودة مــن  بــل المــرسـل الــذي هــو الــراوي يــراد بهـــا فضـــح  ،ت مغايــرةمختلــف لــه شفــرا

 الـــذي هــو المـــروي لـه . لـــذي يعي  فيـه المـــرســـل والمتلقـــي و التــواطؤ القــائم فــي العـــاا ا
  لــذا علينــا أنـ، ظـر عــن الكـاتب المــؤلـف والقــار الن، بغر يبنـى النـس علـى الــراوي والمـروي لـه

ـــن الكـــاتب، والنـــس، و ة ـــس بيـ ـــل النـ ـــا أن   الـــراوي.لـــو دامـ ـــا يجــب علينـ ـــه كمـ ـــروي ل ـــن المــ ـــو بيـ لا ةلـ
 . أو أي  ـــار  آمـــر، القـــار  الضمنـــيو 

يتخيــله الكـــاتب حيــن يكتــب هـــو أن  المصطلــح الـــذيهنـــاك مصطلــح  ـــار  ضمنــي و ذلـك أن 
ـــي ثقــــافتهيتخيــل  ــــار  ـــوازـ لـــــه فـ ـــاته ،ئه مـ ـــوازـ لــــه فــــي مــرويـ ـــان الـــــراوي أو مـ ـــذي  الــراوي، فــــإذا كـ هــــو الـ

ـــردي ـــرد  ،يـــــروي اوتـــــوى الســ ـــه السـ ـــه لـ ـــو الــــذي يــوجـ ـــه هــ ـــروي لـ ـــإن المــ ــفـ ـــل النــ ـس وليـــس مــارجـــه  دامـ
ـــي المتخيـــل بيــن القــار  الضمنبيــن المــروي لــه مــن جهــة، و  كثيــرا مــا لمسنــا فــي اوتــوى الســردي ملـطاو 

                                                             
 ، السعـوديـة. أحمد هـاحة، المروي لـه، محاضرة ألقاها بنادي اـحساء اـد  -1
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"تــــــودورو " "ة مـــــن النقـــــاد مـــــن بينهـــــم "رولان بـــــار هـــــذا  ــــد و ـــــع فيـــــه مجمــــــوعمــــن جهـــــة أمـــــرى، و 
ـــه حـتـــى "جيــــرار جينيــتو ، "اسو"غـــركـــ ـــذي ابــــتدد مصطلـــح المـــــروي لـ ـــي " نفســــه الــ ـــو الآمــــر فـ و ــــع هـ

العمـــل علـــى إصـــ ح مـــا و ــع فيــه مـــن ملـــو و  ـــام بتــوسيـــع المصطلـــح، ، إذ الخلــو، ثــم  ــام بــالتعـــديل
 فـــي الكتــاب اـول . 

ـة لا مجمـــوعـو و"جـــااــان" ،"ـد بــرنــسجيــــرالــــاولــت المـــروي لـــه دراســـة "ت التـــــــي تنــالـــدراســـــا مـــنو 
ءا مــن النـــس ، حيث وجــدنــا أن هــذ  الــدراســات تقـوم علـى اعتبــار المــروي لــه جــت بــ س بهــا مــن النقــاد
ـــا يختلــف عــــنالســـــردي ذاتـــــه، و  ـــل القــــار  الحقيقــي الـــذي هــــو عبـــارة عـــن شخـــس يتنـــاو  هــــو هنـ ل العمـ

ــولــد لحظــــة  يختلف عــن القـار  الضمنــي الـــذي هــــو عبـــارة عـــن كــــائن ميــــالي يـالقصصــي متــى شـــاء، و 
 . كتــابـة النـــس

دي أن كيـــت بيــن الـــراوي وبيــن كــاتب الســـر الآن يستطيـــع أي دارس أيـــاً كـــانت معـــرفتــه بـــالنـس و 
ــــم الالـــروايــــــة، و  ــــرى اهتـ ــــن نـــاحيــــة أمــ ــــروي لـــــهمـ ــــوم المـ ــــر و ، نقــــــاد بمفهــ ــــت دراستــــــه نظــ ــــا أهملــ ــــة ربمــ ا لهيمنـ

ـــــي غــالبــــــا مـــــشخصيـــــــة الـــــــراوي و  ـــــون الشخصيـــــة الـرئيسيـــــة و التــ ـــــةـا تكـ ـــــ شخصيــ ة أو البطــــــل فــــــي الــروايـ
ـــرد ـــي الســ ـــة فــ ـــن زاويـــــة وعلــى الــرغم ، المهيمنــ ـــرد مــ ـــي الســ ـــدة فــ ـــل عــ ـــاول مشـــاكـ ـــن أن نتنــ ـــه ككـ ـــن أنـ مـ

جلــــه الـــروايـــة المـــروي لـــه إلا أننـــا نجــد أ ــا درســت مــن زاويـة ر يــة الـــراوي الشخـــس الـــذي ت ـــروى مــن أ
 . ـــ مـــرى فــي الســـردحيث يعتمـــد كـــل منهمـــا علـــى الآمــر بطـــريقـــة أو ب

شخـــس يعنــي أنــه لا ككـن أن نــــروي ل مـايـة تـامـة بلغـة الــراوي، يكــون المــروي لـه دائمــا علـى درا
تــدمــل شــخس في هــذ  الحــالة نكـــون بحـــاجة إلــىو ، غـــة العـربيــةمــا بلغــة إنجليـتيــة مــث ، وهــو يتحــد  الل

يــؤكد علـى ـــن الــــراوي، وهــــذا مـا يـدل و هـو المتـرجـم، ومــن هنـا يصبـــح هـــذا اـميـــر بـــديـــ  عآمـر ألا و 
 .روي لــهمالـود ع  ـة وطيـدة بيـن الـراوي و ضرورة وجـ

ـــــم راوي و ـدم التمييـــــــت بيــــــن الــــــإن عـــــ المـــــــروي لــــــه لا يصـــــــدر إلا ممـــــــن كــــــان  ليـــــل المعـــرفـــــة بـالمفـاهيـ
 والــي الشخصيـــة التــــي تــــرويالمــروي لــــه همــــا علـــى التـــو : أن الـراوي يـة، لكـن بغيـة التبسيـو نقــولالسـرد
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والشخصيــة المــــروي لهــــا، وهكــــذا إذا فــــــإن المــــروي لـــه هـــــو شخـــس تخييــــلي يتـــدامــل بعــ  ـــات نصيـــــة 
 . تخييلــي آمــر هـــو الـــراويمـع شخـس 

 
 :ية المصطلح في الدراسات النقديـةإشكـالـ  2

أن يســـايـر  بــاستمــرار، لـيرى ظهــــور  عنــــد  ـرديبــات لـتامـا علـى البـاحث فـي شـ ن المصطلـح السـ
دامــل  النظـــر فــي تقلبـــاتـه للــــوصـول إلــى الـــد ـة المصطلحيـــة التـــي يتـوق إليهــا كـــل دارس يغـــوصأهلـه و 

ـــهممالنظـــريــــة الســـرديـــة، و  ـــروي لـ ـــح "المـ ـــا لا شــــك فـــيه أن مصطلــ ـــل ــ ـــن " كثـ ـــا مـ ـــ س بهــ ـــام لا بــ ـــؤرة اهتمــ بــ
نــــد بنـــاءً علـــى ذلـك سعينـــا إلــى سبــــر أغــــوار  عثيــن فــي المجــال الســـردي والنقـــدي عمـــومــا، و  بل البـــاح

ذلــك مـــن أجـــل استخـــ ص ة و الغـــربيـو الــدراسـات العــربيـة منهــا  فـــي الكثيـــر مــنمجمـــوعـة مــن النقـــاد، و 
 أبـــرز المفــاهيـــم التــي مصّهـــا لــه جـــل البــاحثيـــن . 

ـــــذ مصطلـــــح " ـــــر أمــ ـــــهالمـ ـــــات بــاعتبـــــار   مــــن  بــــل" اهتمـــــاما وي لـ ـــــؤون السـردي ـــــي شـ ـــــن فــ البـــاحثيـ
، بــل في الإبــداد الـروائــــي فحسـب نحصـــري د علـــى ذلــك أنـه لا، ز ـــرورـ فـــي تحــرك الســــردمصطلـحا ض

( يصـف شفهيــا أم كتـــابيــا )نصيــــا يـذهب إلـى أبعـد مــن ذلـك بتـــوغلـه دامـل ثنــايـا الحكـي ســواء أكـــان
 . ـداثــا وا عيـــة أوأسطــوريـةأحــ

ب والغـــربيين حيـــث وانطــــ  ا مــــن هنــــا فقـــد تباينـــت التســـميات والتوضـــيحات عنـــد النقـــاد العـــر 
البحــو  الــتي  ــدما للوصــول إـ أبــرز الدراســات و مــع المضــي  ،سنتطـــرق لــبعر مــا كتبــو  في هــذا المجــال

  اموا بها.
 :لـه فـي النقـد الأدبي العـــربيالمـروي  1.2

 :  ـ قــديمــا أ
جـــة التعــــود الشــديـــد عليـــــه كــــانت حيـــاة العـــرب  ـدكــــا  ـــائمـــة علــــى الـرغبــــة فــــي الاستمــــاد لـــدر 

، بـــل هـــي يـــن فـــي التلقـــي، فـــــاـذن ليســت بــالضـــرورة آمـــــذة مكــانـــة العبحــــت لغتهـــــم تعبيـــــرا عنهــــاأصو 
لي   ـــكـانــوا كثيــرا مـــا يسمعــــون  و   ، ـ ـــماـول  بــــل العيــن  ـــدكــــاتتفــوق عليهـا لــدرجـة أ ـــا المستقبـــل 
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 ــد ي ـعْــــتى استئثــار المخــاطب هــا اقهـل بــالـدرجـة اـولـى، و مــا يقـــر ون ـن حيــاتهـم الفكـــريـة  كــان يعم
ـــر  إـ أن  ـــي الكــــ م العـ ـــا خصــوصــوييفـــة الأعمــال الأدبيــة و »بــاـهميـــة المتــتايـــدة فـ ـــة منهـ ـا الســردي

ــــ ــــاذا كــــان الســــرد الخصيصــــة  قيـــاســــا مُلـــزمــــا تـوشــــ  أن تكــــون هـــــذه ر و هـــــي ربــــط الأنــــا بـالغيـ فـ
القصصـــــــي يســــــــرد دون هــــــــدف علمـــــــي محــــــــديد فلـــــم يبـــــق إلا أن يكــــــــون ربـــاطـــــــا بيـــــــن القـــــــائل 

 .(1)«والســـامـع
ـــهلا بــــد مـــن إبـــرام الت ـــرا  حيث أن،ــواصـــل القـائـــم بيـــن الـــراوي والمـــــروي لـ ـــر  كــــان متــ ثــ الــــراوي العــ

والمغـــتى مــن ذلــك هــو أن  ،()أي أنــه يتحـــد  بلســـان الآمــر فــي ســرد  بـالمـروي لــه بــالعـامـل الثقــافــي
 .  يــريـد الآمــر منــه أن يقــولالـــراوي لا يقــول إلا مــا 

ـــروي لـــه عنــايـــة كـافيـــ ـــم يلـــن المـ ـــر  القــديـــم ةلـ ـــرد  إلـــى غيـــا، و فـــي النقـــد العـ ـــام ذلــك مـ ب الاهتمــ
أصنــافــه لــــدى لمــس نــوعــا مـــن عــ مـــاته و علـــى النقيـــر مـــن ذلـــك فــإننــا نـه و ، غيـــر أنـبــالفــن الســـردي

 القــاص العــر  يتنـــامـى مــن نــس ســـردي  صصـــي إلــى آمــر.  
 ر بـالذكـر فـي ذلـك هـو بعر التلميحات التـي لمسنـاهــا فـي الســـرد القصصـــي العــــر  مـــناقديـو 

ـــي، و  ـــى ذلـــك الآ ـــس  ــرآنـ ـــات القـــرآنيـــة العـــديـــدةالشـــاهـــد علـ ـــغ الـو ، يـ ـــواردة بصيـ اـمـــر والنهـيوالنـــداء، ـ
ن يكــونــوا آذانـــا صـــاغيــة أو  ،ـى الطــاعــة وعـــدم المعصيـــةعلــتعــالــى عبـــاد  والتي يحث فيهــا الله سبحـانــه و 

ـــراّء متو  ـــ ــ ـــي القصــس القـرآنـــي مـــن  ـــولـــه ، و نعلميـ ـــل"هـــذا مـــا ككـــن لمســـه فـ نْحــنُ نَـقُـــــصت »: "عـــــز وجـ
 .(2)«عَلَيْـــَ  أَحْسَـــنَ القَصَـــص

 .(3)«ــي الك تـَـاب  مَـــرْيـَــمَ أُذكُْـــرْ ف  »:ــولـه أيضـا فــي"سـورة مـريـم" و 
 .(4)...«حَـــدْ قـُــلْ هُـــوَ اللـــه أَ »

                                                             
ص  ،5405، جويلية، أوت سبتمبـر، 9، د 5ينظر: شكري محمد عياد، فن الخبر في تراثنا القصصـي، مجلة فصـول، مجلـد  –1

55                              . 
 (.،8)ســـورة يـوسـف، الآيـــة  – 2
 . (56)ســـورة مـريـم، الآيـــة  – 3
 (85)سـورة الإم ص، الآيـة  –4
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َـ تَـقْهَــــرْ وَ اليَت   فـَـأَمَّـا» ــيـــمَ فـَــ هَـــرْ وَ أَمَّـــا السَّ َـ تَـنـْ  .(1).«..فَحَدي ثأَمَّـــا ب ن عْمَـــةْ ربَي ـــَ  ـائ ــلَ فـَـ
سْــــم  ربَي ــــَ ...ـــرَأْ اقْ »"  .(2)«با 

الفضـــاء الســــردي للحكــايــة أكثــر ممــا هــو الطـــريقة الـتي يتشكــل بهــا يعـد الاهتمام بتـــوالـد الســـرد 
 مثــ  يـــدفعنــا إلــى الإجـابــة عـــن ضــاء الســـردي فـي ألــف ليلـــة، فـالففـي أحــدا  الحكــايـة ذاتهــا يتـــلـى

 :  ـلـة عـــديـدة مـن بينهــاأسئـ
 ولمـــن؟مـن يحكــي  -
 لــه؟ومــاذا يحكـــي  -
 الحكـــي؟ومــا الــذي يتـرتـب علــى هـذا  -

ــــذ (أحـــد البـــاحثين )حــــازم شـــحاتةيقـــول  ــــى هـ ــــالات  كــإجــابــــة علـ ــــراوي »: المطـــروحــــةالإشكـ الـ
ـــه و  ـــا هـــوالحكــايـــة المـرويـــة هـــي والمــــروي عليـ ـــي تصنـــع فعـــل الحكـــي بمـ ـــر التـ ـــال  العنــاصـ ـــل اتصـ فعـ

ـاء الســـــردي فــــي تـــــرتيب هـــــي العنــاصــــر التــــي تتـــــوز  علــــى الفضـــ(، و زمنــــه )الآن( ومكــانــــه )هنــــــا
اوي اء الــر ، وإنمـا كـذل  بحكايـة أخـرى هـي رحلـة التقــشغـل بــالحكـايـة المـرويـة فقطبحيث لا ينمعيـن

 .(3)«بـالمـروي لـه
ــــانت و  ــــا كـ ــــة من»لمــ ــــدرة مــــن منظـــومــــة شفـاهيــــةالمـرويــــات الســـرديــ ــــد صيغــــت ،(4)«حــ فــإ ــــا  ـ

، والمخـــاطَبنظمـــوهــا دامــل عــ  ــة تــواصليــة بيــن المتكلــم ـو ســردي تـــ ثـر بـه العــــرب، و عمــومـا وفن رـ
 مــن  بــله ـى السيــاق الســــردي المتلفـــأ بـالــدالـــة علــو  ،جمــلة مـــن الإشـــــارات المختلفــةذلــك مـــن مــــ ل و 

ـرة إلــى ضميــر المخــاطب وجــه مبــاشـاستخــدامــه الخطــاب المراوي"السـردي اـساسي ألا وهـو "ال العـون
 :السـرديـة نحــو، أو بـاستـخـدامـه بعر القرائن اللفظيـة التي كـانت ت ستهـــل بهـا معظـم النصـوص ()أنت

                                                             
 (.55(،)58)، (84الضحـــى،الآـت:)ســـورة  -1
 .(85)الآيـة  العلن،ســـورة  -2
 ،5د ،5مج  للكتاب،، الهيئـة المصريـة العامة 5،   وليلـةحـازم شحاتـة، فعـل الحكي فـي الليالي، مجلـة فصـول، ألف ليلة  –3

 .68ص  ،5449ربيـــع 
 .55 ،56ص  ،5،5445ط  العر ،بيروت، لبنان،المركت الثقافي  بيـة،العر السـرديـة  إبـراهيـم،عبـد الله  –4
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ـــــوا أن" ـــــي أن، وحزعمـ ـــــرائن و " اعلـــــم...، و كـــــان يـــــا مكـــــان، و بلغنـــــي أن، و كـ غيرهـــــا مـــــن القـ
 الـراوي، فـالــراوي هــو المــروي لــه التشـوين فــي نفسيــةالتـي كــانت كـدليـل علـى عنصـر و  ،المتــداولـة بكثـرة
ــــذي يصبــــح بــــدو و ، يــــةاـول للحكـا ــــ ن عــــن حضــــور المــــروي لــــه الـ ر  راويــــا مــــن فــــي المقـابــــل يتــــم الإعـ

ـــم تبـــادل اـدوارالدرجـــة الثـانيـــة، و  ـــع بيـــن الـــراوي و  ،هكــذا يت ـــه حيــث ككـوالمــوا ـ ـــروي ل ـــي المـ ـــن لمســـه فـ ـ
لا يتــــم و  ،تمــع والعكــــس صحيــــحالآمــر يسو  ،أن أحـدهمـا يسـرد من م ليتـم ذلـك واري، و السـرد الحــ

إلا انعـــدمت و  ،ـد مـن أن يستخـــدمـه كليهمـاهـــذا اـمـــر بطبيعـة الحـــال إلا بـــواسطــة الإ نـــاد الـــذي لا ب
 .  الثقـة بينهمـــا

ـــي الســـرد حيـث أنـــه مــا لعــر  المــورو  هـو العــون الســردي المتحكــم فإن المـــروي لـه فـي القــس ا
المــــروي لـــه، ومـــا يــــدل علــــى أن  مــن  بــلالــــراوي إلا أن يحكـــــي وفــن الشـــــروط التـــــي يتـــــم ضبطهـــــا علـــى 

نـــه كلــك حيــاة إوسيــــادة إذ  ،سلطــة صــاحب هــو هـــذا اـميــــر ،هنــاك عـ  ـة بيــن الــراوي والمــــروي لـــه
 .ســوى حكـايتـه ، بينمــا الــراوي لا كلـكالـــراوي

مــا هــؤلاء الــرواة إلا ر  يحكــون حكاـتهــم للأمــراء والملــوك والخلفــاء، و كـان الــرواة فـي القـس العـــ
تــاجـــر أو ) وعـــة لا تـرتبـــو إطــ  ـــا بـالحكـــممجمـوعـــة مـــن اـشخـــاص العـادييـــن الــــذين كـارســـون مهنـــا متنـ

ن أن يــــــ ذن المــــــروى لــــه ( إلا أن يبــــــدأ بـالحكـــــي دو لـــــــى هــــذا اـميـــــر )الـــــراوي، ومــــــا ع(صيـــــــاد ... إ 
كــــل ليلــــة عنـدمــــا ينتهــــي الليــــل، ويـدركهــــا الصـــباح  ، فشهــــرزاد مثـــــ  كـــــانت تسكــــت فــــي  ـايــــة  بــذلــــك

ـــة أصــبح الـــراوي مجبـــرا علـــى أن و ، عنـدمـــا يـ مـرهـــا شهـريـــار بـــ ن تسكـــتليـــس و  ي ضمـــــن فـــي هـــذ  الحال
 دة فــي ثنــايـــا  للمـــروي لــه أن يكــون مـا يحكيــــه يحمــل فـائـــو  ،والمعـرفة ، صـه عنـاصـر التشويــن، والصـدق

 . المـروي لـهالــراوي و  بـة المشتــركـة بيـنبغيـــة لمس نـود مـن الاستـــا
ــ ـــو المتحكـــم الـوحيـــد ف ـــه هـ ـــورو ، فهـــو الآمـــر والنـــاهي وموجــه المـــروي ل ـي زمـــام القـــس العــر  المـ

ليـــن عمــا يســمعه مـــن حيـــن ، كمــا لــه حريــة فـــي التعي يـــ ذن ببدايـــة الحكــي أو تو فـــه، وهـــو الــذالحكايـــة
 منفــذا لمـا هـو مطـالب بـــه. مسـايـرا و  ، ومــا علـى الـراوي إلا أن يكـونلآمـــر

 .روي لـه في القس العر  القــديموضعــية الميوضح هذا المخطط 
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 .له في عملية القس العر  المورو : دور الراوي والمروي 1مخطو ر م 
 

ـــراوي و  هـــذايلخــس  ـــه فـــي عمليـــة القــس العـــر  المـــورو المخطــو دور الـ ـــو إلا   مـــا، و المـــروي ل هــ
ـــع:نتـــا  طـرفيـــن همـــا ـــان أدرجـــا دامـــل النـــس بينمـــا لذيـــن ككــن اعتبارهمـــال(، و )المــتكلم والسامــ ا شخصـيتـ

فــالمــؤلف فـــي  مــار  القـــس العــر  القـديــــم ( الــوا عيـــان أدرجـــا الشخصــان اـصليــان )المــؤلف والقـــار 
كـذلــك اـمــر و بــدور  يضطـــر إلـى تقمـس دور الــراوي فــي النــس ـب، و الحـالـة مـا عليـه إلا أن يكتهـذ  

لــه فــي  نفسـه بـالنسبــة للـقــار  الــذي يعــد كشخــس تـاريخــي يتقمــس بــدور  تلــك اللحظــة التــي ه يِّئـت
ة فــي  صـــه ، أمـا شخصيـة المـروي لـه فقـد أعطـا  القــس العــر  منـتلــة هــامــالنـس مـن حيث لا يحتسب

ممـــا  ، ــدرة علــى مــرق القــول متـــى شــاءبسـبب مــا انتابــه مــن غـرابــة وتشــوين و  فــوَفّـَــر لـه مشـاركـة فعـالــة
 . ـ ن القـول المـروي  ـــولـه هـوأدى إلـى إشعــار المتلقـي  ــارئـا كـان أو سـامعـا ب

 ا:ـــثـحدي .ب
نقـاد الغـرب  مـن  بـل ــد تــم استخـدامــه ـول مـرة العمليــة السرديــة، و  أســاس  يــام المـروي لـهيعد 

ـــة فـي النقــد العــر  ، إلا أنـه لــم تـــرصـد لـه دراسات معمقوعلى الرغم منقـلة الـدراسـات التـي اهتمت بـه
ــــر الـــراوي إلا أن هــــــذا اـمبمـــا أنـــه أحــــد  طـــي العمليـــة السـرديــــة مثلـــه مثــــل الحــــديث، و   ــــــد حظــــــي يــ
ـــــتبــــك  دوات، و يـــــر حيــــث أ يمــــت ـجلـــــه نــــبـاهتمـــــام كب ات تنـاولتـــــه مـــــن جميـــــع دراســـــلات و ات فـــــيه مقــ

مـا يـدل  ،عكســـه علــى الإطــ ق ، أمـــا فيمـا يخس القطــب الثــانـي للعمليـة الســـرديـة فقـــد كـــانالنواحـي
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ر حصــان العـربي بــالنسبة إلى  لأن النقـــد الغـــربي الحـــديث الــــذي يعتبــــذلـ  أمــرا عــاديـا »: علـى أن
 .(1)«يهُتـــم بــه إلا مــؤخــرا ما لــدى النــاقد العــربي لـار كل إبـدا  طــ

، لكنــه  ــد لا ــى نوعــا مــن الاعــترا  في التســمية هـــم الغــرب مصطلـــح المـــــروي لــــهأول مــن أطلــن 
ـــؤون  الفيـــــف ااهتمـــــام (المـــروي لـــــه)أمـــــذت مســـ لـــة  ، و ــدالعـــرب مــن  بــل النقــــاد ـــن البــاحثيــــن فــــــي شـ مـ

ـــرك مــــن مـ لهـــا الســـــرد ،الســـرديـــات ـــار  نقطــــة ضــروريـــة لــدراســـة الطــريقـــة التــــي يتحـ ـــى  ،بــاعتبـ أضــف إلـ
ـي بـــرِّمَّتِّهَـــا ســـواء ، بــل أنـه يقبــع دامل مظـــ ت الحكفحسبـر فـي الإبــداد الــروائي ذلك أنـه لا ينحص

ــــــن مــــــ ل ذلـــــك مختلـــــف اـحـــــدا ،انـــــت شفهيــــــة أم كتـابيــــــةأك ، أمـــــا  صــــــوص   المتنـوعــــــةتصـــــف مـ
ى وكـــــ  علـــــ، فمنهــــم مــــن يتتبــــاينت عنــــد النقــــــاد العـــــربفقـــــد (، للمــــــروي لـــه)التسميــــات الاصطــ حيــــة

، المتلقـــيو القـــارا »في  ولــه:" "أحمـــد رحيــم كــريــم الخفــاجــيهــذا مــا صـــادفنــا  عنـــد و  مفهـــومـه العـــام
 .(2)«تَحَـــدَّث إليـه المتقبي ـــل، المُ والمـــرسـل إليـه

ر يتهـــم للمصطلـــح ثقــافتهــــم و هــا نــابعــة مــن بعضهـم الآمــر يطلـن عليـه تسميـــات مــاصـة نجـدو 
ـــه .(3)«، أو المــروي عليـــــهالمـــروي لـــه»ه:فيسميـــ ـــارب معـ ـــا تتقـ ـــات نجــدهـ ـــاك مصطلحـ ـــا وهنــ ـــن  ــولنـ : مـ

 . ـر ، و ـــار  محتمـــل... ــار  مفتـو ، و ـــار  ضمنــي، ومســرود لــه، المـــروي لـه
علـــى أنـــه بـــوعلي كحـــال" ":لــــ معــــم مصـــطلحات الســــرد" في مصـــطلح "المســـرود لـــهمـــث  يــرد 

ــــة علــــى القــــارا المفــــترض ل»مصــــطلحا ســـــردـ يســــتعمل ــــه هـــــو لــــنص الســــردي و للدلال المســــرود ل
 .(4)«راويالشخصية المقـابلـة لل

القــــار  ""، وو"المســــرود لـــه" ي لـهالمـرو بتثبيت الفـرق بـين "" لطيف زيتويد " يستقر اـمر عناو 
: يـث يقــــول فــــي هـــذا الصــــددح "القــــارا اـتمـــل": ا  لهمـــا مـــا اصطلــح عليــه بــــبـل أض، "الحقيقـي

                                                             
 . 18ينظـر علي عبيـد، المـروي لـه في الـرواية العربيـة، ص  -1
 5855، 5أحمد رحيم كـريم الخفاجـي، المصطلح السردي فـي النقد اـد  العر  الحديث، دار صفاء، عمان، اـردن ط  –2

 .،55ص
 .559ص  المرجعنفسه، –3
 . 66، ص 5885، 5بوعلي كحال، معـم مصطلحات السرد، المكتبة العصرية، الرويبة، اقتائر، ط  –4
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ـــــذي هـــــو ذاك ال القــــارا الحقيقـــــيـوجـــه إليــــه الــــراوي بكـــمـــه، و المـــروي لـــه هــــو ذاك الــــذي يتــفـ»
 .(1)«شــأنــه أن يقـــرأ الكتـــابالقـــارا اـتمــل هــو ذاك الـــذي مــن يقـــرأ الكتـــاب فعــــ، و 

فـــي  ـلـــت تفللمســــرود لـــه " "عبــد الملـ  مـــرتـــاضأمــا عـــن  المعــاينـة المصطلحيـة التـــي مصّهـــا 
ل مصطلــــــح الســـامــــع جعـــبيـــــان ذلـــك أن و "، اراالسامع/القــــ":اهمــــو عليهــا،  مصطلحيـــــن دالـــينهلثبيتت
المتمثــل فــــي القــــار  فــإنــــه مـــن الـــــدال أن حيـــن أن المصطلـــح النظـــيـــر و  ، فــيـــرتبطــا بــاوكـــي الشفـــــويم

ـــي تــــوضح مقصــديـــة ا ـــار ــامـــع و السلقــــراءة النقـــديـــة لمصطلحـــــي: )نستشهـــد الفقـــــرات النصيــــة التـ ( القــ
ـــن يعــــادلان المســـــرود لـــــه حســ مــــا لفــت انتبــاهـــه هــــو مســـ لـــة "، و ـب وجهـــة "عبــد الملــك مــرتـــا اللذيــ

ــــويإدرا  الس ــــة الســــرد الشفـ ــــهـامــــع تحـــت مظل ــــي  ــول فنعــــم للمستمــــع أو »: ، حيـــث نلمـــس ذلـــك فـ
 .(2)«سـرديـة الشفـويـةـي الأعمـال الفـ الراويالمتلقـي الـذي يكمـل نشـا  الــراوي أو 

س إلــــى العمـــل الســـردي كيــف يصطنـــع مصطلـــح القـــــارا بــالقيـــا»:رفـــي مقـــام آمـــ ويقــول 
 .(3)«للمتلقـي الشفـوي لا للقـــارا الحــال أن الأمــر يتمخضو ، الشفـوي

ــــوب مـــــا دامـــــت يظـــل مصطلـــــح القـــــار   ن حـــأ أن ــــديث عـــــن الســـــرد المكتـ مقحمـــــا أثنــــاء الحـ
ــــ ً فــي مقـابـل ذلـك نجــد أن مصطلح المتلقـــي م ـــوكَّ ادة المكتــوبـة، و مــوجهـة للمـالقــراءة عبــارة عـن عمليـة 

ـــذه المتلقـــي لهلقـارا و نميــز بيـن االوجـه لدينـا أن و »: ، وعــن هــذا يقـول البــــاحثبــاوكيـــات الشفـويـة
اءة ، بينمـــــا القـــــارا  صـــــص لقـــــر ـى المتلقـــي الحكايـــة الشفويـــة ونحوهـــا، علـــي(المتلقــالعلــــة فنقــف )

 .(4)«المكتـــوبـــات السـرديــة
ذان واللــ  والمتلقـــي القـــار " مــن مــ ل مقـولاتـه الســـابقـة الفصل بيـن حـــاول "عبـــد الملك مـــر  

، لـــذا نجــــد  يـــؤكــد مـــن مــ لهمـــا علـــى ضـــرورة تـــرسيم اجهمــــا تحـت رايــــة الســــرد والمســـرود لــــهككـن إدر 

                                                             
 .5،5 ص 5885، 5لطيـف زيتـوني، معــم مصطلحات نقـد الروايـة، مكتبـة لبنان اشـرون، بيروت، لبنان، ط  – 1
)د، ط(، ، الكويت ، عالـم المعـرفـة، المجلس الوطني للثقافة والفنونة الروايـة، بحث في تقنيات السردعبـد الملـك مـر  ، في نظريـ –2

 . 595، ص 598، د 5440ديسمبر، 
 . 555/550ص ـالمرجع نفسه،3
 .555ـرجـع نفسه، ص المــ –4
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لـــى ، ومــن هنــا يتبـين لنـــا بـــ ن القـــراءة النقــديــة تكشـف ععطـى الـــوظيفـي لكــل منهمــاحــدودهمــا وفن الم
 .يـــس إلـــى تلقـيه هـــاعـــا، وللــى  ـــراءة العمــل الســـرديأن القـــار  ي قـــدم ع

وغـيرهم مـن  ،عبـد الله إبـراهيمو ، وشكري المبخوت ،: سعيـد يقطينأجمـع النقاد العرب أمثال و د
ضــمير حــر  اقــر وال النقــاد الــذين عملــوا علــى التغيــير في تســميته بحــذ  اقــتء الثــاني منــه المتكــون مــن

هــي و ""مــروي لــه:بــدلا مــن" "مــروى عليــه: علــى تعويضــه بتســمية مخالفــة ليصــبح لــه" والعمــلالمتصــل "
حيـث عـوَّ : " "حـازم شـحاتة:وصـولا إـجـابر عصـفور" "بتشــيع مـن ""علـي عفيفـيترجمة أطلقها 

 : لمصطلح مصطلحات أمرى مرادفة منها ـد أمذ هذا او ، "روى عليه": ـــبـ"روى له"
 

 المصطــــلـح النـاقـــــد
ـــــــــي  .1 ـــــــــد ســـويـــرت أحمـــــــــد سمـــــــــاوي / محمــ

 /بوعلي كحال
 .المســــرود لـــه

 .المسرود له /المتلقي.القارىء .عبد المال  مرتاض2
 .  القــارا علـى نطـاق النـــص ـ سميـــر المـرزوقـي / جميـل شـاكر  3
ـــــــــل ا ـ شكـــري المبخـــوت  1 : المرســــــــل إليــــــــه، المخَـــــــــاطب  وأيضـــــــــالمتقبيــ

 المتكلَّم إليـه . المستمع، و 
علــــــــــــــى عفيفي/جـــــــــــــــابر عصـــــــــــــــفور/حازم . 5

شحاته/ســــعيد يقطـــــ /شــــكري المبخوت/عبــــد 
 الله إبراهيم

 المروي عليه

 

، وهــذا مـا امتلفـت مــن ا ــد لآمـري حأ من اقدول السابن كثـرة المصـطلحات،فقد تنوعـت و 
ــــه ليســـت اـمـــر المتفـــنيــــدل علـــى أن مسـ لــــة  ــــروي ل كـــان   ، حيـــثعليـــه في النقــــد العــــر  الحــــديث المـ

؛ فهـذا النا ـد اسـتخ ص المفـاهيم المتعلقـــة بـه  ــد بــات واضـحا أيضـاالامت   فـي التسمية واضحا، و 
ـــــول ""أحمـــــد الســــماوي منذ تلفظ عــــن نفسهـــــا في النـــــص الســـــرديو بمجــــرد أن تعلـــــن ذات الــــ": يقـ
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ص الـن، نظــرا إلى كــون هـــذا ت أخـرى مقابلهــا هـي المســـرود لـهلأولى تنبعـث في الحــ ذاالصفحة ا
 .(1)رسـل، ومتقبـل هـو المرســل إليه"ون لهـا بـاث هـو الميعتبـر رسـالـة مـن المفـروض أن يك

دامـــــل العمليــة الســرديــة حتـــى ( رســــــل والمـرســـل إليــهالمـــتـــ زم  طبــي الســـرد ) واضــحالـــ يبـــدو مــن
ـــس ـــا النـ ـــر ،يَخـْــد مــ ـــذي يعتبــ ـــة الـ ـــا  إلـــى مستقبـــل  رســال ـــرا  موجهـــة مــن بـ ـــا يــ " "عبـــد الله ابـراهيـــمبينمـ

ـــــا»: علــــــى أنـــــه ـــــر ئن ـييلـــــي مـــــن كــائنـــــات النــــــص، و كـ ـــــردي مُنـَــايـــــر للـ ـــــون سـ ـــــى مـــــا عـ اوي يتلقـ
 .(2)«يـرسلـهاليــه
ـــا أحــدإن  ـــاب بينمـ ـــى غـــ   الــكتـ ـــه علـ ـــه مـؤلـــف واضـــح اهـ  الــنس عبــارة عــن عـالـــم إبـداعـــي ل

 (3)حيـث كان يسميه بـ:" "سعيـد يقطيـن، وهـذا ما لمسنـا  عند  طبيـه التبس فـيه اـمر كثيـرا
 .الحقيقـــيو المتخيــل و ، والمثــالـي ،النمـوذجــيو  ،الممكــنو ، القــارا الافتـراضـي ،ـ القــارا المجــرد

قــاد العـــرب حـــول التمـاهــي فــي المفــاهيـم عنـد الن ننتهي من مـ ل مـا سبن إلـى أن هنـاك ملطـا 
ـــاب مــع فــالمـروي لـه بطبيعــة الحـــال كـــائن تخييلـــي يتطلبـــه الخط ؛لامتـ   بيــن المــروي لـه وبقيـة القــراءاو 

المعارضــة ت هــذ  القضيـــة بيــن الموافقــة و حيــث أمــذ ؛ر  فهـــو كــائن  ريخــي كالمـؤلـــفالـــراوي بينمـا القــا
ــــروي لــــه و حــــول حقي ــــن المـ ــــرق بيـ ــــود اقـــة الفـ ــــممجمـ ــــت هــــذ  لقـــــراء علــــى امـــت   أنــواعهـ ، حيـــث ألحقـ

نقـــاد الغـــرب ولعل السبب في ذلك يرجع إـ أن ، الحـديث هيـم فـي النقـد العـر المسـ لة ملطا فـي المفـا
وم وظـائفــه التــي يقـــو ، كمــا عملــوا علــى تحـديـد صفـاتـه أسســوا مفــاهيـم المــروي لــههـم أول مــن وضعـــوا و 

ليــ تــــي بعــد ذلـــك  م فــا ــا واضحــــا عنـــدهــات  ــــد لا ــى هـــذا المصطلــحاتبهـــا دامــل العمـــل الســــردي، و 
س سـالــرفر حــول اـراوحــت آرا هــم بيــن المـوافقــة و تــداولـه عنـد النقــاد العــرب حيـث وجـــدنــاهــم  ـــد تـ
"، "بـــران : أحـــد النقاد ـــد حـــافأ علـــى مـــا أتـــى بـــه التــــي وضـــعها الغـــرب لهـــذا المصـــطلح، فنــــد مـــث 

الع مات الدالة على المروي المروي له من الدرجة الصفرو ة على بش ن الع مات الدال" "جـــون روسيو

                                                             
 . 18علي عبيد، المروي له في الرواية العربية، ص  -1
 .55ص ، الســرديـة للمـورو  الحكائي العـر بحث فـي البنيـة ، ، السرديـة العـربيـةعبـد الله إبـراهيم -2
 . 4،، ص 5401، 5ط،دار الثقافة، المغرب، لتـريب في الخطاب الروائي اقديدالتـربـة حول اسعيد يقطيـن، القراءة و  -3
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ن شخصــيات الحكايــة مقـــابل إنـه المقَُــدَّم كشخصـية مـ»: الملفـو  مقتصـرا في ذلــك علـى القـوللـه في 
 .(1)«ة ـاطبهراويشخصيـة 

 (2):الحـديث تلميحـــات اثلــت فــيلقــد أمــذت عــ مـات المـــروي لـه فــي النقـد العـر  
 :المــروي لــه خــارل الحكــايـةأ ـ 
 .ـ يهــور صــورتـه شيئـا فشيئـا 1أ ـ    
 .ـ تقبـل كــم الـراوي ضمنيــا 2أ ـ   
 .المتكلــم من قبلـ إقحـامـه فـي بعض العبــارات  3أ ـ   
 .ـر الخطـاب أو صيـغ الاستفهـــامـ إقحـامـه فـي ضمـائ 1أ ـ   

 :شخصيـــةب ـ المــروي لـه 
 .إصغـــاؤه إلــى كــم الــراوي ـ 1ب ـ   
 .رار الشخصيـات القصصيـة الأخــرىـ تــأسي  صــورتـه علــى .ـ 2ب ـ   

 (3)أمـا فيمـا يخـس الــوظـائف فهـي كــالآتـي:     
أنـه يلعـب دور الوسـيو بـين  ، حيـثقي مكتفيـا بما جاء بـه "برنس"ب ←"حسـب "أحمد السماويـ  أ

ـن المســاعدة علــــى ضــبو مـ مـــح الـــراوي كمـــا لـــه الحــوالقــار ، كمــا يعمــل علــى تحديــد الســـرد، و ،الراوي
 .بعر اـحيـــان فـي الصــدارة

 :نذكر منهاو ،ظــائف حسب أصنـا  المـروي لـه ســم الـو  ←"ـ حسـب "شكـري المبخـــوت ب
 .ـدى المـروي لـه مـار  الحكـايـةهــذا لو ←ـ ضبـط الإطـار السـردي  1ـ  ب

                                                             
صصيـة عند طـه حسين،  الكتابة الق، فـن السـرد في، نقـ  عـن: أحمد السمـاوي19المروي لـه في الـرواية العـربية، ص ، علي عبيـد –1

 . 984ص 
ص ، 5445ار اقنوب للنشـر، تــونـس )د، ط(، ، دتـي، في كتاب اـيـام لطـه حسين، سيـرة الغائب سيـرة الآشكـري المبخـوت –2

55،. 
 . 11، 19روي لـه فـي الـروايـة العـربيـة، ص ، المـعلي عبيـــد –3
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إبعــاد  ي تـوجيـــه القـــار  إلـــى أمــــور و حيــث أنـــه لــدى المــروي لـــه الحــن فــــ ←ـ وييفـــة التعليـــق  2ـ  ب
 .لتــي يـريـد إيصــالهـا للقـار عـن البعر الآمـر، وهي وظيفـة تكشـف عـن مقـاصـد المـــؤلـف ا

 .ــراء علـى اختـف أنـــواعهـــمـ وييفـة التـأثيــر فـي الق 3ـ  ب
هـذا راجـــع إلــى عـــــدم الإتفــاق الحــديـث فـي حــالـة غمــو ، و يبقــى المـــــروي لـه فــي النقـد العــر  

تنـاولـــــت هـــــــذا الــدراســـــات التــــــي  لـــــة المــراجـــــع و  صطلـــــح زد علـــــى ذلـــــكحـــــول مصوصيــــــات هـــــذا الم
هــو العنصـــر اـساســي الــذي يسـاهـــم في إثــــراء الخطـــاب الروائــي، و ــد كتــب عنــه المصطلــــح الســـردي، و 

 .قدية المشيرة لـهالدراسات النضافة إـ بعر المراجع القليلة و الإ،يـا عــدد  ليـل مـن الـدارسيـنعـرب
 :روي لـه في الدراسات الغربيةالم 2.2

ـــي ســرد ، حيـث اعتبـــرو   نـــاة الإرســال أو المتبنـي لــه فــي النقــد الغــر   ـويــاتمــام بـالمــرو كـان الاه
ـــدا  العمـــل الســـردي، و  ـــل النـــس القصصأحـ ـــرد دامـــــ ـــو الـــذي يـوجـــه إليـــه السـ ـــي ذاتـــه هـــذ  النظـــرة هـــ ـ

ـــــر إلـــــى المـــــروي لـــــه علـــــى أنـــــه جعلــــــت  بنيـــــة العضـويـــــة للنـــــس عنصـــــر مهـــــم فـــــي الدراســــات كثيـــــرة تنظــ
ـــه عنصـــر ســـرديالســــردـ ولا ككـــن ، رئيســـي فــــي عمليـــة الســــرد الروائـــي، وهـــو أصـــل كـــل ســـرد لمروي ل

لهــذا فقــد أمــذ مكانــة لا بأس بهــا في النقــد الغــر  ممــا جعــل الكثــير مــن النقــاد يعطــو  الاســتغناء عنــه و 
وعلـى سـبيل المثـال نـذهب إـ مـا جـاء لهـا عنصـر الـراوي، مثل تلـك الـتي ا التحليل،و  عناية في الدراسة

إن كـل ســرد شـفويا كــان أو مكتــوبا، وســواء تضمـــن أحـداثا حقيقيــة أو »: "جيرالـد بـرنس"  ـــائ بــه 
ل  أسطورية ،و سـواء كـان يحكـي حكايـة أوحكـايات متعاقبــة فــانه لا يفـترض راويا واحـدا علـى الأقـ

 .(1)«أي شخصا ما يتوجه إليه الـراوي الأقل إنما يفترض أيضا مرويا له علىو 
كـــتوا عليــه فــي شتــى دراساتهــم النقـديــة و  ،أعطـــى نقــاد الســـرد الغربييـــن أهميــة  صــوى للمــروي لــه

 فــ  وجــود لهــا مــن ن أجــل تحقيــن البنيــة السـرديــةبـاعتبــار  عنصـــرا سـرديـا أساسيـــا يتضافر مـع الـراوي مــ
 . مصــوصـا المـروي لـهاـســاس إن انعـدم أحـدهمــا و 

                                                             
1– TzvetanTodorov-lescatégoriesdurécitlittéraire - op - cit - pp 152-153 .  



 المختارةفي النماذل الروائية المروي له: أصنـافـه وعــمـــاتـهالفصـل الثـانـي...
 

70 

بـاـعـــوان جمـالـه أثنـاء اتصـالـه غيـر واضحـة إذا انعـتل بمفـرد ، وإرـا تكمـن  ـوته و  قيمـة المـــروي لـهف
ـلــــل   م، فـامتفــــاء عــــون ســــردي عــــن العمــــل الـروائــــــي يــــؤدي بــــالضرورة إلــــى حــــدو السـرديــــة اـمــــــرى

تــواصــلي  تـرك فــوات لا يسـدهـا إلا صـاحبهـا؛ ـن الســرد عبـارة عــن مطـــابدامـل البنيـة السـرديـة، و 
ــ  وم ــرْسَــ  إليــه تب  ــد منحهــا وجــودا فــي ، فـــإذا كــان الـــراوي شخصيــة مــن مــيــال الكــايفتـــر  م ـرسِّ

، فــإن الــراوي لا بــد أن ينطلــن فــي  صتــه تحـــدد شكــل القصــةكثيـرة بهـا يمنحهـا صـ حيـات  القصـة، و 
حتــــى لــــو كــــان مطــــاب (، و ـا( هــــو عمـــن لخطــــاب الــــ )أنـــتأنــــة للمـــــروي لــــه ـن حــــديث الــــ )استــابـــ

ـــراوي هـــو مطـــاب الكـــاتب فهـــو بـالتبع تأثيـــر درجــة حضــور  لهــا يـــة يفــتر  الآمــر أمامــه فيـــروي لــه، و الـ
، فبــالـرغـم مـن أن الذي يروي أحـد كائنـات الـورق إلا أن الخطــاب الحقيقـي لخطـاب السـرديعلى بناء ا

 .د لـه مـن مخاطَب )المروي لـه(لا ب
ذي والـــ "جـيـرالــــد بـرنـــ "ا ـــد   عـــــن مـــدونـــة هـــامــــة للنردي الغـــر كشـــف لنـــــا المعـــــم الســــو ـــد  

"المـــروي مــا دمنــا بصــدد الكشـف عــن مــاهيـة مصطلــح الســرديـة، و  طلحـــات النظـــريـةتطـــرق لمعظــم مص
ــــلــــــه ـــــا  ـ ـــــرنس" فــإننـ ـــــا "جيــرالـــــد بـ ـــــيـد وجــدنـ ـــــا  فـ ـــــا إيّـَـ ـــــي " م عــرِّفــ ـــــو »: معـمــــــه وفــــن التحــديـــــد الآتـ هـ

ــــص الــــذي يســــرد لــــه أو المتمـوضــــع أو المنطبـــع  د، وهنــــاك علـــى في الســــر  INSCRIBEDالشخـ
( مسرود له لكل سـرد يقـع فــي مسـتوى الحكـي يجــري إبــرازه لمنطبـع يـاهرياواحد أو أكثـر الأقـل )

 .(1)«يـوجه الكـم لـه أو لهـــاـذي نفسه ال راويلل
 ( lecteur implicite )" يعتبـــر "جيــرالــد بــرنـس" القــار  الضمنـــي

ـــم المــؤلـــف الضمالـــــذات الثــانيـــة » ـــاً لقيـ ـــاغ وفقـ ـــي تُصــ ـــلي التــ ـــي أو الفعـ ـــارا الحقيقــ ـــي للقـ نــ
ى المـؤلــف أن يـــأخــذ علـ»: "وايــن بـــوث"غــير بعيــد عــن هــذا يحضـــرنـا  ـــول و ،(2)«ومعـــاييـره الثقــافيـة

                                                             
 . 595، ص ،588، 5ط القاهرة، مصر، على للثقافة،،المجلس اـجيرالد برنس، المصطلح السردي، تـر: عابد متندار –1
 .45، ص ،588 ،5لقـاهـرة، مصـر، ط اموس السردـت، تـر: السيد إمـام، ميريت للنشـر والمعلومات، ا ،جيرالد برنـس –2
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لنفســـه أو لمــؤلفـــه الضمنـــي، صــــورة يمكـــن أن ا ا كــــانت الصــــورة التــــي  لقهــبعيـــن الاعتبـــــار مــــا إذ
ـــدَّة مـــحظــ يعجـب  .(1)«ةبهـا أكثــر قـــرائـه ذكــاء وح 

ـــوم  ـــى العمــ ـــي بعــر المعــاجـــم علـ ـــروي لـــه فـ ـــدد مفهـــوم المــ ـــار  بــ نـــه الســامـعيتحــ ـــه القـ الـــذي تــوجـ
إذ ينبغـي أن يتضمن النـــس مــا يشيــر إلــى أن ، ت ـــرْوى عليـــه الـــروايـة دهــو ليـس مجــرد فـــر إليـه الحكــايـة، و 

المــروي لــه بــوصفــه  ار  و هــو رأي لا يفــــرق بيــن القــ إلـى جمهـــور أو  ــــار  معيــن، و الــروايـة مــوجهـة فعــ 
 كيـــاا لغــوـ متخيـ  دامـل السيــاق الســردي. 

بنــــاء ســـردي »:لحــات الســـردية أن المــــروي لـــهفــــي معــــم المصط" "جيـرالـــد بــرن يـــؤكــد أيضـــا و 
، يمكــن أن يقــــرأ العديــد مــن السرديــــات لمتلقـــي أو القــــارا الحقيقــيمحــض يجــب أن لا ُ ْلَـــطَ مــع ا

ا المســـرود لـــه نفســـه ـرأ هــــذ، فقــــد يقـنهـــا علــــى مســرود لـــه مختلــف والعكـــ  صـحيحيحتـــوي كـــل م
الـــذي يمكــــن أن تقـــــرأه تمـوعـــة عـــة نفسهـــا مـــن المســـرود لهـــم( و الــذي يحتـــوي دائمــــا علـــى المجمـو )

 .(2)«الحقيقييــن مختلفـة مـن القـــراء
يـــت  عــن أشكـــ القــار   المــا يبــدو واضحــا مـن هـــذ  المقــولــة أن للمـــروي لــه مميــتات مــاصــة بــه ا 

 .الضمنــي أو الحقيقـي
صـــورة ورة المــروي لـــه مثبتــــا ت زمهــــا و " و ـــــام بتثميــــن صــــجـــون روســـينفســــه ذهـــب إليــــه "اـمـــر و 
لأن  ـي الــدرجــــة وييفــــة الــراوي المـــروي لــــه وييفـــــة فـــــي الحكــايـــة مســاويـــة فــ»: مثبتـــــــــا أن الــــراوي
 .)3)«يحتـــن مــوضعيـن متطـابقيــن كليهمـا

، تعبـيرا عــن هــذا الحضـــور ـاستمـــرار فـــي ذهــن الــراويسبقـت الإشـارة إلـى أن المــروي لـه حـاضـر ب
يحـــــاول المـــــروي لـــــه أن يعلـــــن عــــن نفســـــه مــــن مــــ ل إظهـــــار صـوتـــــه الــــذي يتخلــــل الخطــــاب الســـــردي 

                                                             
ت السـرد الحديثة –1 )د، ط(، )د، ت(، صس مصر، تـر: حياة جاسم محمد، المجلس اـعلى للثقافة،  ،والاس مـارتن، نظرـ

555 ،550. 
 . ،59جيـرالـد بـرنس، المصطلح السردي، تـر: عابـد متندار، ص  –2

. cit , p 34 .  Jean Rousset, la question du narrataire, op –3 
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ـــرا أو متســائـــ  لغـــ ـــه مـــن إيضـــاح فكـــرة مـــا أو تفسيرهـــا، و ر  مستفســ هكـــذا يتــلـــى حضـــور المـــروي ل
ــــار مــــ ل صـوتــــه الــــذي يقتحــــم بنيــــة الخطـــاب حيـــث أســـهمت العنايــــة بـالمــــروي لــــه فــــي تــــ  سيس الإطــ

 . ـة القصصيـة فـي بنيـة الـروايـةعملـت علـى فـاعليـة الحبكالسـردي للخطــابو 
يـــــد إلــى تحد" "شـاتمــانذهـب  ضـــرورة حضــور المـــروي لــه، وفــي هــذا الســياقي بـاليستدعــي الــراو 

ـــه  ــائـــ مستـويـــات النـــس الســـردي و  ـــى استــدعـــاء »: أعــوان ـــؤدي حتمــــا إل ـــراو يـ ـــراح نمــوذل لــ إن اقتـ
 .(1)«ـروي لـه يكــون مــوازيـا لـهنموذل للم

دى إلــى أبعــد ، بـــل تعـــــا يخـس الاهتمـــام بـالمــروي لــهفقـــو فيمـلـم يتـو ف اـمـــر عنـــد هــذا الحــد 
ـــر ـــت الآر مـــن ذلـــك بكثيــ ـــر اـاء و ، حيــث امتلفـ ـــن اـمـ ـــح هـــو أنـــه لا و المفـاهيـــم لكـ ـــراو دون صـ ـــود لـ جـ

ــــر هـــذا اـميــــر )المــــروي لــــهـه و وجــــود مــــرو لـــ ــــة العكــــس صحيــــح، إذ يعتب مســــاوية ( وظيفــــة فــــي الحكاي
 . ابليـن فـي العمـل السرديـن كليهمـا عنصرين متقـ ،لـوظيفـة الـراوي

اـر جينيــتأمــا  ـــه مثلــه و " "جــ ـــروي لـ ـــول أن المـ انط  ــا مــن مبــدأ التغيــير المرافــن للحكايــة فـإنـــه يقـ
عكــ  مــن ذلـــ  لا ولســـارد داخــل القصــــة مســـرودا لـــــــه داخــــل القصـــــة، وعلـــى ال»،مثـل الـراوي

 .(2)«إلـى مسـرود لـه خــارل القصــةيستطيــــع الســارد خــارل القصـة أن يتــوجــه إلا 
ـــه اي يشـــير هـــو الآمـــر إـ أن الـــراوي و الـــذ" "لنتفلـــتلعـــل هـــذا الـــرأي  ريـــب إـ رأي و  لمـــروي ل

ــــينتميـــان إـ مـــا يســـميه  ت الـــنس حيا ، حيـــث يقـــدم مخططـــا توضـــي)العـــاـ الروائـــي(: ب مـــوجتا بمســـتوـ
 :السـردي

 

                                                             
 .51، ص ـروي لـه فـي الرواية العربيـة، المعلـي عبيـد –1
 .560نهج، تر: محمد معتصم، عبد اقليل اـزدي، محمــد الحــلي، ص ، بحث في الممطاب الحكاية ،ـ جيرار جينيت2
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 العمــل اـد                               
 المؤلف المجرد

 
 

 العاا المتمثل به

 العاا المسرود

 العمل الروائي
 الخيالي الراوي

 

 .(1)ــات النـــص الســـردي الأدبــيمقتضيـ:5مخطو ر ـم 
 

ه الـــراوي بوصـــف يبـــين الع  ـــة المباشـــرة بـــينا المخطـــو أن " مـــن مـــ ل هـــذيحـــاول "جـــاب لنتفلـــت
ب ذلـك فهــو ، إـ جانـيهما وو ــوعهما فــي المسـتوى نفسـه، فض  عن تـواز هالمروي لشخصية متخيلة و 

ضـعان سـياق لا سـيما وهمــا يخوـ لحسـب رأيـي أن كــليهمــا تجسيــدا لغــو ، يفصل بين المروي لـه والقــار 
 . الاستمــادرتبو النطن و مبـاشرة لعمليـة الإرسال والتلقي الم

ـي الكشــف عــن جملـة مـن المفـاهيـم  يلت عـن المـروي لــه حيــث أنــه عــون يسـاعــد فـ كـانت تلــك
"رامـــان ال عنــــه، ليـــتم إبــــراز  حاليـــا حيـــث  ـــا لفتــــرة معينــــةـراءة ظــــل غــــامضت القـــمستــــوى مـــن مستــــوـ

إضـــاءة بعــد مــن أبعـــاد القــص كـــان القــراء يفهمـونـــه إن أثــر نظـريـــة بــرن  المـوسعـــة هــو »: سلــدن"
 .(2)«لكنـه بقـي مبهمـا و.يـر محـــددمـا حـدسيـا فه
 ؟ ـارئـا يهـد  إليـه المـؤلف أص : هـل المــروي لـه كثـل  ـبقـــي أن نســ لو 

 ؟اـد أم هـو كثـــل القـار  فـي كـل و ـت تتـــم فيــه عمليــة استهـ ك العمـل 

                                                             
ت النس  –ـ 1 ، 84  80، د انــراســـت، اقــتائــر ،السردي اـدبـي، تـر: رشيد بن حــدو، مجلة آفاقينظر: جـاب لنتفلت، مستوـ

 .00، ص 5400
ته، تـر: سعيد الغاري، مجلة آفاق عربية، د  –2  . 5،ص ، ،544، 80رامان سلدن، نقد استـابة القار ، نقاد  ونظرـ



 المختارةفي النماذل الروائية المروي له: أصنـافـه وعــمـــاتـهالفصـل الثـانـي...
 

74 

)الـــــراوي : ثــــة مكــونــــات أســاسيـــــة هـــــيتتكــــــون بنيـــــة الخطــــــاب الــــروائي بطبيعـــــة الحـــــال مــــن ثــ
ــــروائي ، و (المـــــروي لــــهالمـــــروي و و  ــــاب الـ ــــة الخطـ ــــل بنيـ ــــدام أحــــد هــــذ  المكــــوات يجعـ أن امتفـــــاء أو انعـ

مفــــاد هــذا كلـــه و حيـــــث تعمهـــا بعـر الفــراغـاتنــا صــة ممـــا يجعــــل عمليـــة التــواصــل الســــردي غيـــر ممكنــــة 
شــد الارتبــاط بثنــائية التلقــي المــرتبو أال و ضـع مبـاشـرة لعمليـة الإرســهـو أن عـ  ـة الـراوي بـالمـروي لـه تخ

 . الاستمـــادالنطـن و 
يستدعــــي الضـــرورة كتابيــــا فـإنــــه   مء أكـــان مــــلفوظا لغــــوـ شـفويــــا أبمــــا أن العمــــل الســــردي ســـواو 

 وي وهــو علــى صلـــة مبـاشــرةينتمـي دائمــا إـ مسـتوى الـراعلى هـذا فـإن المـروي لـه متكلما ومستمعـا، و 
 لات "هنــري اتسـو  " في التواصـلة "جاكبســونـريهذ  المسائل عقب ظهور نظ لن لمث، فقد بدأ التفطهب

 .(1)جيمـس" حــول أطرا  الإب   القصصـــي
وعـا هـو رهــان علــى إن اـكـي بـاعتبــاره مـــوضـ»: فــي هـذا السيـــاق أيضـــا رولان بـارث"" ــال 

ـــاك مـــن ـــاك مـــن يتقبلـــه، و  التــواصـــل، فهنـ ـــه يفتـــرض داخـــل التـواصـــل يمنـــح اـكـــي، وهن نعـــرف أن
ــــا بشكــــل ( ضميــــر المخــــاطب )أنـــت( و ـم )أنــــااللغــــوي كــــل مــــن ضميــــر المتكلـــ مـــن قبـــل بعضيهمــ

ــــــــن بنفــــــــ  الطـريقــــــــة أن يـوجــــــــد محكــــــــي دون مطلــــــــق، و  ــــــــت و  راويلا يمكـ ــــــــاطَب منصـ دون مخـ
 .(2)«قــارا)مستمـــع( أو أو

بحكــم   يقــل شــ نــا عــن الــراوي أن المـروي لـه مكـــون أســاسي لا " بمقـولتـه هـذ بـار رولان " جـــتم
( صــيالقصل الأدبــي )العمإن »: "تودوروف":الفي نفس السياق  ـل، و  طبا في عمليـة التــواص هكون

ـــارا يتقبلهـــا هنـــاك و راوي يـــروي القصـــة ، إذ يـوجـــد هـــو خطـــاب فـــي نفـــ  الآن فـــي مـواجهتـــه قـ
 .(3)«يهتــدي إليهـاو 

                                                             
طرائن تحليل  :باشر، تـر: بشير  مـــري ضمـن كتـابالخطاب غير المشر و اـسلوب السردي ونحو الخطاب المبا ،ينظـر: آن انفيلد -1

 . ،55، ص 5445، 5السرد اـد ، دراسات، منشورات اتحاد كتاب المغرب، ط 
 . ،55ن كتاب طرائن تحليل السرد اـد ، ص ، ضمنيوي للسـرد، تـر: رشيد القمري، التحليل البرولان ار  –2
 . ،55طرائن تحليل السرد اـد ، ص ، ضمن كتاب ي اـد ، تـر: رشيد القمـريالحك، مقولات تـودورو  –3



 المختارةفي النماذل الروائية المروي له: أصنـافـه وعــمـــاتـهالفصـل الثـانـي...
 

75 

ــــه هــــو ا ــــراويالمــــروي ل ــــه ال ــــذي يتلقــــى مــــا يـرسل ــــولا ماهــــا معينــــــا أ ، ســــواء أكــــانل مــــا زال و  مجهــ
الثــثـــة مـــن ه العنـاصـــر إن تـوافـــر هـــذ»: هـــذا العنصـــر الســـردي  ـــائـــ  مـؤكـــدا أهميــــة""جيـرالـــد بـرنـــ 
فــز الكــامن خلــف الأثــر مـروي لــه يسهــل عمليــة الإبـــغ الســــردي الــذي هــو الحـاراو ومـروي، و 
ــــوى الســــرد والحكـايــــة و  الــــراويالســــردي، و  للتمييــــز بيــــن درجــــات القــــص يــــرى لــــه عــقــــة بمستــ

ــــدَّ قــص فمــا كــان منتسبــا إلــى هــذا المتــن عُ الـدارســون أن المتــن الحكـــائي يمثــل درجــة ثـانيــة مــن ال
عَــــدت خـارجيــا  و مثــل الـدرجــة الأولــى مــن القــص ، أمــا مــا هــو .يــر منتســبداخليــا وهــذا  إليــه فيُـ

" حيـــث أكــــد أن كــــل حــــدث يقــــص إنمــــا يقــــع فــــي مستــــوى آخــــر .يــــر مــــا يــــراه "جيــــرار جينيــــت
انتقــال الــراوي مــن مستــوى إلــى آخــــر هــو أمــر هــام الــذي هــو نتـاجهــا، و مليـة الســرد مستـوى ع

 .(1)«طبيعـة بنـاء القصـة المـرويـة فـي
ائي علــــى عنــــاصر ث ثــــة: )راوي، ومــــروي ردي نتيــــة احتـــواء النــــس الــــرو يتحقـــن الإبــــ   الســــ

اللـــذان يعتبـــران المــروي لـه بــين الـراوي و ـادل اـدوار مصوصـا ، تعمــل هـــذ  العناصـر علــى تبــ(ومــروي لـــه
ال الــراوي مــن مستــوى إلــى ذلـك لا يتحقـن إلا بـانتقـــل الســرد فــي النصــوص الروائيــة، و أسـاس  يام فعـ

  بطبيعــة هــو مــا يعـــر جـديـدة ضمـن القصــة اـصليــة و  بـانتقـاله هـذا يعمـل علـى استنبـاط  صـةآمـر، و 
 .ــنالحـــال بـالتضميـ

 .ةالعـــقـة بيـن الأطـــراف الســـرديـ :ثـانيــا
تحتــوي هــذ  و  ،  بغـر النــظـــر عـــن مصدا يتهــا، أو كـو ــا ميـاليــةجملـة مـن اـحـــدا هــيالـروايـة 

هـــــي تـــرتبـــــو بمــــــدى مصدا يـــــة أو ميـــــال تلـــــك تقــــــوم بتلـــــك اـحــــــــدا ، و يــــــات اـميــــرة علـــــى شخص
فهــــــذا يعنـــــي بـالضـــرورة بمــا أن الـروايــة عبـــــارة عـــــن مطــاب لمتتـاليـة دامـل النـــس الســردي، و اـحـدا  ا
يتكفــــــل بـارســـال القصـــــة »المتمثـــ ن فـــــي  طــب الـــراوي الــــذي طبــــي العمليـة الإرســاليــة و أن هنـــــاك  

 .(2)«ن خـل الســـردملمتلـــق يستقبلهـــا 
                                                             

 .558، 564ص ،جيـرار جينيت، مطـاب الحكايـة، تـر: محمد معتصـم، عبد اقليل اـزدي، عمـر الحلي –1
 ،ط( –)د مصر، العـامـة للكتـاب القـاهـرة،  الهيئـة المصـريـة، تحليل النـس السـردي، )معار  ابن عـر ( ،ينظــر: سعيـد الـوكيـل -2

 . 68، ص 5440
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ـــل فـــي المـــروي لـــه،اوالقطـــــب الثـانـــي و  ـــرا لمتمثـ ـــرد هـــو الــــذي يستقبـــل مـــا يلقـيـــه عليـــه الـ وي مـــن سـ
( كثـــل عــالمــا محكيـــا مكـــون مــن ل مـا هــو إلا فعــل ثــ ثــي )ســــردالســرد بطبيعــة الحــاـحــدا  روائيـــة، و 

ـــة متنـــوعـــةأحــــدا  جــــرت فــــــي أزمنــــة و و يــــات شخص ـــول أحــــد النقــــادو  ،أمكنـ ـل لا ـــــــهـــو فع: »عنــــه يقـ
ـــابـــل مختلــف الخطــه يتســـع ليشمـــحـــدود لــ ـــات سـ أـدبيــة ـ ـــن اـو  ،(1)«واء كانــت أدبيـــة أو . مـــر لكـ

إرـــا تكمــن اـهميــة فــي تلـــك الطــريقـــة أو و  يــة تلــك اـحــــدا  الــروائيــة،أهم تليــس المهــم فــي هــذا كلــــه
لا »ـن القصــــةم تلقيــــــن للعمـــــل الســــــردي  الكيفيـــــة التـــــي تقـــــدم بهـــــا هــــــذ  اـحـــــدا  لنـــــا نحــــــن كق ـــــراّء

 .(2)«تــي يقـدم بهـا هـذا المضمــونالطــريقـة التحـــدد  فقـط بمضمــونهـا ولكـن أيضـا بـالشكـل و 
وبهــذا يكــون الــروائي بحـــاجة إلــى استحضـــار ذات متلفظـــة تقـــوم بـإيصـــال هـــذ  اـحـــدا  التـــي 

يليــة شخصيــة ـي»:ـاللـــوء إلـى الاستعــانــة بـــتعـــت عـن التعبيــر عــن نفسهـا لــوحـدهـا أو يكــون ذلك ب
 .(3)«الثانيــة للكــاتبيـة الأنــا سميت هـذه الشخصتتــولـى عمليـة القـص، و 

ـــك الشخصيـــة الخ لسـابقـــة اـنـــا الثـانيـــةتقصـــد النـا ـــدة فـــي مقـولتهـــا ا  يـاليـــة المعـروفـــة بـالـــراوي تلـ
ومفــــاد هــــذا هـــــو أنــــه لا وجـــــود ـي ســـــرد بــــدون ذات متلفظــــــة عـرفــــت بـاســـــم الشخصيــــــة التخييليــــــة 

احتـــواء العمـــل الـــروائي علــى   وعلى الرغم من، هـي ذات الـراويلـروائي ألا و ا الكـاتب من  بلالمفتــرضـة 
 التنــــــود الهـــــــائل فــــــي اـحــــــدا  بــــــامت   أزمنتهـــــــاالشخصيــــــات بـــــامت   أجنــاسهــــــا، و كـــــل مـــــن 

ـه كــل الحـن فــي افتــرا  شخصيـــة وهميــة أمكنتهـــا إلا أنــه يظــــل مـرتبطـــا كـــل الارتبــــاط بمـــؤلفـــه الــذي لــو 
ـــا ـــــت عنهــــــــبهـــذا يكـــون الـــراوي  ــــد  ـــام بــوظيفـــة  ـالل العمـــل الـــروائي إلـــى المتلقـــي، و تعمــــل علــــى إيصـــا ـ

 .(4)«لا يعــرفـرف إلـى مـن ـــــن يعـــــــل المعــرفـة ممـــــبنقـ»وم  ــــا تقــــــــــدى النـا ـدات أ ـــــإح

                                                             
 . 54ص ، 5445، 5سعيـد يقطيـن، الكـ م والخبـر، )مقـدمـة للسـرد العـر (، المـركـت الثقافي العـر ، الـدار البيضـاء المغـرب، ط  -1
، ص 5445، 5ط المغرب،  العر ، الدار البيضاء، اـد ، المركت الثقافي، بنية النس السردي من منظور النقد حميد الحمداني -2

96. 
رية العامة للكتاب القاهرة، مصـر )د، ط( ، الهيئة المصسيتا أحمد  اسم، بناء الرواية، )دراسة مقارنة لث ثية نجيب محفو ( -3

 .5،5ص ، 5409
ص ، 5406 ،5ط ،لبنـان السـرد العـربـي(، مؤسسة اـبحا  العربية، بيروت، دراسة فيك  العيد، الراوي المو ع والشكل ) -4

10. 
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المـــروي لـــه( هـــــو )ثـــاني العنــــاصر السـرديـــة ألا و  الــــراوي هــــو أحــــد اـ طــــاب السـرديـــة يقـابلــــهإذا ف
Narrataire ن يكـــون الـراوي لكـي يتمكــن هـذا اـميـر مــن تقبــل كــل مـــا يـــروى عليــه لا بــد مــن أ، و

 .فـي أداء وظيفته على أتـم وجــه من نجاحهلما لا حتى ذا حيل اكنه ذا مهارة ومبرة، و 
التــي أطـــرا  الســـرد الـــروائي: ")المـــؤلــف والـــراوي والمــــروي لـه(العــ  ــة بيــن  وم ن الضــروري ذكـــر

ـا فـــي حـالــة كــ  ـــرابطـا فيمـا بينهـــا، إذ تبــدو للـوهلـة اـولـى و توأكثــر العــ  ـات تــدامــ  و مـن أهـم تعــد 
مــن ـن والتــركيـت أثنــاء القـراءة، و هـذا مـا يتطلــب شـــدة الـتـد يـــالمـوا ـع دون سـابـن إنــذار، و و  تبـادل اـدوار

ــــوم علــــى جم ــــات و هنــــا يتضــــح لنــــا جليـــــا أن العمــــل اـد  يقـ ــــي نجـدهــــا  ــــد لـــة مــــن المكونــ العنــاصــــر التـ
ذلـــك العــالــم و  ل عــون سـردي بــدور  الــ زمبينهـــا حتــى تشكــل عــالمـا نصيـــا يقــوم فيـه كـتــ حمـت فيمــا 

علــى هـذا اـسـاس ارتــ ينــا ر الســرديـة فيمــا بينهــا  و النصـــي لا يتحــقن بطبيعـة الحــال إلا بتضافر العنـاصـ
 :التـــي منهــا نــذكــرهـذ  المكــونــات والعنــاصـرالسـرديـة و  لقــائمـة بيـنأن نتنـــاول طبيعــة هـذ  العــ  ــات ا

 :عــــقـة الــراوي بـالروائـي. 1
، ليقـــــوم بعـــــد ذلــــك بــــــإدرا  ذات مــرسلــــه إلـــــى الــوجــــــودس الســــــردي و هـــــو مــوجـــــد النــــ الـــــروائي

، هــــذ  اـميــــرة مــــا هـــي إلا وسيلــــة يستخـدمهـــا صنـــع الخيــــال ـد تكــــون وهميـــة افتــراضيــــة ومـــنمتلفظـــة  ـــ
أن العمــل »: ا المقـام يــرى أحـــد المهتميــنفــي هـذمـا كتب إلــى مسـامـع المتلقــي، و الـروائي حتــى يـوصـل 

بيــــن )الـراوي والمــؤلف  عبـر ميثـاق سـرديلــى عــقـة ثــثيـة الأبعــاد، و الــروائي يـرتكــز فــي بنـائـه ع
مــــن لحظـــــات المـواقــــع فــــي أي لحظــــة ــثة مهيــــأون  لتبـــادل الأدوار و ، فكـــأن هـــــؤلاء الثـــ(والقـــــارا

 .(1)«التشكيـل الســـردي
بكــل بســاطة فــي  ثيـــرة فـاصلــة بينهمـــا اثلـت و ، حيـث هنــاك فـــروق كلمــؤلف عــن الــــراوييختلف ا
اء مـــن كتــابـــة نصــــه حقيقــي ينتهـــي دور  و ــت الانتهـــ( مــا هـــو إلا فاعـــل وا عــي و ؤلـــفالمـكـــون اـول )
ارس دور  دامــل النــس الـــروائي  ، فمـــا هـــو إلا فـاعــل نصــي كــ(ا الثــانـي ألا وهــو )الـــراويالــروائـي، بينمــ

هـــذا مـــا دفــــع بـالعــديـــد مـــن ـود و ـــائلــــه، و رجـــه إلــــى الــوجــمخــــي للخلـــو بيـــن كــــاتب النــس و ـذا لا داعلـــو 

                                                             
 .،58عبد الملك مـرتـا ، في نظرية الرواية، )بحث في تقنيات السرد(، ص  –1
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حيـث عمـــد الـبعر منهـــم ســع حــول جــوهــر هـــذ  القضيــة النقــاد إلـــى ملـن إشكـــال اثــــل جــدلهــم الــوا
غ وولفغـانـــ" ــد كــــان علــى رأسهـــم ـدود الفـاصلـــة بيـــن الـــراوي والمــؤلـــف، و إلـــى إزاحــة اللبـــس ووضـــع الحـــ

الـراوي فـي فـن الســـرد مــا هـو المـؤلـف أبــدا المعـــروف أو .يــر المعـــروف بــل »الـذي يـرى أن و "آيـزر
 .(1)«ـؤلـفهـو دور مخلـوق مـن الم

ـــي مـــا هـــو إلا  نيتضـــح أن  ـــراوي فـــي النـــس القصصــ ـــاد للمـؤلـــف يختفـــي مـــن ورائـــه، و الـ هـــذا لا ـ
مـا هـذا الــراوي إلا ــونـه مـالن العـالـم الــروائي، و دور  فـي ك ـد أمـذ مكــانـة المـؤلـف و ـه يعنــي بـالضـرورة أن

إزاء عـ  ــة  مــن أكثــر النقــــاد تطــرفــا بــرأيــه" "رولان بـــارثد كـان  ـي، و يــة مـن بنيــات النـس القصصـبن
ــــالمـؤلــــف بـراويــــه ــــى جـاهــــدا إلـ ــــان  ــــد سعـ ــــ: ، حيـــث كــ ــــا  بـ ــــفى تقــــوير مــــا أهــ ( )إمبــراطـوريــــة المـؤل

ــــوت و هـــدمــــا لكـــ»:ابــــة فــــي حــــد ذاتهــــا مــــا هــــي إلابـاعتبــــار  أن الكتـ لكتـابــــة هــــي ـــلكــــل أصــل صـ
 .(2)«يكتـــبالبيـــاض تتيـــه فيـه كـل هــويـة بــدءا بهـويـة الجسـد الــذي الســواد و 

تــربطـــه بـالنــــس جـــرد  مــــن كـــل صلــــة ضــــرورة إبعـــــاد المـؤلـــف و  لــــىم صــــــراّ بـــرأيـــه ع" كــــان "بـــــار 
مـــن هنـــا نستطيـــع القـــول أن ميـــ د ه لحظـــة الانتهــاء مـــن الكتـابـــة، و ، حيــث يــرى فيـــه مـوتـــالــذي أنتــــــه

ـــــــدأ لحظـــــــة مـــــــوت المـؤلـــــــف، و القـــــــ ـــــــديد مــــــار  يبــ ـــــــذا مـــــــا دفـــــــع بـالعـ ـن النقــــــاد إـ معـارضـــــــة وجهـــــــة هـ
ؤلــف ، حيـث أ ــم رفــضوا إبعـــاد المــف كـل البعـد عـن نصــه المكتــوبحـول  ضيـة إبعـاد المـؤلـار "ب"نظـر

الـــذي يـــرى " و ـــد "عبــد الملــك مـرتـــا مـــن أبـــرز هـــؤلاء نج ـائيــا عــن عملــه اـدبــي، ونفــي صلتــه بـــه، و 
إنشـاء كـائن منعــدم مكـانــه بتـا فـي نفسـه لا يجـوز نفيـه و مـن كـان ثاو  ثـابت فـي أصلـهالمــؤلـف »: أن

 .(3)«ـالعـدم لا ينشئ وجـودا أبـــدا... ف

                                                             
تاب دمشن السورية العامة للك ، منشورات الهيئة)شعرية المسرود(، تر: عدان محمـود محمـد ،فغانغ آيتر، من يتكلم في الروايةوول -1

 . 68، ص 5858، 5ســـوريـا، ط
 5449، 5(، تـر: منذر عياشي، مركت الإراء الحضاري، حلب ســـوريـا، ط،رولان ار ، نقد وحقيقـة، )اـعمـال الكـاملـة  –2

 . 51ص 
 . 598تقنيات السرد(، ص  بحث فيعبـد الملـك مـرتـا ، فـــي نظرية الرواية، ) - 3
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ـــراوحت  ـــة العـ  ـــة بيـــن المـؤلـــف تـ ـــرد عنـــد النقــــادو  ضي ، فمنهـــم مـــن كـــان الـــراوي بيـــن اـمـــذ والـ
ــــراّ بضـــرورة امتفـــاء م   ، أمـــا وجهــــة نظـــرنـــا نــت وجهـــة نظــر  عكـــس ذلـــك اـامـــامنهـــم مـــن كاالمؤلـــف، و صِّ

فــي ( ـول مــــرة  و ـا يـراهــا )هــوفقـد كـانت تـــدلـي بضـــرورة أنـه مـا علـى الــراوي إلا أن يــــروي الـروايــة كمـ
ســـــى معهــــا وجـــــود الــــراوي  ويصبــــح ي ـنْ ،  ــــد ت ـــــرْوى القصـــة بحيــويــــة ـابـــل ذلـــك يــوجــــد  ـــار  يستمـــعمق

درة هـذا راجـع بطبيعـة الحــــال إلــى مــدى  ــمشهـــد حي ي عـــاش فـي اللحظـة، و كـ رـا هــو المشهـد المـروي و 
ـــراوي مـــن الســـرد، و  ـــود  و  علــى الـــروائي أنو اكـــن الـ صوتـــه بشكـــل أو بـآمـــر حــتى يَح ـــدَّ دائمـــا مـــن وجــ

ـــدق الـروايـــةن يتمكـــ ـرورة إيهـــام القـــار  بمـــا ، ـن الصـــدق الفنـــي يستـــوجب بـالضــمـــن تحقيــن مـــدى صــ
ـــون يسمـــع، و  ـــد النقـــادعـــن الـــراوي بـاعتبـــار أنـــه  ـــد يكـ ـــع »فـــي هـــذا المقـــام يحضـرنـــا  ـــول أحـ ـــي وضـــ فــ

 .Tودوروف نظـــري الــروايـة الغربييـن تـــر مـن ميمكـن أن يبعـده بعــــدا سـاحقـا عمـــا يطلـق عليـــه كثي
TODOROV اـر جين " المـــؤلــف WAYNEBOOTHوث "، وايـن بـ"G. GENETTEيـت "وجـ
 .LAUTEURIMPLICITE "»(1)الضمنــي " 

ككــــن فكـــريـا وحتـى زمنيـا، كمــا و ، معنــويـا بعــدا( اضمنـي امـؤلـفعـن كـونـه ) الراويبعـد   ــد يكــون
وفكـريـــا، فـالخطــــاب فــــي  ، وعـاطفيــــاة التــــي يحكيهــــــا أمـ  يـــــــاأن يبتعـــد عــــن الشخصيــــات فـــي الحكـايــــ

ـــا آمـــرا، و يعلـــن عـــن  ـــة الــتي يخـــاطب فيهـــا شــخس شخصــ مفهـومـــه العـــام يشمـــل كـــل اـجنـــاس اـدبي
هكــذا إذا فــإن الروايــة ـــــن ضمــائر متنـوعــة ومختلفــة  و ـه وفـذاتـــه بـاعتبـار  متكلـم ـ كمـا يقـوم بتنظيــم كـ مـ

ــــد  م ــــتمن والضميــــر المتحــ ــــا و  بــــه،طــــاب أدبــــي يجمــــع بيــــن الـ أســــاسيا فــــي ويعتبــــر الــــراوي جــــتءا مهمـ
جـــه مـــن أجـــل تعـدادهـــا فـــي أتـــم و الخطـــاب علـــى اعتبـــار أن المتكلـــم يعـــر  فيـــه اـحـــدا  واـفعـــال لا 

وره فقــــط مــن كـــان يتــم تصــ»: "رولان بــارث"، بـل إن السـرد كمــا يــرا  ورغبـاتـه علـى حسب ميـولـهو 
 .(2)«أو يـــزعـم أنـه حـــدث...ـو العـرض المقنـع لشيء حـــدث ، فهمنظـور البـرهـان

                                                             
 .58، – 84،ص ،(بحث في تقنيات السردفي نظرية الرواية، )عبد الملك مر  ،  -1
 . 58، – 64،، صس 5446،5ط  لبنـان،ص ح فضل، ب غة الخطاب وعلم النس، مكتبة لبنان اشرون، -2
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علــى امـت   أجنـاسهــم قــاد نعــدة كتــاب، و  مـن  بـل" مفـاهيــم عــديــدة أمـــذت لفظـة "مـــؤلــف
 ردمــــؤلف الســـع أو أنــــه صـــان»: الـــــذي يقــــول عــــن المـؤلــــف رأي "جيرالــــد بـرنــــس"م نـ مــــذ مــــن بينهــــو 

 .(1)«بـ المؤلف الضمنــي ...اسي و ؤلف الحقيقي أو الأساك خلـط بيـن المويجب ألا يكون هن
يعتبــر الــراوي ــداثــه وو ـائعــه هــذا مــن جهــة، و منتـــج قميـــع أحـانـع النـس الســردي و صهـو المـؤلف 

ــــــرىالشخــــــس الـوسيــــــو فــــــي الع ــــــن جهــــــة أمـ : علــــــى أنــــــه، حيــــــث يــــــرا  أحـدالمهتميـنمليــــــة الســـرديــــــة مـ
واحــد  راويل هنـاك علـى الأقـرد، و يكون شاخصا في الس الـذيرد، و الشخـص الـذي يقـوم بالس»

ـــوى ا يجــب أن  الراويو ــــرود لـــه الــــذي يتلقـــى كــمـــه...لحكـــي مـــع المسلكـــل ســـرد مـاثـــل فـــي مستـ
فــــي الأخــــ لا يـــروي وقـائــــع أو مــــواقف لكنـــــه المـؤلــــف الضمنـــــي أو المضمـــــر، و  يميـــــز أيضـــــا مــــن

 ... تـوزيعهـاتبـر مسئــولا  عـن اختيـارهـا و يع
 .(2)«  منطبعـــا فيـــهمـل النـص وليفـانه يستنتك مـن كـافضــ عـن ذلـ  و 

، فهــو حـاضــر بصــورة جليــة فــي العمــل الــروائي مهمــا الســـرديــة الــروائـي عنصـر فعـال فــي العمليــة
ـــــاء حيــــث  ـــــرد إلا ، إذ لا يظهـــــر فـــــي العـــــديد مـــــن اـعمـــــال شخصيـــــة مـركـتيـــــةحـــــاول الامتفـ ـــــم السـ يتــ

ـــــور ، و  ـــــرى بحضــ ـــــك يــ ـــــزل"فـــــي ذلــ ـــــ ن"STANZELستـــانــ ـــــدو لأ الــــراوي»: بــ ــــــ يبــ ول وهــلـــــة ممــاثـ
ا يمكــن انتظـــاره أحيـانا أكثـر ممــالراوي يعــرف أقــل و بعـد التــدقيق فـي الأمـر يتضـح أن للمــؤلـف، و 

ــــآراء ليســــت بـالمــــن المــؤلــــف، و  ــــآراء المـؤلــــفيجهــــر بـ ــــا بـ ــــرورة أيضـ ــــو إذا ضـ ــــة ، فهـ صــــورة مستقلـ
 .(3)«روايـةـا  تلــق شخصيــات الــ تلقهــــا المـؤلـف مثلم

يختلــــف  متطـابقــــان بــــلذا لا يعنــــي أ مـــــا لكــــن هــــ ،إلــــى العمــــل الـــــروا  ف والـــــراويالمــؤلــــينتمــي 
ــــاد كـــــل  ــــد نَظّـَــــرَ لهـــا النقي  ضيـــــة هـــو  ر يختلقــــه المــؤلـــف ويتبنـــــا ـو إلا دو مــا هـــفؤلـــف، عـــن المـالـــراوي 

                                                             
 .،،عابد متندار، ص  :جيرالد برنس، المصطلح السردي، تـر  - 1
 .514، 510، ص المرجع نفسه –2
من كتاب طرائن تحليل السرد اـد   ،السردي اـد ، تر: رشيد بن حدوفلت، مقتضيات النس جاب لنت -3
 . ،4، 45، ص 5445، 5ط  المغرب، ب المغرب، الربـاط،دراسات(،منشورات اتحاد كتا)
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ـــة العـ  ـــة بيـــن الــراوي  عـــنمـــن بيـــن الآراء التـــي التمسنــاهـــا حســب نظـرتـــه الخــاصـــة، و  رأي       المـؤلـــف و ضيـ
 (1)تمثــلـة فـي النقــاط الآتيـــة:م حيث كـانت نظـرتـهعبـد الملك مـرتـا " "
أحـدهمــا كـــائــن إنسـانــي، ، كــائنـان اثنــان لا يلتقيــان  عـن المـؤلـف لأنهمــا فـي الحقيقـة الراوينميـز  ـ أ
 .  ـا الآخـر تــرد كـائـن ورقـــيأحـدهمـو 
 لا ذاك يكـون هـــذا. الراويراوي، أي لا هــذا يكــون ذاك، و  ،المــؤلـف مـؤلـفـ ب
فـانمــا ..كـالـروايــة .، أمـــا الســرد فــي المكتــوب ت الشفـويــةأســاسا فــي المســروداالــراوي يكـــون .ل

 ينشئ عــالمـه الأدبـــي. ليــا فـي المـؤلـف الـذي يكتب ويحكـي ويسـرد و ينـدمـك انـدمـاجـا ك
لحكايـة ـــــي اـكيــــات الشفـــويــة )الكــن وضعـه يمثــل في أن يكــون مـؤلفـــــا أبـدا و لا ينبغـــ الراويـ  د

 .كيــات الكتـابيـة )الــروايـة والقصـــة والأقصـــوصـة(لا فـي اـ، الشعبيــة والأسطـورة والخــرافـة(
 ؟لـروائي أو القصصــي فــي هـــذاـ مـاذا سيكـون دور المـؤلـف ا هـ
 ؟ ، أو مـن أمـــامالراوي يــوحـي إليـه مـن خلـفـ فهـــل تـــرد وهــم يحــوم حـول  و

راوي لا ينبغــــي أن يكـون لـا: »، حيـن  ـــرر أن ضيـة العـ  ة بيـن الـراوي والمـؤلفآيـــتر" حســـم "
مـن نـاحيــة ومـالفهــا مــن نـاحيــة  (وجهــــة نظــر )آيـــتر دأيــو "عبـــد الملـــك مـرتــا "  و ـد وافن. (2)«مؤلفا
عـــــدم وجــــود أي سـبب لــوجـــود الــــراوي إطـ  ــا، حيـث لا يـــــوجــد  فـ مـا تـ ييـد  فكـان مـن جهـة،أمــرى
ة ينـدس مــن خــلهــا الراوي أنـه شخصيـة خيـالي»كــون   "آيـــتر"نظــر  ت فـيفكــان ، أمـا مخـالفتـهمــؤلـف
 .(3)«المــؤلـف

ـــر ماصــة بقضيـــة ا ـــارت إليهـــا المــؤلـــف أو لـع  ـــة القـــائمة بيـــن الــــراوي، وهنــــاك وجهـــــة نظـ ـى كنــ"شـ
( لعـالــــم )الــــراويالكــــــاتب الــــروائي يمــــــارس وييفــــة فنيــــة تعــــادل دور الــــوسيط أو النـاقـل»: "العيــــد

أنــه وسيــط  ـا.ـتــه هــذه، صاغ الكـاتب المـرئي كــمـا ينسـك بـاللغــة عــالما لكنــه يـوهــم بصييبنيـه هــو

                                                             
 . 95،،  95،، ص الملك مر  ، في نظرية الرواية عبد-1
 .99،، ص المرجع نفسه -2
 .91،، ص ـ المرجع نفســـــه3
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، يمـــارس اللعبــة الفنيـــة بتقنيـــات أسلـوبيـــة ـفيـــه ـة نقـــله مـــن أجـــل هـــذا الإيهـــامل يبـــد  وسيلــأو نـــاق
 .(1)«الـراوييتقـدمـ يظهـر بـأنه هـو الـذي يقـول، يتراجـع الكاتب و ، فراويوييفة ال خلف

ـــه، فمـــا هـــو إلا راو بمـــا أن تـوضـــح مـــدى عـ  ـــة الـــراوي النـا ـــدة أرادت  ـايـــة غيـــر  يحكــي حكـيحكيـ
ــي بحكـم أنـه راو فهـذا لا يعنـي أنـه يحكـرد راوي، و لكنـه مجـنـه ليس بمـؤلـف ولا بمبـدد العمـل الـروائي، و 

 . لـــه فـي فـرا  بـل يسـرد لمـــرو
عـن حضــور  ؤولالآتي مسهـو بـهـو نـاظـم النـس ومــوجـد ، و  يختلـف الـروائي عـن الـراوي ذلـك أن

علــم البـويطيقــا يحــاول أن »: نـدد يـرى أحــد المهتميـــفـي هـذا الصـالحكـايـة، و  أو غيـاب أي طـر  فـي
ولــد فيهــا الحطــاب هــي بحـث اللحظــة التـــي يــي واجههـا علـم اللغـة مـن قبـل، و يـواجـه الصعـوبـة الت

(، NARRATING) ـو القــــص( مصطلحــــــا خـاصــا هــــلهــــا )جيـــرار جينيـتالتـــي انتقــى الـروائـــــي، و 
أنهــا تــرادف حصـر النقـاد أسئلتهـم فـي إطـار )وجهـة النظـر( بعـد أن نظـروا فـي لحظـة القـص علــى و 

ـــة ـــن الـــراوي و  ،لحظـــة الكتاب ـــاووا بي ـــم ســ ســـاووا بيـــن متلقـــي الـروايـــة والقـــارا  المــؤلـــف كمـــاومـــن ث
»(2). 

أبســط شـيء يمكــن الــراوي مختلفــان فــي أمــور عــدة، و المـؤلــف و »:ـي أن يكـــونإنـه لمـن البـديهـ
ـــه  ـــذي يقـــوم ب ـــه هـــو أن حـــدث القـــص ال ـــذي  الــراويأن  تلفـــا في  تلـــف عـــن حـــدث الكـتابـةوال

 .(3)«يقـوم بـه المـؤلـف
صيـــة تخييليـــة يتقمصهـــا ، ـن هـــذا اـميـــر مـــا هـــو إلا شخالــراويلقـــد تبيـــن لنـــا أن المـؤلـــف غيـــر 

 .«؟مـن يحكـي الـروايـة»: "وولفغـانـغ آيـزر"عـن هـذا يقـول المـؤلـف، و 
 ـهحسـب مــا يبــدو عليـ الـراويالــروائي لــم تقــدم لنــا جــوابــا مقنعــا ... إن  الراويإن مسـألـة 

 .(1)«قـد اتضـح علـى أنـه قنـــا 
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 . 09العر (، ص سعيد يقطين، الك م والخبر، )مقدمة للسرد  -3
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هكــــذا فــــإن ـة تـوصيـــل مـــن كــــاتب إلـــى  ـــار ، و الــــروائي مـــا هـــو إلا وسيلــــة أو واسطــيتضــــح أن 
 : أســاسيتين كـي يقـوم علـى أســاس نقطتيـنالح
 . ـالتـالي تضـم أحــداثـا مختلفـةهـي بعلـى  صـة، و الحكــي يحتـوي ـ  1
 .ة التــي تح ْكَـــى بهـا القصـةالطـريقـتعييـن ـ  2

ــــــنفــــــي طبيعــــــة هنــــــاك جــدل ــــــي الكــــــاتب والــــــراوي العـ  ــــــة بي أ ــــــر النقــــــاد والـدارســــــون أ ــــــا ، الت
، كمـا أن هـذا اـميـر لا يستخـدم أن مـن يكتـب هـو دائمـا الكـاتبحيـث أننـا لا ننفـي  ،ع  ـةوطيـدة

ـــل ستـــارا للـروائــي مــا و ، مــن الامتفــاء وراء راو يتـوسطــهفـي سـرد  تقنيـات اكنــه  أمــا الــراوي الــذي شكَّ
ة اـمـــر عـــن الكـــ م كمـــا يقـــول عنـــه أحـــد النقـاديخـــر  فـــي حقيقـــعنصـــر لـــه مـو ـــع فـــي النـــــس و  هـــو إلا

 (2)نيـــن:واحـد مـن اث
 إمـا قـول يضطلـــع بـه متكلـــم ...  -
 .أو إخبــار يقـوم بـه راوي -

وعلـى الـرغم مـن  ، اب ما لا يتــاوز هـذ  القـاعـدةإمبارا في كت موتـ ليف الك م سواء كان  ـولا أ
حـول آيـتر" لا يتال يطرح نفـس الإشـكال إلا أن " عـن الـراوي، اـ اويل المختلفةكـل هذ  الدراسات و 

ت يلخـس طرحــه نجـد  في العديـد مـن الدراسـاالنس الروائي فيما بين الكاتب والـراوي، و   ضية امت ك
لا هــل الكــاتب هــو الــذي يضطلــع بعمليــة الحكــــي؟/ ؟مـن يحكـي الروايـة:»ر كفي الإشكال الآتي ذ 

يمـــارس ن يبـــدو أن ثمـــة صـــوت آخـــر ، لكــرديو المـــؤس  الأول للكــون الســاتــب هــشــ  أن الك
هـــو الـــراوي الـــذي يشكـــل مـــع الشخصيــــات مـــا يسميـــه ي، و ـوره فـــي تشكيـــل النســيك النصــحضــ
ل بـــ مستقـــل علـــى المستـــوى الـواقعـــي ، بمعنـــى أنهـــا لا تتمتـــع بـوجـــود: بـالكـائنـــات الـورقيـــةــــارث""بـ

 .(3)«راز لـوعـــي الكـاتب ونتـال لـههـي إفـ

                                                                                                                                                                                              
 .551، ص ، مـن كتاب طرائن تحليل السرد اـد وولف غـانغ آيتر، مـن يحكي الـروايـة؟، تـر: محمد اسويرتي -1
 . 586الك م والخبر، ص  ،سعيد يقطين -2
، ص 5448 ،5، ط لبنـــان صية(، المركت الثقافي العر ، بيروتالشخ –التمن  –الفضاء راوي، بنية الشكل الروائي، )حسن بح -3

555 . 
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 ؟ ردمـن هـو المـانح للسـ»: الإشكــال  ـائ  دأحــد النقــا فـي نفس السيـاق يطرح
 : نهـا هـي المعــروفـة لحــد الآنهنــاك ثــثة تصـورات يبــدو أ

،وهــذا الشــخص يحمــل اسمـــا يعينــه، إنــه هـــو المـــؤلف يـــرى أن الســــرد يبثـــه شخـــص ...: الأول -
الـذي تتبـادل فـي ذاته بـدون انقطـا  شخصيــة وفــن فــرد يمكــن التعـــرف عليــه بشكــل واضــح  

 كمـا أنـه هـو الـذي يمس  القلـم كــل مـرة ليكتب قصـــة ... 
الكلـي الــذي يبــدو فــي الظـاهــر  : يجعـل مـن الراوي ضـربـا مـن ضـروب الـوعــيالتصــور الثـانـي -

لا شخصيـا، لكنه يبث القصـة مـن وجهـة نظـر أعلـى ... فـالراوي هــو فــي نفـ  الآن داخلـي 
لأنــه لا يتمـاهــى خـارجــي )( و ل مـا يجــري داخل أعمـاقهـالأنـه يعلـم كـ) بالنسبـة إلـى شخصيـاته

 . أبـدا مـع هـذه الشخصيـة أو تلـ 
ـــالثالتصـــور ال - ـــرتصـــور هنـــري جــيم  و التصـــورات ) هـــو أحـــدث: و ث ( ينـــص علـــى أن سـارت

الــــراوي ملـــــزم بـــــأن يتـــــوقف فـــــي ســـــرده عنـــــد حـــــدود مـــــا تســــتطيع الشخصيـــــات مـحظتـــــه 
 .(1)...«معـرفتـهأو 

الـروايــة   الــذي يتكلــم فــي نقصــد و ــود شبـه اتفـاق أنو  نفسـه،السيـاق  الآراء السـابقـة فـي تصب
ابتكــــر  أو تبنَّــــــا  فشخــــس كـــــائن  أوجــــد  المـؤلــــف و   أن الـــــراوي مــــا هــــو إلا مجـــــردلــيس هــــو الكـــــاتب، و 

يعلــم كمــا أحيـانــا   المـؤلـف يختلـف بشكــل  طعــــي عــن الــراوي ـن هــذا اـمـير يعلــم القليــل مــن الـروايــة
راوي الـو  مـن المؤلف الذي أوجد  وأدرجه ضمن أحدا  نصه، لكن ليس أكثر تالكثير فـي نفس الو 

حـريــة الـتيــادة والنقصــان فــي  لــه ـل بهــا أثنــاء ســرد  حيــث أنبطبيعـة الحـال كلـك تـ عبــات سـرديــة يعمـ
ـا مـإن كــان بصفــة مبسطــة بيــن و "يتومــا تشـوفسكــ"روسـي اـحـدا  المــرويـة، و ــد ميَّــــت الشكــ نــي ال

فـــي نظــام الســرد المـوضـوعــي »:ذهـب إلــى أنــهلسـرد الـذاتــي، و مـا أهـا  او  ،أهـا  بـالسـرد المـوضـوعـي

                                                             
ـاب طـرائن تحليل السـرد ، مـن كتبحـراوي، بشير القمري، عبد الحميد عقـار : حسنـ رولان بـار ، التحليل البنيـوي للسـرد، تـر1

 . 55، 56اـدبـي ص 
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الســرد أمـا السـرد الـذاتــي فــاننــا نتـابــع  ء حتـى الأفكـار الخفيـة للبطـل فـان المـؤلـف يعـرف كـل شي
 .(1)«مـن خــل عيـون الـراوي 

ــــروائي و المـــؤلــــف هـــــبمــــــا أن  ــــوجد النــــــس الــ ــــذا يعنــــــي لا محـالــــة أنــــه ـو مــ مخـــرجــــــه إلــــى الـــوجــــــود فهــ
ـــا النـــــس و العـا ـــل مفـــايـ ـــر  الشخصيلـــم بكــ ـــا تظهــ ـــانت رئيسيـــة أمــ ـــواء كــ ـــات ســ ـــع ثـانـويـــة، و  مــ ـــذا راجــ هــ

المعــــرو  بـالســـرد ـا النــود الآمـــر مــن الســـــرد و ، بينمـ  بــالســــرد المـــوضـــوعـــيـر بطبيعــة الحــــال إلـــى مــا يعــــ
ــــه عـ  ــــة مــــع كــــل مــــا يتفــــو  بــــه الــــراو  ـى فيهــــا الــــراوي مــــع المــؤلــــف  يتمـاهـــ  ر، و ـــدي لا غيــــــالـــذاتــــي فلـ

  الـروائـــي إلــى راو وهمـــي يحكـــي  صــة الـروائـــي ، حيـث يلـــــــا يعــر  بـالسيـرة الـذاتيــةنلمــس ذلــك فيمـو 
مــن هنــا يتضــح لنــا أن الـــراوي الـوهمـــي (، و ـدلا مــن المتكلـــم )أنــائب بـمستخــدمـا فـي ذلــك ضميـــر الغـــا

 . هــو نفســه الــروائــي
 :  ـــة الــراوي بــالمـــروي لــهعــــق .2

ـــــي تعقـســـردـ عمـــــ بــوصفهـــــا الـــروايـــــة  تقــــــــوم ـــــس علـــــى جملـــــة مـــــن التــرابطـــــــات التــ ــــــد دامـــــل النــ
ـــي، و  ـــذا ككــالـــروائــ ـــم ـ وجـشــك»: ن اعتبـــارهـــالهــ ـــال التـــواصـــل القـــائ ـــا ـ عـ مـــن أشكــ ـــة ــوب لـــى ثنـائي

  .(2)«البـاث والمتقبـــل
إلا أ مــا لــم  ،(المــــروي لــهالــراوي و ريــن أسـاسييــن همــا )أن النـــس الـروائـي يقــــوم علــى عنصـــ يتبيـن

، حيث أمـــذ الـراوي  سطـا لا بـــ س بــه مــن العنـايــة ة الاهتمـــام مـن الـــدراسـة والتحليـلينـالا نفـــس درجـ
ـــو  صـــــدارة  الـــذي يعـــــد طـــرفـــا و  ،: المـــــروي لـــهــــر  الثـانـــي، أمـــا الطـاهتمـــامهـــممــن  بــل نقـــاد الـروايـــة وأولــ

الــذي حصــل عليــه الطــــر  أسـاسيـا فـي عمليـة التـواصـل الســــردي لــم ينــل نفــس القــــدر مــن الاهتمــــام 
 . اـول

 .(1)«البنيـة الســـرديـة شكل داخـليت»:ار المروي له عنصرا نصيا حيثككن اعتبـ  ذلـك أنهأضف إـ

                                                             
 . 96س السـردي من منظور النقد اـد ، ص ، بنيـة النـحميـد الحمـدانـي –1
 . 5،5، ص 5888، ط(، ، )دـة، دار اقنـــوب، تـــونـــسطـــرائـن تحليـل القصــ، الصـــادق  ســـومـة – 2
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وككننا ،الـــواضح مــن المقـــولـــة السـابقــة  أن للمــــروي لــه وجـــــود دامــل النـــــس الســــردي لا مـــارجه
مــن هــــذا المنطلــن يتضـــح أ بهـــا الــراوي أثنــــاء ســــرد ، و إشــارات يتلفــــلتعـــر  عليــه مــن مــ ل هــات و ا

لذلــك و  ،و ف علــى وجــود الطــر  الثـانــي، حيـث أن  أحـــدهمــا يتــــإلــتاميــة بيـــن الطـــرفيــنـة وجــود عـ  
ـــاب )بــالمعنـــى الـواســـع لكلمـــة  راويتعــــرف علـــى ن»فبمــــرد أن :  ـــا راويالكتــ ( حتـــى يتحتـــم علينـ

ـــــذي نسميـــه المســـــرود هـــو الالملفـــــو  و  ــوجـــه لـــه الخطـــاب، أي الـــــذي يـنقــــر بـــوجـــــود مـــرافقـــــهأن 
علينـا ألا نخلـط بيـن الـــدور وبيــن الممثــل الــذي يــؤديه، ليـ  المســـرود لـه هـو القـــارا الفعلي لـه، و 

ــــون الــدلائـلــــي العــــام الـون جـوهــــذا الظهــــور المتـــزامــــن لا يعــــدو أن يـــ ــــزءا مــــن القـــانــ ــــذي يكــــون ـ ـ
 .(2)«دومـــا مـرتبطيـن أشــد ارتبـا ( الأنت)( وــاه )الأنـــابمقتض

نسـهمــا  المــــروي لــه فــــي أن كليهمــا شخصيتــــان ور يتــــان لا غيــر يتــمو  يتشـــارك كـل مـن الــــراوي
الـروايــــات هـــــو ـــــي المـــــروي لــه فأســـاس العــقــة بيـــن الــراوي و »: لـذلــك فــــإنمــن ميــــال المـــؤلـــف، و 

مستـويـــات مختلفـــة و ، إمـــا علــى مستـــوى الخطـــــاب الـــراوي و يظهـــر فيهـــا بـأوجـــه متبـاينـةالغمـــوض
ـافـــه إضعــوالمـــــروي لـــه و تصــل إلـــى حـــدود ـــــدد بتــشـــي التــواصـــل بيـــن طـــرفـــي الخطـــاب الـــــراوي 

 .(3)«إلـى مستـــويـات دنيـــا
 ـائمـة  همـــاهـــذا لا يعنـــي أن العـ  ـة بينر الســـرد مثلـه مثـل الـــراوي، و عنصـر مـن عنـاصـالمـروي لـه 

 ا نـــود مــــن الشفـافيــة والــوضــوحفيهـ ثأبعد من ذلك بكثير حي دى إلـى، بل تتعىعلـى الغمـــو  وانته
ـــائـــم كـــدليـــل علـــى بنـــاء التـــواصـــل الســـــردي القع  المخـــــاطب المفـــــرد أو اقمــ دم ضمـــائـــرفـــالراوي يســتخ

ــــول مثــــ  )يـــــا هـــــي ضمـــائـــر يخـــاطبـــه بهـــا كمــــا يعمـــل علـــى استخـــدام بعـــر العبــــارات كــــ ن يقـبينهمــــا و 
 . مـــا شـــابـه ذلـــك( و سيـــدي

                                                                                                                                                                                              
1-
EricBordas,L’inscriptionDuNarratairedanslelysdanslavalléeInformationGrammatic
ale,N59,Edition,J,b,Billère,Paris,1993,P46 . 

ص ، 5885، 5ط ،تـــونس، دار محمد علي الحامي للنشر والتوزيع،لـراوي في السرد العر  المعاصـر، امحمد نجيب العمامي –2
595 . 

 .50 ، ص5885، 5ي بـــدري، ســـرديـات الـراوي والـروائـــي، دار الحـــوار للنشـر والتـــوزيـــع، ال ذ يـة ســـوريـا، طأحمـــد النـاو  –3
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عليــه إلا أن ا ، فمـــمتعـــاليــا علــى المــــروي لــه لا يجـب علـى الـراوي أن يكــون متـــواضعـا فـــي ســــرد 
ـــــه، و يـوهمـــــه بـالـوا ــــ ـــــرد  لحكــايـاتــ ـــــالذلـــــك بـــواسطـــــة عبـــــارات تـــؤكـــــد ـع أثنـــــاء سـ ـــــرد أمثــ ـــــا ســ : حقيقـــــة مـ

يقـــوم ـا الشخصيــات  و لكلمـــات ونـــواي، كمـــا يســاعـــد  علـى فهــم معــانــي ا( إلـــ .حقـــا .. –صحيــح )
لتــي يعمــــد إليهــا حتـــى وتلــك الفـراغـا  ،بتنبيهــه إلـى اـحـــــدا  التـــي سيتخطـّـاهــا دون ذكــر تفـاصيلهــا

 ـــوعبـــه . استو  يتـــرك لـه المجـــال فـــي محـــاولـة إعـــادة إنتـــا   واستنبـــاط تلـك البيـــاضـــات استنـــادا ممـا تلقّـــا 
ـــر أا ـــي يقـــــوم عليهـــا لا ننكــ ـــة التــ ـــد العنـــاصـــر اـســـاسي ـــه أحــ ـــروي ل ـــردي و » : لمــ ـــام الســـ لا المقــ
، بـــل ربمــــا كــــان أحــــد شخــــوص الحكـــايــة وقــــد ينتقــل لتبـــ  بـــالقـــارا الضمنـــييشتــر  فيـــه أن ي

ـــراوي فــــــي هــــذا الحــــــال يشــــــار إليــــــه بضميــــــر لــــه، و مــــن مـــوقعــــه هــــــذا إلــــى مـــوقــــع المســــــرود  ال
ـــراوي لحـــــوادث  ـــع الــ ـــن مــوقــ ـــن الحكـــايـــة مــ ـــل  مــ ـــي فصــ ـــل المـــرســـــل فــ ـــد ينتقــ ـــاطَب ... فقــ المخــ

 .(1)«ـــل آخـــرـــروي لـه فـــي فصمعينـة إلـــى مـــوقـع الم
لا تقتصـــر وظيفــة الــراوي علــى نقـــل المـــروي بمــا هكــذا يتضح التـدامل بيــن الــراوي والمــروي لــه إذ

كا هــو الآمـر فــي تلــك اـحــدا  أو ربمــا ، بـل ككـن أن يكـون مشـار يـه مـن أحــدا  وو ـائـع فحسـبف
أن يكــون دامــل ، وهــو اـمـــر الــذي يبيــن لنـا أن هنــاك وضعيتيــن للـراوي : إمـا يتحـول إـ معلـن عنهـا

 ـة الـــتي تربــــو الــــراوي بــــاـحدا اعتمــــادا علــــى تلـــك الع  ـــذا اـســـاس و ، وعلـــى هــــالحكـــي أو مــــارجه
البنيـــة مــن هنـــا يتبيـــن لنــا أن تشــكيل و ت تــنـم عنهـــا عـ  ـــة تربـــو بينــه، وبــين المـــروي لــه، الشخصــياو 

 . المــروي لـه(الـراوي، والمــروي، و ـل اـركـان الثـ ثـة )السرديـة يتـم بتفـاع
ون لا منـه ةلـس إلـى القــول بـ ن العـ  ـة التـي تربـو الـراوي بـالمـروي له تكشـف لنـا أن كــل مكــو 

ــــه بــذاتــــه، و  ــــدد أهميت ــــه بـالمكــونيــــن الآمــريــــإرــــا مــــن عـتتحــ يخــــل  أن غيــــاب أي واحــــد منهــــا لان، و   ت
حيـــويــة ل عنهـا أ ــا عـ  ــة عضـويـــة و لهـذا ككـن القـو اــامـا، و  ، بـل يقضـي عليهـابـالعملية السـرديـة فقــو

 .    فـي آن واحــد
 .تصنيفــات المـــروي لــه ثـــالثــا:

                                                             
 . 60، ص 5858، 5ط  اقتائر، منشــورات الامتــ  ،، ـة(ابـــراهيـــم مليـل، بنيـة النـــس الـروائـــي، )دراســ –1



 المختارةفي النماذل الروائية المروي له: أصنـافـه وعــمـــاتـهالفصـل الثـانـي...
 

88 

ـــار صنيفـــات المـــروي لـــه ت تؤمــذ ا لا  إذ، ةمـاصـــالمهتميـــن بـــه مــن  بــل هـــي اـمـــرى بعيـــن الاعتبـ
جيـــرار " :ربيين كــان فـي مقــدمتهــماد غثـ   نق من  بلات أنجـــتت ـاد نعثـر إلا علـى ثـ   تصنيفنكــ

 .  "جـــون روســـي"و"،جيــرالـد بـرنـ "، و"جينيـت
العمــل علـــى عـــن هــذا المصطلــح بــدراستـــه و  أوائـــل مـــن أزاح الغبــاربــ  ـــم مــن النقــــاد هـــؤلاءعـر  

لــذلك سنعــــر  أهــم مــا تــوصــل صطلحيـة التـي عــرفــت أمــــذا وردا شــديديـــن فيمـــا بينهــــم، و تسويتـه الم
 .تعـديلـهــم فيمــا يخس  ضيــة تصنيفـه و إليـه كـل واحــد منه

 :"جينيـتجيـرار "ـ تصنيف 1 
بمــا أنــه اعتمــد ى عـ  ــته مـع النـس الــروائي، و للمـروي لـه علـ " فـي تصنيفـهـد "جيـرار جينـتاعتم

ـدهمـــا علــى هــذا النــود مــن العـ  ـــات يعنـــي أن تصـنيفه كــان  ــائمــا لا محـــالة علــى صنفيــن متمايتيــن أح
 . كـايـةدامـل الح مـرالآاثـل اثـل فـي مـار  الحكايـة، و 

 (1):وتفصيلهمـا كــالآتـــي
ــــرار جينيــــت" د مــــن التصنيفــــاتالنــــو هــــذا :الصنــــف الأول .أ ــــروي لــــه داخــــل " :أطلـــن عليــــه "جي المــ

بمـا أنـه دامـل الحكـايـة فهـذايعنــي بـالضــرورة أنــه عنصــر ، و "IntradiėgėtiqueNarrataireالحكـــايـة
ـــه  طـــب ثــانـــي مقـابـــل لـــهفعـــال لا محـالـــة  فـــي يتــوجـــه إليـــه بـالكـــ م ألا وهـــو الـــــراوي و  دامــــل الحكـايـــة لــ

هــذ  الحـالــة فـــإن المــروي لــه لا عـ  ـــة لــه إطـ  ــا  ــــار  الحكــايــة ـنــه لا يستطيـــع التــواصــل مــع القــــراء 
 . الــروايـة كبـا ـي الشخصيـــات فــي علـى امـتـ   أنــواعهـم  هــذا ـنـه شخصيـة

 :"حيـث يسميـه "جيـرار جينيـت هــو صنـف عكـس الصنـف اـول :ـ الصنـف الثـانـيب 
Narrataire Extradiėgėtiqueالمروي لـه خارل الحكايـة. 

، وهــو عكـس ع القـار  افتراضـيا كـان أم وا عيـافهذا يعني أنه يستطيع التماهي مـوبمـا أنه مار  الحكاية 
، فكـــل روايـــة بطبيعـــة الحـــال تستـدعـــي مـرســـ  إليـــه الصـلـــة مـــع مـــار  الحكـايـــةالصــنف اـول المنقطـــع 

 .ر  علـى تلقـي مضمـون الـروايـة فـي حـد ذاتهـايسـاعـد القـا

                                                             

 .560، ص ـيرار جينيت، مطـاب الحكاية، بحث في المنهـجـ 5
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ر مـار  الحكايـة الضـرورة إـ  ضـية التواصـل بـين العناصــرجـع  ضـية تصـنيف المـروي لـه دامـل و ت
ة عــن عنصــر فعــال في عمليــة التواصــل لمــا لا حــتى القــار  ـنــه عبــار ســردية المختلفــة مــن راو ومرولــه، و ال

 . الـروائـي
ـــه بـالنـــس الـروائـــي فتـــارةتصــنيف "جيـــرار جينيـــت نجـــد   " للمـــروي لـــه نـاتـــج عـــن عـ  ـــة المـــروي ل

المشـاركــة فـــي يتـواصــل معهــا إلـــى درجــة اعتبـــار  شخصيــة مــن الشخصيـــات يتفـاعــل مــع الشخصيـــات و 
ـــات المشـاركــة فــي ، بينمـا نجـد  تـارة أمـرى بعيــــدا كــل البعــد عــن التفـاعــل مــع الشخصيـأحـدا  الـروايـة

حتــى و  مــع القــار  الافتـراضــيذلــك بتفـاعلــه ـالــم الخـارجــي للنــس الـروائــي، و التمـاهـي مـع العالتـواصـل و 
 .الـوا عـي

ـــه  ، أو مـــن مـــ ل إذا مـــا  ـــورن بمستـــوى الحكـايـــة، أي عـــن النـــس كنـــسيتغيـــر مفهـــوم المـــروي ل
فهنــاك  بيـن دامـل الحكـايــة ومـارجهــا لهـذا فقـد تنـوعـت تصنيفـاتـه مـاـديث عـن اـحــدا  المـــرويـة، و الح

ـــهالمـــروي لـــه أو ا ـــا فــ ،الـــذي هـــو فـــي الـــو ت نفســـه شخصيـــة روائيـــةو  ،لمســـرود ل ـــذا يكـــورشـاركــ ـــي وهكــ ـ
تبــــادل  مــن مــ لتـدفـــع   ـــدمــــا بـ حـداثهـــا ــدهــــا تَـبْنِّــــي عقـــدتهـــــا و ، حيــث نجــأحـــدا  الـروايـــة المســــرودة

 ي ـــرْوى لهــــا تــارة أمـــرى. و مـن مـو عــهـا، فهـــي تـروي تــارة  الشخصيـات الـروائيـة أدوارهـا فَـتـ غَيِّــــــر بـذلـك
الـراوي مــ ل مجــرى اـحــدا ، نعنـــي بـه ذلـك الـذي ينــاجيـه نـاك رـو آمـر من المـــروي لـه، و هو 

صيــة روائيــة إذ ، وهــو فــي هــذ  الحـالــة لـيس شخـة معينـة دامــل الســرد الــروائييلفـت اهتمامـه إـ نقطو 
، وليــــس لــــه أي تــ ثيــــر فــــي تطـــوُّرهـــــا وهــــذا مــــا يــــدل علـــى ذلــــك ـدمــــل فــــي أحـداثهــــــا إطـ  ــــاأنــــه لا يت

ـــراوير  الــذي لا هـويـــة حقيقيـــــة لـــه، و القــا ، ""وأنــت تعـــــرف أيهــــا القـــارا: يظهـــر مـــن مـــ ل  ـــول الـ
ا فـــي النـــس لا اهـــا ليس مـوصـوفـالمستتـــر غيـــر الظـاهـر و أمـــا اقـانب الآمـــر مـن المـروي لـه نجـــد  ذلـك 

ـــه ولا هـــويـــة تثبــــت وجـــود ، و  لكنـــه موجـــود ضمنيـــا دامــل القيـــم التـــي يفتـــر  الـــروائي أ ـــا مـوجـــودة ل
 . ـدمـا يتـوجـه إليـه بـالحكـايـةعن

، يـة ينتمـي فعـ  إلــى الحكـايــة" أن المـروي لـه الشخصيرار جينيـتجككـن القـول عـن تصنيفـات "
 . القـار  الحقيقـي أو الافتـراضـيأمـا المـروي لـه الخـارجـي فهـو بمثـابـة دور يقتـرحـه النـس علـى 
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 :"جـــون روســي"تصنيــف  .2 
ـــون روســـي"  طلــنأ ـــم:علـــى "جـ ـــه اسـ ـــو تصنيفـاتـــه للمـــروي ل ـــه فـــي الملفـ ـــه  المـــروي ل والمـــروي ل

 (1)كـان تفصيلـه لهمـــا كـالتـالي:و ـد   ،القصصـــي
)LeNARRATAIREDANSL ENONCE (: أ ـ المـروي لـه فـي الملفـــو 

التــي أعــربت هـذا الصنـف مــن المــروي لــه ضمــن مجمـوعــة مــن الخصــائس " جــون روسي "  أدر 
 : ت النحــويـة الآتـــي ذكـــرهـاذلـك واضـح ضمـن جملـة مـن العـ مـاـود  دامـل النـس الـروائي، و عـن وج

 لمخـاطب فـي الأفعـال والأسمـاء.استعمـال ضميـر ا
 : المــــرء ... مثــــالـشخصـيضميـر الغـائب المجهـــول و 

 ( يـا قـارئي...فمهمـا كنت الحيــاد مثـــل: )الكتمــان والتجـريـد و  طـــيت و إخـــرال المتلقـي مـن الغفلـة، 
ــــه مــــن مــــ ل كمـــا ككـــن أن نتعـــر  علــــى ولادتــــه موطنأمــــارات مميــــتة تتعلــــن بجنســــه و  المــــروي ل

ـــي فهــي رمــوز تـــوضتركيـــت علــى وضــعيته الاجتماعيـــة و ، مــع الوجنسيتـــه ح متاجــه الثقـافـــي وتـذو ـــه اـدبــ
 . روي لـه فـي الملفو  بكـل بسـاطةوتـوجـه المتلقي إـ اكتشا  الم
 :ب ـ المـــروي لـه القصصـــي

ـــي، و كـاثـــل شخصيـــ ذا الصــنفهـــــ مـــن هنـــا ككـــن أن يتفـــرد هـــذا ة الـــراوي دامـــل العمـــل القصصـ
 : شفـويـا أم كتـابيـان الصنـف مـن المـروي لـه إلـى فـرعيـن حسب طبيعـة النـس ســواء أكــا

شخصيــــة ال هــــذا النـــــود مــــن النصــــــوص بطبيعــــة الحـــــالفـــــي لـــراوي يكـــون ا:ـ النــــــص الشفــــوي 1ب ـ 
 .المستقبلـــةلـه هـو الشخصيـة المستمعـــة و  ، بينمـا المـروي(المتكلمـة )الحــاكيـة

، بينمـا المـروي لــه مــا هــو إلا  ــــار  هــو المنش فـي هـذ  الحـالة يكـون الـراوي:ـ النـص المكتـــوب 2ب ـ 
 . علـى امتــ   أنـواعهـم جميعـا مـن بيـن مجمـوعـة مـن القـراء

                                                             
1– JeanRousset,laquestiondunarrataire,colloquedecerisy:problemactue  -
lsdelalecture,editionclancierguenaud1ertrim,paris,1982,p24. 
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هنــاك حــالـة وسطــى اثلـت فـي لحظـة  يــام الــراوي بـالتكلـــم بصـــوت عــــال  صـــد حكــي القصـــة و 
ـــــة حيــــث يستطيــــــع مجمــــــود ا تــراحـاتهـــــم السـامعيـــــن مقـاطعـــــة الــــــراوي وإبــــــداء مختلـــــف آرائهــــــم و  المكتــوب

"  ـــد حـــاول لفــت الانتبـــا  إلــى بهــذا يكــون "جـــون روسـيتسبـة مـن القـراءات المختلفـة والمتنـــوعــة، و المك
ــــراوي بـالمــــروي لـه ــــر مهــــم اثــــل في عـ  ــــة الـ ــــة علـــو ،أمـ ــــون مؤسســ ــــي تكـ ــــاطالتـ ب مــاضــــع لثنـائيــــة ـى تقـ

 . المتغيــراتالثــوابت و 
ــــارّ )أو متلقيـــــنلـديــــه فـــــي وجــــود بــــا   لعـ  ــــات الثـابتــــة تتحـــدد ا ــــار منــاظــــر لمتلــــن  ــ ــــر و  ،(ــ ميــ

ـي تعــــود إلــــى العـــديـــد مـــــن الـــروايـــات التــــ، و (كـــن أن يجســدهــــا هــــو رــــوذ  )ألـــف ليلــــــة وليلـــــةرــــوذ  ك
 . ــالقـرن التــاسـع عشــر مثــ القــرون المــاضيـة ك

ـــر العــ  ـــة الســـابقـــة  ـــرة فهـــي نقيـ ـــا تبـــادل الأدو »أمـــا العـ  ـــة المتغيــ ار بيـــن حيـــث يحصـــل فيهـ
ــــروي لــــه، و  ــــراءة ينتــــك حيــــال الشفــويــــة االـــــراوي و المـ ــــر إلــــى محــــاورات و حـاضــــر قـ  نقـــــب الأمـ

يتحـــول منشـئ الــرسـالــة فـــي الـروايــات التـراسليــة ــي مقـــام شــــرح لحكــايـاـــم، و فيصبـح الممثـلـون ف
" "جــون روســيقـد خلـص فمـا إن يكتـب رسالـة ويرسلهـا حتى يتلى عــوضهـا  يقـرأهـا و  إلــى قـارا 
ــــا تــأسيــــ  نمــذجــــة للمــــروي لـــه المعــــــروض فـــــي الحكــايــــة إلــــى فــــي ختـــام  مقـاربتــــه التـــــي ينبغـــــي بهـ

 .(1)«مــروي لـه جمــعـــدد إلـى مــروي لـه مــفـرد و تقسيمــه مـن حيـث الع
ـا " أنــه يسعـــى للــوصــول إلــى تصنيفـــات ثنـائيــة متتبعــمـن مــ ل تصنيف "جـــون روســييتضح   

لمــــروي لــــه ، كمــا لاحظنـــا أيضـــا أن تصنيفــــه ل" والتـــي سنــعرضهـــا فيـمــا بعــدلــك طــريقــة "بـــرانــسي ذفـــ
ــفــــي الملفــــو ، و  ـــه  صصــــي تحيــل ضمنيـ ـــروي لـ " مـــن مـــ ل تسميتـــه ـا علـــى تصنيـــف "جـــيرار جينيــــتمــ

 : كــالآتـــي، حيث نجــدهـا تتــوافن  مــار  الحكــايـةلحكــايـة، والمـروي له للمـروي لـه دامـل ا
 .المــروي لـه فـي الملفـــو  ←المـــروي لـه داخـل الحكـايـة  -
 .المـــروي لــه القصصـــي ←المـروي لـه خــارل الحكــايـة  -
 :"جيـرالـد بـــرنــ "تصنيــف  .3

                                                             
 .555، ص فــي الــروايـــة العـــربيـــة، المـــروي لــه علـــي عبيـــد-1
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ــــات د بـرنــــسجيـرالــــتصنيفــــة " مــــالفت  مــــن حيــــث  سبقتهــــاالـــتي" للمــــروي لــــه نـوعــــا مــــا التصنيفـ
ـة مـــــن ت فـــــي مجمــوعــــح مجمــوعـــــة مــــن اـصــــنا  اثلـــــد ا ــــتر د   ــــ، إذ نجــــانســــبي اليتها وتعمقهــــ اســــتق

 (1)المتضـــادة هـــذا تفصيلهـــا:التقـاطبـات الثنـائيـة و 
 .الخصــوصـيوي لـه المـر  ←المــروي لـه الـدرجـة الصفـر  -
 .  ـروي لـه المضمـر فـي الملفــو الم←( المـروي لـه المعلــن )الشخصيـة -
 .المـروي لـه الثـانـوي ←المــروي لـه الـرئيسـي  -
 .المـروي لـه الجمـــع ←المـروي لـه المفـرد  -
 .المـروي لـه المستمـــع←المـروي لـه القــارا  -

 :التقـــاطب الأول 1.3
 .المـروي لـه الخصـوصـي ←المـروي لـه مـن الـدرجة الصفـر 

ــ  ـــه مـــن الـدرجـــة الصفـــرـ ـــة فـــإن معـرفتـــه  ،هـــو الـــذي يعـــر  لســـان الـــراوي: المـــروي ل وفـــي هـــذ  الحـال
ـــني أنـــه يعـــر  المعـانـــي  ـــان تعـ ـــا LANGUAGESاللســ ـــرا والـــدلالات فـــي حـــد ذاتهــ ، كمـــا يكـــون مبيــ

 .ـة مستـوعبـا اـنظمـة السـرديـةالبـرهنادرا علـى الاستنتـــا  و و ـ
 (2):من م لفهــو الـذي يـوجـه إليـه الكـ م :المـــروي لـه الخصـــوصـيأمــا
مجمـوعـة مـن العـ مـات المشيــرة إليــه بـوضــــوح اثلــت فــي جملــة مــن الكلمــــات أو اقمــل التــي يخــس أ ـ 
 . صـديقـي والقـــاراوعــزيـزي و المستمـــع:فـي حـديثـه المـروي لـه مثـــل الـراويبهــا 
 :مصـائس محـــددة مثـل من م لب ـ 

 .ضميــر المخـــاطب )أنت(و  ،مهنـــةو  ،جنسيـةو ،انتمـــاء
 :عـ مـات غيـر مبـاشـرة مثـل من م لل ـ  

 .كلـــم الجمـــع نحـــنضميـــر المت

                                                             
 . 565/  566، ص روي لـه فـي الـروايـة العـربيـة، المـينظـر: علـي عبيـد – 1
 . 560، ص المرجع نفسه -5
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 .النفـــي–استخــدام أدوات الاستفهـــام 
 .المـوضحـة لشخصيـة المــروي لـه المقــارنــاتتــوييف بعض التشبيهـــات و 

 :التقـــاطب الثـــانـي 2.3
 المـروي لـه المضمـــر فـي الملفـــو   ←( المـروي لـه المعلـن )الشخصيـة

لــــه واضــــح دامــــل العمــــل الســــردي مثلــــه مثــــل بـا ـــــي  هــــو مـــــرو: ـه المعلــــن )الشخصيــــة(ــــ المــــروي لـــ
كَـــوِّنـة للعمـل الـروائـيالشخصيـــات ا
 
 .      سـرد  إلـى أحـد غيـــر نفســـه ، وهـو بهـذا راو لا يــوجـهلم

بينمــــا المــــروي لــــه الــــذي لا يتقمــــس أي دور مــــن أدوار الشخصيــــــات الحكـائيــــة فهــــو غيــــر ظـاهــــر بيــــن 
كـــــال دون نسيـانــــه ، وإرـــا يشيــــر إليــه الـــراوي بشكـــل مـــن اـشكـــايـــة المـرويـــة بصـــورة جليـــةأحـــدا  الح

 .  اـــامـــا
 (1):التقــاطـب الثـالـــث 3.3

 المـروي لـه الثـــانـــوي  ←المـروي لـه الـــرئيسـي 
المــروي لــه الثـانــوي  وبطبيعــة المـروي لــه الـرئيســي و بـاهـي أن يطلـن عليهمــا  جيـرالـد بــرانسارتــ ى 

لــــه  الحـــــال فـــإن المكتــــوب واضـــح مـــن عنــوانـــه علـــى اعتبـــار أن الفـــرق بينهمــــا يكمـــن فـــي كـــون المــــروي
ــــالـرئيســــي عنصــــرا مشــــاركا و  ــــسَّ بـالســـر بكــــل  ــ بهــــذا دو وة فــــي جميــــع اـحــــدا  المـرويــــة، وهــــو الــــذي م ــ

، بينمـــا المـــــروي لــــه الثـانــــوي لا يشـــارك فــــي الحكـايــــة إلا بنسبــــة جـــتئيــــة كـــــون عـالمــــا بجميـــــع اـحــــدا ي
 .  اـامـا ، أمــا مـا تبقـى مـن اـحـــدا  فهـو يجهلهــاتء بسيـــو مـن اـحـدا حيـث لا ي ــرْوى لـه إلا جـ

 :التقـاطـب الـرابـع 1.3
 المـروي لـه الجمـــع  ←المـروي لـه المفـرد 
" مـــن "بــرانـــس، حيــث صنفـــهـاــــن بـا ـــي التصنيفـــات السـابقـــةنـوعـــا مـــا عــ التصــنيف يختلــف هـــذا

لا  مـن  بـل الــراوي علــى اعتبــار أنــه فــرد واحــد، فـالمـروي لـه الفـرد يتـم تـوجيــه الخطــاب لــه ث العـــددحيـ
 (1)لمـروي لـه اقمـع فمفـاد :غيـــر، بينمـا ا

                                                             

 .564، ص فـي الـروايـة العــربيـة ، المــروي لـهعلي عبيــد -5
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مـوعــة أنـه مـروي لـه مفـرد و ـد انتمـى إلـى مجمـوعـة متـــانسـة يعبـر عـن تـوجهـاتهــا، فتغــــدو تلــك المج -
 . مشكِّلـــة المـروي لـه

ه ثــــان مـروي لـ ك ن يـروي الـراوي جـتءا مـن حكايــة علـى مـروي لـه، وجـتءا آمـر مـن الحكايـة علـى -
 . وهكــذا دواليـك

 :التقـاطـب الخـامـ  5.3
 المـروي لـه الســـامـع  ←المـروي لـه القـارا 

فـــإذا كـــان النـــس المســـرود مكتـوبـــا  ،يـــرتبو التقـــاطب الخـــامس ارتبـاطـــا وثيقـــا بنـــود النــــس الـــروائي
ـــون المـــروي ـــال ففـــي هـــذ  الحــالـــة يكـ ـــون لـــه  ـــارئـــا بطبيعـــة الحــ ، أمـــا إذا كـــان النـــس المســـرود شفـويـــا يكـــ

 المـــروي لـه فـي هـــذ  الحـــالـة مستمعـــا. 
روي لــه عــن ضـربيــن اثنيــن للمــبشكــل عــام " بتقـاطبـاته الخمســـة و ـرانـسجيـرالـد بأسفـــر تصنيف "

هـو اـمـر نفسـه الـذي تـــوصل إليـــه كــ  مـار  الحكـــايـة، و منهـا مـا هـو و ، منهمـا مـا هـو دامـل الحكـايـة
 . "جـــون روسـي"" و"جيـرار جينيـتمـن 

ـــو ــــد  ــــات بيــــن الاتفــــاق والامتــــ  تــــراوحت هــ ــــت مــــن حيـــث ، حيــــث أ ـــــذ  التصنيفـ ا امتلفــ
ـــا، و   ى تحديــدإشـــارات ورمـــــوز تــــؤول إلـــمـــت بـــه مـــن تشـابهـــت فـــي المقـابـــل مـــن حيـــث مـــا اتسمصنِّفهــ

 . ومارجه النـــس الحكـــائـي ــان اثـــ  فــي دامـلرطـ
 .المختارةأصنـاف المـروي لـه فــي النمـاذل الـــروائيــة  :رابعــا

ـي المــروي لــه فـــي الملفــو   ــد اثــ  فــت علــى صنفيــن مــن المــروي لــه، و احتــوت روايـة بحـــر الصم
( ـــروي لــه )دامــل الحكـايــةهـو المتمثـل فـي المي، و ـــروي لـه القصصـلما(، و المـروي لـه )مـار  الحكـايـةهـو و 

ـــه صـــورة معينـــةوبعـــد  ـــراءة الـروايـــة وتفحصهـــا جيـــدا  دامـــل هـــذا العمـــل  اتضـــح لـنـــا أنـــه لكـــل مـــروي ل
 : مــا كـان كـالآتـيتفصيلهو ،الـروائـي

  المـــروي لـه فـــي الملفـــو : .1

                                                                                                                                                                                              

 . 564، ص العربيةعلي عبيد، المروي له في الرواية ـ  5
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ـــه دامـــل العمـــل الـــروائي انطـ  ـــا مـــن تلـــك العـ مـــات التـــــي تح ـــروي ل ـــورة المــ يـــل علـــى تتضـــــح صــ
ـــورة واضحـــة، و  ـــاسوجـــود  بصــ ـــذا اـســ ـــا لفـــت انتبـاهنـــا هـــو تــوفـــر ا ،علـــــى هــ لــروايـــة علـــى فـــــإن أول مـ

 منـــــه نـ مـــذ  ـــــــول الـروائيـــةا  فـــي اـفعـــال واـهـــــاء علـــى حـــــدّ الســـواء، و الـــذي لمسنـــضميـــر المخـــاطب و 
 .(1)«...أنت أكثــر مـن يعـــرف ذلـــ »: "يـاهينـة صـالـح" فــــي روايتهـا

 .(2)«النـــاس سعـــداء جـــدا... ـده..ر.هكذا كانت تقول المظاه ،امع ذلـ  كنت رجـ محترم»
 .(3)«أنت فـرنســـي مخلـص ...»
 (4)«عــــي أكــــره الجـرأة...أنــا بطبدك هــرأت، و أنت وحـ»:ول الــروائيـةمــر تقـــفــي مقــام آو 

ـــا "عمـر"...» ـــم ي ـــا"ل ـــي شيئـــا "سيئـ ـــا لـــم أصبـــح ج ،يكـــن مـــرورك فـــي حيـات ـــا مخلصـــا أن ـزائـري
 .(5)«بفضلـ  أنت ...

صيغــــة اـمــــر وظــــف بكثــــرة فــــي الـروايــــة، اعتمــــدت الـروائيــــة المـ ـالإضـافــــة إلــــى ضميــــر المخــــاطبب
ـــرة للـدلالـــة علـــى ثبـــو  ـــو ، و بكثــ ـــات المـــروي لـــه فـــي الملفــ  يطـاردنـــي الصمـــت »: ذلـــك واضـــح فـــي  ـولهــ

القنــا  يسقـــط ... اعتـــرف   يـــد و قـــل الحقيقـــة يــا ســي السع :يصـــرخلعمــر يتــرنيــــح فــي داخـــلي و او 
لهــا منـــذ بـدايـــة يــا إلهـــي هــا أنـــا ذا أعتـــــرف ... يــا ابنتـــي اقـرئــي بيـــن سطـــــور وجهـــي الحكـايـــة ك...

 .(6)«سفـر الخـرول...التكـــويـن و 
هكــذا فــإن روايتهــــا و  ،هـذا الصنف مـن المـروي لـه وضح تـوظيف يـاهينة صـالح صيغـة اـمـر بقـوة

 ـابيرهـــا المنسـمـــة فيمـــا بينهـــاتعو  ،ثـــريـــة جــــدا حيــث كـــانت الـروائيـــة بـارعـــة جـــــدا فـــي امتيـــار ألفـاظهـــا

                                                             
 .86ـهينة صالح، بحـر الصمت، ص  -1
 . 80ص  المصدر نفسه، –2
 .55ص  المصدر نفسه، –3
 . 55المصدر نفسه، ص  –4
 . 85المصدر نفسه، ص  –5
 . 55، ص ـهينة صالح، بحر الصمت –6
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ى المــروي لــه ـة إلــ، فقــد كــانت دائمــا متـوجهـســــرد الـروائــي بصفــة عـــامــةالتـي كـانت مـادمـة ـصـــول الو 
 .(1)«الأرض...إيـــاك أن تضـع رأسـي فـي »:فـة مـن حيـن لآمـــر حيـث  ـالتهـات مختلبسيـا ـات و 
نجـدهــا تــارة  حيـث ،تلــك البـــراعــة فــي المــت  بيــن السيــا ــات التعبيـريــة لمسنـا  بقـــوة فــي الـروايــةمــا 

إمــرا  المتلقــــي مــن الغفلــة تـارة أمــرى بصيـغــة اـمــر، لتتحـــول فــــ ة إلــى محـــاولــة بضميــر المخـاطب، و 
 : الآتيفـي المقطـع   ذلـك مـا لمسنـاولفت انتبـــاهـه، و 

 .(2)«العنـــاد...رفـض و ر يقــود خطـاي إلـى الان الغـــرو كـو  ،: كنـت أدنـو مـن العشــريــنـمول لكـأق»
ـــانت ا  ذلككــ ـــا نـــوعا آمـــر مـــن المـــت ، و  التعبــيراتكـ ـــي  مـتجـــاـرة كـــان لكـــن هـــذ  المــفيهـ بيـــن النفــ

 :  م ضميـر المخـاطـب، مـع استخـــداومحــاولـة لفـت الانتبـا 
لا حتــــى و !.ستطيــع الاعتــراف بهــا منكــــم؟ لا أحــــد..فمـن ذا الــذي ي!أنـا أعتـرف بنـذالتـــي»
 (3)«بالانتقـــام...وقتهــــا احلــــمي ذلـ  ذات يــــومـــــلـكنت ، و اك قـــالتـا ــــعينـ!...ـا عمـــرـــيــأنت 

ـــروي لـــه فـــي الملفــــو  كــ  ـــا  ـــر صـــورة الآمـــر، و تتضـــح صـــورة المـ ـــر المستتــ ذلـــك مـــن مـــ ل الضميـ
ـــذي يعـــود تقـديـــر  بطبيعـــة الحـــال علـــى القـــار  الافتـراضـــي النـــائب عـــن القـــار  الـوا عـــي، وفـــي هـــذا  الـ

فــي أعمــاق الشخصيــة  الـــراوي ليغــوص ،يدةا مــع الــراوي فــي مجــ ت عــــدمتفقـالمـروي لـه المقـام يصبـح 
لــه مبـاشـــرة، وهــذا مــا لمسنـــــا  فــي المقطــــع و ـر مــبــــح الخطــاب مـوجهـــا مــن راو إلــى أن يصالبطلــة لـدرجــة 

 : مـن الـروايـة الآتي
 (4)«هـي السبب أم أنـ  قـاطعتنـــا؟، هـل المشـا.ـل ـم نعـد نــراك يـا سي السعيـــدلـ»

 :لهـا أيضـاو ـــو 
ن فـــي أمـامـــ  حـالـــة الفــحيـــن الــــذين يشتغــلـــو جئـــت إليـــ  يـــا ســي البشيـــــر كـــي أعــــرض »
 .(1)«مهمــة الحـديث نيـابـة عنهـــم لقـد أوكـلـونـيأرضـ  

                                                             
 .51المصدر نفسه، ص  –1
 . 51المصــدر نفسـه، ص  –2
 .55، ص المصدر نفسه –3
 . 56،ص ـهينة صالح، بحر الصمت–4
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ـــور التــــي أتـــى  فـــي موطـــن آمـــر صـــورة المـــروي لـــه ونجــــد تتضـــح بصـــورة مخـالفـــة لمـــا مضـــى مـــن الصــ
ــــل  ــــرة متــوجهــــا إلــــى المــــروي لــــه بشكــــل يبيــــن فيــــه ، حيـــث كــــان الــــراوي فــــي هــــذ  مــــرةعليهـــــا فــــي كـ المـ

 : المقطـع الآتـــي يـوضـح ذلــكو ،جنسيتـــه
نظـــرتُ و ـا سـي السعيــــد، ابتلعــت ريقــي ـــرة التغييــر يـلا بـد أنـ  تقبـل بفكأنـت جـزائري...»

قبالـــة واحـــد مــــن هــــؤلاء  أة أنـــنيشــــاحبا فــــي آن ...خُيي ــــل إلي فجــــا و صـــارمه إليــــه ... كــــان وجهــــ
ـــــن المجـانيـــــن الـذيـــــن يـريـــــدون تغييـــــرالم ي الفكـــــرة ... صـدمتنـــــ.العـالـــــم بشـعـــــارات مثـاليـــــة .. راهقيـ

إلــى قـريــة معـدمــة ليعيــد  ؟ هــل هـو معلـم سـاذل جــاءيامـتسـاءلـت قلقــا من يكون هذا الجال  أم
 ؟اس حقول النـفييزر  الحرب اء ق جم هو ثوري أحم؟ أيشكلها الحقيق وا مدارس نسا إلىأطفاله

ـــدا لـــي المـــوقف مـريبـــا و  ـــيَّ ب ـي عنـــدمـــا طـــال صمتـــمنتظـــــرا منـــي الجـــــواب ... و  هـــو ينظـــر إل
 :أردف مبتسمـــا

 .(2)«إلى هـا...درس مسكـ حمله واجبه ت أكثـر من ما لســأن، فـديي السعس  يانيرتعب ملا ت
مطـاب بقـدر  د فـي الـدامـل، فهـيلنفـس الــذي يتـــرداعـن صـدى  تعبيـرا"بحـر الصمــت"تعـد رواية

 . ر فـي نفـس الـو ـت مـع الـــذاتيتحـاو  يتحـاور مـع الآمـريـن،نجـد  مـا 
    بصـــــورة لافتـــــة لرنتبـــــا   الـــــــذي يسيطـــــــر علـــــى الســـرد ا طغـــــــى علــــــى الروايـــــة ضميـــــــر الغـــــائبكمــــــ

فـإن الحـــوار البــاطنــي الـــذي يستـدعــي بـالضــرورة بــروز الضميــــر الغــائب دال علـــى مــدى معـرفــة  الآتيبـو 
ـــا، و الـــ ـــة، ومـــا يجـــول فـــي ذهنهــ ـــه حـــديث راوي ببـاطـــن الشخصيـــة البطلــ هـــو بهـــذ  الطـريقـــة يحـــد  نفســ

ـــر ضميـــر المخـــائب تـــــارة، و رآة عبـــر ضميــــر الغـــاالنـــاظـــر فـــي المــــ  لتـــوضيح أكثـــرطب تـــــارة أمـــــرى، و عبــ
 : مـذ المقطـع الآتــينأ

                                                                                                                                                                                              
 . 5،، ص المصـدر نفسه –1
 .1،بحر الصمت، ص  ،اهينة صـالحيـ –2
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ـــد يهـــز بـرنـو لـــ  الليـلـــة و ت» لـــم بجـــواري يـراقـــب المعســـه فـــي رقصـــة لا يجيـدهـــا ســـواه، و القـائ
ـــي إلــالحضـــــور و  ه تلـــ  أراقـــب فـــي عينيـــ.. كنـــت الحـــــرب .ـى حـــديث الأثـريـــاء عـــن الأرض و يصغـ

 .(1)«...تقـربنـي منـــهالإدانـة التـي ـيفنـي و 
وحــون مــا بيــن إن أ.لبيـة الكتـاب الــذيـن استعملـوا الحــوار البـاطنــي يـرا»: علـي عبيـد""يقـــول

ـا عنـدمــــا يـر.بــــون فــــي وصــــف حـركــــات شخصيـاـــــم ، ولا سيَّمـــضميــــر المتكلــــم وضميــــر الغــــائب
 .(2)«وأفكـارهـم مبـاشـرة

ة مـازجــــة بيــــن ضميــــري ، حيـــث كــــانت الـروائيــــالمــــت  بيــــن الضمـائــــر علــــى أسلــــوب الـروايــــة طغــــى
 : مـن ذلـك  ــولهـاـي مـوا ف عـديـدة مـن الـروايـة، و المتكلـم فالغـائب و 
لـرجــل مثـلــي أن يحــب رجـــ  ؟ لـم أحبـه قـــط ... إذ لـم يكـن ممكنــــاهـل كنـت أكـــرهــه حقـا»
أنــا أعتــرف ـطــــورة مــا ـوره جلـب السكينـة إلــى قلبــي )لكنـي كنـت بحـاجـة إليـه ... حض!مثـلـه ...

 ( !أقـولـه لكـم 
 ... ض الحضور إلـيي نهـارارفإلـى بيتــي متســلـ كـالعـادة...كان ي (ر )عمـرات شتاء بارد...حضذ

ـه ، لكنـرة بسـبب مـــوقفــي مـــن الحــــربببعــــض قــــد فتـــرت فـــي المـــدة الأخيــــكـــانت عــقتنـا 
داقـــة بقيـــت أحتمـــي بـزيـاراتــه تلـــ  مقـاومــــا حــروبــي الـداخليـــة لأجـــل صـــأبــــدا لــم يقـاطعنــــي ... و 

 .(3)«علمتنـــي احتـــرامـه ...
ضــميري المـــتكلم، والغــــائب    فيـــه الكاتــب بيــــنالــــذي مـــت يـــوحي هــــذا المقطـــع الحــــوار الـــداملي 

تبـين لنــا مــن هكــذا فقــد و  ،مبـاشــرةفكـار الشخصيـات بطــريقة واضـحة و أوذلك أثنـاء وصف حـركـات و 
 : نـ مذ أيضـا المقطـع التـاليككـن أن من الضمـائر، و  هـائ اـتيجمالـرواية أ ـا اكتست 

الأيســر مـن الصــالة   ، بينمـا أنا فـي الـركنضـاحكـا، هـز رأسه متفـاخــراتلقـى والـدي الجملـة »
ـــــا ... بسبحتـــــه الخضـــــراء التـــــي كـــــان يــــتلم  حبـالهـــــا الـواحـــــدة تـــــلو اكالتمثـــــال . لأخــــــرى متمتمـ

                                                             
 . 5،المصدر نفسه، ص  -1
 .551 ، صالمـروي لـه في الرواية العربيـة، علـي عبيـد –2
 .96، المروي له في الرواية العربية، ص علي عبيد –3
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ـــأمل بكلمـــات مبهمـــة، يـــل صــامتا و  ـــامله بشــيء مـــن الانبهـــار ... كنــت أت ـــة أن كنــت أراقــب حركـ
 .(1)«أن يكسب احتـرام الجميع استطـا ذا الـرجل الـذي منظـر هـ

مـن مــن أنّ الحــكـــي كـــان وعلى الـرغم ، ضمــائـر المتكــلم والغـــائـبغلبـت علـى هـذا المقطــع كـذلـك
ه  ــــد لمسنـــا فيــــه تحــــاور نفسهــــا إلا أنــ ، التـــي(، وهــــي شخصيـــــة )الســي السعيــــد بــل شخصيــــة واحــــدة

 . دل فـي الضمـــائـــرالتبــاالتنــويـع و 
 :از  بين الضمـائر فـي نفس الـو تالمــو ــا فـي ذلك الحــوار المتبـادل أيضـو 
بـــ اله المعلـــم ... تســـاءلت بينـــي و كنــت أعـــرف أنـــه تـــابع كـــل مـــا قـــكــان يقـــود العـربـــة صـامتـــا، و »

لتغييــر يهمــه اـاية الأمــر هــو جــزائري أيضــا و ففــي نهـ ؟المـوضــو تـرى مــا رأي بلقــاسم فــي نفسي: "
 ؟ كـان رأيـه فـي الثورة القـائمة  مـاذاتـرى بمـاذا كـان يفكـر سـاعتهـا، و !سلبـا أم إيجـابـا

 !لـو مـن بـاب التهكـم ....تمنيت لحظتهـا أن أسـألـه و 
ي لأسمـــح مـــا الـــذي جـــرى لـــالمهزلـــة؟ و سمــح بـاستمـــرار تلــ  مـــاذا جـــرى لـــي وقتهـــا كـــي أ!يـــا إلهـــي

 تشعل نـارهـا فـي قلبـي؟للحـرب أن تقترب منـي و 
 .(2)«!..لـم يكـن سـوى الحـرب نفسهـا قلبـي الـذي

عليهـــا  غلــبأو لنقـــل أن الـروايـــة  ـــد  المــت  بيـــن الضمـــائر مـــن الـروايـــة سـامالخــ طغـــى فـــي الفصـــل
 .    و هـذا الصنف مـن المـروي لـه فـي الملفـــ

 : التعـابير المبينـة لهـذا الصنف ـايـرا مـنغقطـع المـوالي يبين لنـا رطـا مالمو 
، قــاسي النظــرة بـالــر.م ربـكـان مـن سعـداء العـرس رجــ يـدعــى السـي علــي .ليــظ الشــا»

 !ارق كــمـهمـن ضحكـاتـه المجلجلـة التـي لا تفـ
تحـولــت اؤه بــــدا علــى شكــل قصــة حــب و كــان السـي علــي عـــدوا لــدودا لـوالــــدي ... عــد

 .(1)«يـة تـرويهـا عجـــائز القـريـةإلـى حكـايـة تـار 

                                                             
 . 5،ـ ـهينـة صـالح، بحـر الصمـت، ص 1
 .6،، بحر الصمت، ص ـهينة صالح –2
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أمــا اـمـر المغـايــر  ،بضميـر المتكلـم )أنـا( القليـل المـت  ، مـعـر الغـائبطغـى علــى هـذا المقطـع ضمي
 مـ مـح تـدل علـى شخصيـة المـروي لـه. مـن المقـاطـع هـو ذكـر صفـات و  لمـا مضـى

فــي المــروي  المتمثــلهــا بهــذا الصـنف مــن المــروي لــه،  ـا غنيـة فــي تعـابير إككـن القـول عـن الـروايـة 
دارة الغــــوص فيهــــا بكــــل جــــ نكــــن القــــار  مــــا روايـــــة اى أ ــــيـــــدل علــــ ر الـــــذياـمــــو ، لـــــه فـــــي الملفــــ

 .     فـة للمــروي لـه فـي الملفـــو لاكتشـــا  كـل مـا احتـوتـه مـن رـاذ  مختل
ذاك  ، سنــد أول مـا يلفـت انتبـاهنــاروايـة )نـورس بـاشـا( لـ )هــاجـر  ــويـدري( وإذا مـا انتقلنـا إلـى

ــــا الــــذي الإهــــــداء  ــــو جــدهــــا، ،مبــاشــــرا إلــــى شخــــس فــــارق الحيــاةتضمــــن تـوجهـ والــــذي عبــــرت عنــــه هـ
 .(2)«إلى روحه جـدي ضيــف الله»: بعبـارة

حــا، وهــذا مــا يـؤكــد  فـإنــه حــاضــر رو  ،وإذا كان المروي لـه فـي هـذ  الحـالـة شخصـا غـائبـا جســـدا
 .: )إلـى روحـه( ـولهـا

ـــه ـــرد  الـــراويب هـــذا الصــنف مـــن المـــروي ل ـــدد تلقـــي مـــا يسـ  ، ووجـــود  فـــي الـروايـــة واضـــح مـــنصـ
 : الآتي، فالمفـرد وارد فـي المقطـع مـ ل ضميـر المخـاطب المفـرد واقمــع

تفقـــــد خـاطـــــرك ســـــأحرص علــــى خـدمتـــــ  و ،روح ... سـأستضيفـــــ  فـــــي الدزايـرأيتهـــــا الــــ»
ــــق سـأبــــذل كـــــــل جهــــدي ليصـــل  هــــواء رائ فقــــط لا تعــــــودي إلــــى ، لا يحمــــــل خيــــالات المـاضــــيـ

 .(3)«البكــاء والنحيـب علـى كـل الضـائعيــن
ـــي أننـــي أنـــوب عـــن أهلـــ  لطـالمـــا اعتبـــرتـــ  ابنـــة حقيقيــــة لـــي »:منــــه أيضـــاو  صحيــــح يـــا ابنتـ

 .(4)«أفضــلا هـذه المــرة سيكـــون لكـن أعتقــد أن تــيء والــدتـ  معنــ
كنـــت أود أن أرســل إليــ  أحــد مــا  تيــني ببعـــض القهــــوة لـــم أشــــرب »:قـــولتوفي مقــام آمــر 
 «القهوة منذ أيام ...

                                                                                                                                                                                              
 . 0،المصدر نفسه، ص  -1
 . 5،58ر والإشهـار، الرويبة، اقتائر، النش، رواية: نـورس اشـا، صفحـة الإهـداء، المؤسسـة الوطنية لرتصالهـاجر  ـويـدري –2
 .11، ص هـاجر  ـويدري، نورس بـاشـا –3
 .55، ص المصدر نفسه –4
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يـا ابنتــي بجـــاه النبـــي ـن حــالمـا نصـل البيت الكبيــر...اصبــري قليـــ يــا ابنتــي ســوف تستــريحي
 .(1)«...ـا البـاشـا.ـا لأمــر هــاميحتـاجنانهضــي كـي نتــابـع الطــريق قــد 

ـــرد المــؤنـــث فــــي كـــل بــــدا المــــروي لـــه فـــي هـــذ  المقــاطـــع واضــــحا فــــي صــــورة ضميـــر المخــــاطب المف ــ
، بـــل احتـــوت فـــي مقــابــل ذلــك علــى مقــاطــع ورد وايــة علــى هـــذ  الصيـــغ فحســـبلــم تحتــــو الـر مــــرة، و 

 : ر المخــاطب اقمــع )أنتـــم(فيهــا ضميــ
ـــــــــــــــدفن ابراهي» ـــــــــــــــة ي ســـــــــــــــوف ينـــــــــــــــام معـــــــــــــــم...هيـــــــــــــــا اذهبـــــــــــــــوا...لن ي هـــــــــــــــذه الليل

 ... ســوف أسمـــح بـــدفنـه .ـــدا...نعــم .ـــدا تعــالـوا .ــدا...اذهبــوا...فقط...هيا
 لا اذهبــوا ... لا ... لا ... لا...

 عــم واصلـــوا صــتكـــم .... ن نعــم ســأدفـن بـدلا عنـــه ...
كـمـــ..ابراهيم ولدي سيك  .(2)«دلا عنهـوي بـذوه... وادفنـــخع...د الجميــــــ...سيصـ سيون كب

الــــذي جــــاء علــى صيغـــة دلالــة علـــى المخــــاطَب اقمــــع، و المـــروي لـــه فــي هــــذ  المـــرة متمخـــــر للـ
 معهـــا علهـــا تشفـــي  لبهــا علـى وفــاة ابنهـا ابـراهيـــم، فقـد كـــانت تحبــذ بقـــاء   لـي اـمــر مـن أم احتــرق 

ــــا ــــهغليلهـ ــــى وحشت ــــد علــــى و   ،، وحـــر تهــــا علـ ــــع يــؤكـ ــــرد واقمـ ــــر المفـ ــــل الخلــــو  بيــــن ضمــائ فــرا ــــه، ولعـ
تــرجـــاد نـــاك مــروي لــه آمـــر يتلقـــى الســـرد وفــن اسضمــان مقــروئيـة شـائعــة للـروايــة، وفضــ  عــن هــذا ه

 :جــاء فــي المقطــع المـــوالي ، علـى غــرار مـاتخييلـي ـيــام مضــت
ـــال، لأن البـاشـانـــب أن العمليـــة ستستغـــرق وقتــــاأخبــرتـنـــي زي» ، لا .ـــا حمــــدان كــــان كثيـــر المـ

 ...أسـألهـا إن كـان يملـ  بيـوتـا أخـرى .يـر هـذا البيـت الكبيــرأعــرف كيف خطــر ببـالـي أن 
هــــر لأنـــ  تظــاهـــرت بـالمــــرض أذكـــر... فعـــل ذلـــ  مــــرة واحـــدة فقــــط بقيــــت معـــه ثــثــة أش

 لقـد أخبــرنـي بكـل حيلـ  المـاكــرة ... 
 تضحــ  زينب طــيـ قبـل أن تتنهــد بعمـق:
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 .(1)«... ألا تــزاليــن تــذكــريـن؟... لـى أيـام العـراكأعـدتنـي إ   
ذلـــك حيــن دونــت نستشـــف وجـــود  إلا استنبــاطــا، و مضمـــرا لا  يـــرد المـــروي لـه فـي هــذ  الحــالــة
 .زينـب ذكــريـاتهـا مـع البـاشـاغـا حمـــدان

تـدل علـى من م ل تلك السمات التي  المـروي لـه، سيبـرز  ء الخـل() وإذا مـا عـدنـا إلـى روايـة
ئـر التي  د اثلت عموما فـي ذاك التنود الهائل في استخدام الـروائية لضماوجود  دامل النس الروائي، و 

روائي الــدال علـــى وجـــود ككــل مـــرة نستشهـــد بهــــذا المقطــع الــــو ،مختلفــة تراوحـــت بــين المخاطـــب والمتكلم
 : المروي له

 ؟لـذي كــان يغمـرنـا معـا أنـا وأنتالطــوفـان ا أتــذكـر ذلـ »
 ؟أتــذكـر صخـب عيـوننـا

 ؟ السنـوات التـي أمضينـاهـا معـا أتــذكــر أجمـل
أنـــا ســافـــرت إلـــى و ، ؟ ســـافـــرتَ إلـــى العـاصمـــةكيـــف .ـادرنـــا بستــــان الأشـــــواك بعـــد البكــالـوريـــاو 

 ، لـم أكـن أعلـم يــومهـا أننـي سليمــت نفســي لقـــدر ـتلـف دروبـه عـن دروبــ  ... قسنطينـة
 ، عـن جنــونهـا وفــوضــاهـا عـن الأصـــدقـاء ... ـب لـي عـن العـاصمـةكنتَ تكت

ثنـي عـن البحـــر  (2)«العــاصمـة طعمهـا مـــالـح ... ، كنـتَ تقــول لـي إنثــمي تحـدي
( الـــذي )أنت( والمخاطــبضميــري المـتكلم )أا هـذاالمقام ما مضى، مـازجـة بيــن البطلة فـيتـذكر 

يعـــود علــى المــــروي لـــه المشـــارك معهـــــا فــــي صنـــع تلـــك اـحـــــدا  الــتي عـاشتهـــا معــه حــين كــان يـــراسلها 
ليتحــول فــي هــذ  الحــالة ،وال العاصمـةلهــا فيهــا عــن أحـ يحكـي ـرســائـل التـــي كــانمـن العـاصمـة بتلـك ال

بـــة الرســــائل حيـــث كـــان هــــو الراويـــوهي المـــروي لـــه، تبـــادل اـدوار مـــع الراويلحظـــة كتاإـ راو، حيـــث 
 فــي ذلـك تقـــول: والعكس صحيح، و 
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ــ» ـــى حـ ـــتَ تستعـــد للسفـــر إل ـــلكن ـــود مـــن أجـــل العمــ ـــتَ تــر.ـــب فـــي شـــراء ـاسي مسعــ ، كن
 .(1)«!: أهـــديتـ  انفصـــالاـد فـاجـأتـ  بمـا لـم تتــوقعـهق، و ـديفـاخـرة التــي تليـق بيــوم مــولهـديـة 
، لكي تظـــل مــن أكثـر لـذي يـؤهلهـا أسلوبيا ولغــويا" العـل هـــذا البعـد الإنفتـاحـي للرواية هــو و 

ــــة قــــدر  ــــاس الأدبيـ ـــة بفعـــل حرياو  ة علـــى تشـــخيص التحـــولات الاجتماعيـــة،الأجنــ تهـــا في لمفاهيمي
لعلنـــا بتنـــا نـحـــظ اســـتثمار الخطـــابات والأســـاليب وأشكــــــال التبليـــغ الرمـــزي والتعبــــ الإيحـــائي، و 

الكتــابة مــن أجـل بنـاء  اعتمـادهــا علـى أشكــال فــية العربية بهـذا البعـد الانفتـاحي، و اهتمـام الرواي
ـــة ، .يـــر أن ـواصله ضــمن هـــذا الاهتمـــاممنطــق تــه، و ـر شكـــل الـرســـالة بكـــل مقـــومات، يحضــالحكاي
 .(2)«نيـة سـرديـة للشكــل الـروائـييجعل منـه تقيل الـروائي يتصـرف فـي نظـامه و التخي

كنــت يعبـرهــا الأصـــدقـــاء   احـــةفــــي الجــامعــة تحــولــت حيـاتنــا إلــى ســـ»: آمرفــي مقــام تقول و 
 ..ــل فسئمـــت مـن ذلـ  الـــوضـع.تحتمـ طيـب القلـب إلـى درجـة لا

 بعـــدك صـــار الـرجــال أكثـــر قســـوة أيضـــا 
 مــدججـة بـالفجــائــع ...صـــارت الأنـــوثـة 
 ؟ا الـذي أعـادنـي إليـ  اليـــوملعلــ  تتســاءل مـ

 ... إنـه ربمـا الإيمـــان : ســأجيبـ و 
 .(3)«،لــ  وجعـي كلـه بعـد أن أســـردقــد تفهمنـي 

تعمالـــه لضميـــر مـــن مــ ل اسالمـــروي لـــه بـالحـــديث مبـاشـــرة، و  نجـــد الـــراوي ككـــل مـــرة متـهـــا إـ
 : ي علـى مـروي لـه دامـل الحكايـةهـذ  مـن أبـرز هات احتـواء النس الـروائـ(، و لمخـاطب )أنتا
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ــــــي، فــ» ــــــ اذـــــــــــ...كنــــــت قــريبــــــا منيــ ــــــ ــــــــــكمــــــا ذات يـ  ا بـ ــــــي الـ ، (Nike)وم بحـذائــــــ  الــريـــاضــ
المنبعثـــة منــ   (Fa)، بـــرائحــــة بقميصــ  الـريـاضــي الأبيـــضببنطلـــــــون  )الجينــز( البـــــاهت اللـــون 

 :  ، قلـت لــيلـي دفتـري الـذي استلفته منـيبكـــل تفاصيلـ  الهـادئـــــة، تعيـــد 
 .  دفتـرك عـــاد إليـ  سـالمـــا نتـأكــدي مـن أ

 : قلـــت لـ 
 .  متــأكـــدة مـن أنـــه ســـالـمأنـا 

 .(1)«.قطتـــي لعبـــت ببعـض أوراقـــه؟ قـــد تكـــون ريــ مـــا يـــد
والمخــاطب وحـتى  ن ضمـائــر المتكلــــمالتــــي تـــراوحــت بيـــــت  بيـــن الضمـائــر، و اعتمــدت الــروائيــة المــ

أزمنــة اـفعــــال بيــن ، ويعتبر هــذا المـت  مـن أهـم التقنيات الروائيــة التــي تساعــد علــى التنــود فــي الغـائـب
مـن بيـن المقـاطـع التـي لمسنـا فيهـا هـذا النــود مــن المـــت  هــــو المقطــع الآتــي المـاضـي، والمضـارد، واـمــر، و 

ـن الاصـط ح عليــه ، وهـو مقطــع ككـ(وهــلـم )أنـا(، والغـائب )ه المـــت  بيـن ضميـري المتكحيث كـــان فيـ
 : جمـــع بيـن الضميـــريـن على أنه حـوار اطنـي

ن أ.لـــق النـافـــــذة قبـــل جلـــــ  إلـــى قــربهـــا ... كـــــان يجـــب أذة، و دخـــــل المـــــوت عبـــر النــافــــ»
 .  المــــوضـــو ، تـوجهـت نحـو الطبيـب المناوب لأستفســر عـن خـرجـت قليــو ذلـــ ، استـأذنتهـا 

 :قـــالدخلـــت نظـــر إلـــيي مبتسمـــاو قـــرعـت البـــاب المفتـــوح و  كـــان يتنـاول .ـــداءه مـع ممـرضـة
 ؟جئـــت تستفســــريـنوصلتـ  الأخبـــار و 

 :  أجبتـــه
 .  هـــي .ـــداءكأنتظـــرك حتـى تنســـ

 :  قـى مـن قطعـة )الســـانــدويش( وقـــال لـــيوضـع مـا تب
 (2)«ا ســأكتب فـــي ملفهـــا؟ .....، مـــاذلنفـــرض أننـــي أجهضتهـــا
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لـــه علـــــى امـــت    المقاطـــع الـــتي تثبـــت وجــــود مـــرو احتـــوت الـــرواية علـــى عـــدد لا بــــ س بـــه مــــن
لكــن اـهــم مـــن هــــذا كلـــه مــن مـــارجهــا، لا يهــم ذلــك، و  ممــن دامــل الحكـــايــة، أ اء كــــانصنفــه ســــو 

هــو أن النصـوص الـروائيـة التـي  ــام عليهــا هــذا البحـث كــانت تـتمــر بتلـك المقـاطــع الـتي تحيــل فــي كــل 
ـــر الـــذي دل وجـــود أحـــد العنـاصـــر السـرديـــة مــرة علــى ـــذا اكنهو ـــدرتهـــن و  اعتهـــنعلــىبـر ، اـمـ ـــن كــ ـــن مـ ــ

 . الســـرد الـروائــــي
 :يـ المروي لـه القصصـ 2

فصــــول  فـــي فيهـــا صـــورة المـــروي لـــه القصصــي "، الــتي ظهـــرتســننطلن مـــن "روايــة بحــر الصــمت
مـــع التـركيـــت علـــى تبيــــان  ،يهـــا الــراوي مبـاشـــرة بـالحـــديثمتمثلــة فــــي ذكـــر اـهــــاء التـــي تـوجـــه إل،عـديـدة

 :شخصيـــة نجـدصـورة المـروي لـه مـن بينهـا بـرز مـــا كيــتهـا مـن صفــات، و مـ محهـا فـــي كـل مــرة بــذكـر أ
يحكــي بيــن الحيــن  ،كـانت الـروايـة تقـوم عليــه تقـريبــا  إذ و أبرز شخصيـة فـي الحكــايـةهـ: دالسي سعي .أ
مصـارحتهــا بمــاضيه و  مـواجهــة ابنتـهعــدم استطــاعته د وفــاة زوجتـه و التـي آل إليهـا بعـ عـن الحـالةالآمــر و 

 :   ـائ 
ـا لــــي تقـولهــــا لــــي هـاعيــــد قلبــــي القـاسيــــة، و ، تقـولهـــأخطــــأت كثيــــر، جـــــدا يــــا ســـي السعيــــد»

وجهــي فــي المــرآة ... تكفينــي عينــا ابنتــي ، بيـد أنــي لا أحتمــل النظــر إلــى هـاعيد وجهـي اـفـورة
 .(1)هـي مشـــوهـا بـالخطـايـا ..."... فيهمـا أرى وج

 !سـوف تتغيـر أشيـاء كثيـرةبـة مـن هنـا يـا سي السعيـــد و الثـورة قـري":فـي مقطـع آمـر يقـــولو 
 .(2)«!....حتـى النـاس أنفسهـــم سيغيـرون..

ـا لـــه مستمـــع لمــ كـــ م إلـــى مـــروالشخصيـــة بكـــل وضـــوح علـــى تـوجيـــه ال يـــدل ذكـــر الـــراوي لاســـم
جعلتـــه  ا إيـــا  بمـــا يختلــــه مــن أحـــاسيس ـــد ذكــر اهــه ليضــمنه دامــل نصــه القصصـــي محـاكيـــيقـــوله، و 
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فــي   انتباهــهبمـا أنــه فــي صــدد لفـت ـــع النظــر لنفسـه فـي المـرآة، و يشمئـت من نفسه لـدرجـة أنـه لا يستطي
 . دل على مدى عـ  تهمـا الـوطيـدةيـكـل مـرة بمناداتـه فهــذا 

 :سي البشيـــر .ب
أبــرز مــا  ذاكــرا ،بشخصيـتــه معـرفــا بصفــة د يقــة الــذي تحـد  عنــه الــراويهـو والـد السي سعيــد 

النــود يشــد انتبــا  القــار  إلــى وصـف مــن هــذا ، و ن صفــــات تبيــن مـ محــهيـة مــايـتت بـه هـذ  الشخص
 : ـة السي البشيـــر  ـــائ  عنـهإمكـانيـة وجـود مـروي لـه اثـل فـي شخصي

فـــي العشـــرين مـــن العمـــر مغـــرورا شــابـــا وسيمـــا و  –ول الحكـايـــة تقـــ –ن الســي البشيـــر كــــا»
ـــدا لكبــتقريبــا  ـــن بيــت عريــق جعـــل منــه عـــريسا جي ـــى درجــ، لكار العــائـتمـ ـــان مغـــرورا إل ـة نـــه كــ

ر عـرسـا مـن أعــراس القـريــة ... رافقـــه ــــي البشيــ، ذات يـوم حضـر س(الفساد )كمـا تـروي العجائز
"علـــي" ه ــــــم صـديقــــــان اســــــكـرورا، و ـــــــ.ة و ـــــ يكـــن أقـــل منــه عـراقـذي ـــــــم الــــــه الحميـــــإليــه صـديق

...»(1). 
جـــة أنـــه اكـــن مـــن ســي البشيـــر( لـدر كـــان مقـربـــا جـــدا مـــن شخصيـــة )  يبـــدو أن الـــراويعلـــى مـــا 

 ، وفــي مقطــع آمــر يقـــول:  ذكـر صفـاتـه، ومـ محـه الـد يقـة
ـــر كـــي أعـــرض أمـامـــ  حـالـــة الفــ» ـــن الـــذين يشتغلـــون فـــي جـــئت إليـــ  يـــا ســي البشيـ حي
 مهمـة الحــديث نيـابـة عنهــم ...!! لقــد أوكلـونـي أرضـ 

التـواضــع للبســـطاء مــن مكـــارم الأخـــق ... واللــه لا الإنصــاف مــن شيــم الــدين و دل و العـ
ـــوى، و يفرق ـــر إلا بـالتقـ ـــوابيـــن عبـــد وآخــ ـــدا فـــي تقـ ـــ  أبـ ـــرأنـــا لا أشـ ، لهـــذا جئــت ك يـــا ســي البشيـ

ـــديق ...فـأرجـــو أن تـراعــ ـــروف إليـــ  كصـ ـــؤلاء الفــحيـــن ـي يـ ـــن ونكـــف البــــء عنهـــم هـ المسلميـ
 .(2)«أن تـدفـع أجـورهـم المتـأخــرة!...و 
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 ـربهمـا مــن بعـر لـدرجــة أنــه كــان فـي حـديثـه مـدى صـدا تهمـا و  كـان الـراوي فـي كـل مـرة مبينـــا
، كمـــا كـــان ملحـــا عليـــه بعــــدم ()ســـي البشيـــرتغلــــون فـــي أر  يعـــر  لـــه حـالـــة الفـ حيـــن الـذيـــن يش

 . ـل دون نسيـان دفـع أجـــورهـــمالضغـو عليهـم فـي العم
 :لـه الابـــن المـروي .ل

ـا يختلـف نــوعــا مــا الحــــال هنـيـــة مــن الشخصيـــات، و بــاسم شخص رةروي لـــه فـــي كـــل مــــالمــ يظهـر
الــــذي هــــو الابــــن الفصــــــول اـولــــى مــــن الـروايــــة، و ، حيـــث نــرصــــد مــرويــــا لــــــه  صصيــــــا فــــي عمـــــا سبــــن

 : يخــاطبـه الـراوي بقـولـه
 .(1)«ذات الـوقـت؟مهــانـا فـي ـ  يـا ابنـي أن تعمـل أجيــرا و هــل يـرضي»

القـاسيــة إلــى العمــل أجيــرا  دفعــت بــه الظـــرو  ابــن لـه فــي البـدايــة علـى أنــهبـدت صـورة المــروي 
ـــرة  ومهـانـــا فـــي نفــس الـــو ت، ـــي كـــل مـ ـــل فـ ـــرا منـــه ردة فعـ ـــل والـــد  يشــفن عليـــه منتظـ اـمـــر الـــذي جعـ

ــــدارس مستعينــــا فــــي ذلـــك بمـــ ،يــدافــــع بهــــا عــــن نفســــه  صــــد استعــــادة كـرامتــــه المجــروحــــة ـا تعلمـــه فــــي مـ
 الحـاضـر. ( عــالقــا بيـن المــاضـي و ـنالابــنـا يصبـح المـروي لـه القصصـي )مـن هالعـاصمـة، و 

 : المــروي لـه )البنت( .د
 : ــول الــراوي، ومـن ذلك بنتفـي شخصيـة ال ورة المـروي لـه القصصــيصــ كذلـك ظهرت

؟ كـــم ... أيتهـا الجـزائـرية العنيـدة؟ آه أحضـانـي ن صمتــ  وترتمـي بـيـا ابنتـي ... لمـاذا لا تغـادري»
 .(2)«قلق الثــورة...ل الثــورة ... لـه قلـب الثـورة، و أحب  ... حبـي لـه شكـ

مــــن ( ي اتجــــا  المـــروي لــه القصصـــي )البنـــتتتشكــل صــورة المـــروي لــه هنــا وفـــن مـــا يبـــوح بــه الــراو 
، لــــم تتعــــود علــــى علــــى التحكــــم فــــي اـشيــــاء، وهــــي ابنــــة مـدللــــة ـادرة، فهــــي طفلــــة ليســــت  ـــمشـاعــــر

 : حيـن يقــول ،شظـف العيـ  عكــس أبيهـا
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، لــم يعــد عمـــري إلــي دونمـــا عتــابانظـــري ! افتحـــي عينيـــ  جيـــدا و ... هيــا يــا صغيـــرتــي»
نـامـــي ... نـامـــي و ل ... ضعـــي رأســـ  علـــى كتفـــي ييتســــع للضغينـــة ... تعـالـــي يـــا حلمـــي المســتح

حسـن الــذي أكلتــه  الشـاطـرأحكيهــا لـ  ... عـن الأميـرة و علـى حــدود حكـايـة دافئـة نسيـت أن 
 .(1)«ـا لي  لـه فيـه حــق ... !...، فـانهـزم فـي تمسكــه بمخطيئـة الحـب

ـــور اســتمدت  ـــه )البنـــت(صـ تـــراوحت أفكـارهـــا بيـــن اـمـــذ مـــن مـرجعيـــة الطفـولـــة التـــي  ة المـــروي ل
ـن معبـــرة بنظـراتهــا تلــك عـ ،حيــن تنظــر تــارة وتبعــد نظـرهــا تــارة أمــرى عـــــن صــــورة والـدهــا المعلقـــة والـرد

، فهـــو الـــذي ـة الصفــــرنـــه تبئيـــر مـــن الـدرجــ، فـالـــراوي فـــي هـــذ  الحـالـــة يـرتســـم فـــي ذهحــت ـــا الشــديـــد
تقــل عــن معــرفــة ، ومعــرفتــه هنــا لا و عليــم بظـاهـرهــــا وبـاطنهـــاعـواطفهـــا ومـوا فهـــا، فهــيتـرجـم سلـوكهـا و 

 : أبيهـا نفســه
ابنتـــي شجــــرة مـــن ثــثيـــن .صنــــا ... ابنتــــي دقيقـــة لا تكـــف عـــن إدانـــة الـــوقت ... ابنتـــي »

في روايـــة لـــم أكتبهــــا لكــني أجيــــد قـراءــــا ... هـــا هــــي تـرفـــع عينيهــــا إلـــى صـــورتي فصـــل مدهـــش 
 .ا عـن الصــورة ثـم تنظــر إلــيالمعلقـة يميــن الجــدار ... هـا هـي تــزيـح عينيهـ

ري أضمهــا إلــى صـــدتلـ  ... أكــاد أقتــرب منهـــا و يـا إلهـي ... أشعـر بـالذعـر مـن مقــارنتهـا 
ـــرب إلــ ـــرر الهـ ـــي فـأقـ ـــرة ... كقصتـ ـــة مـ ـــق . أستـى النـافـــذة المشـرعـــة ..... أقـــرأ فـــي حــزنهـــا قصـ نشـ

 .(2)«ينــيأ.مــض عالهــواء مــلئ وحــدتـي وشجــونـي، و 
تصنيفـــــه هــــو الآمــــــر إـ ككــــن و ،(ـــــورس بــاشـــــانروايـــــة ) كـــذلك يظهــــر المـــروي لــــه القصصـــي في

 :  مضمــر ومعلــنصنفيــن: 
 :المـــروي لـه المعلـــن .أ

                                                             
 . 15، ص ـهينة صـالح، بحر الصمتـ 1
 .1،، ص المصـــــدر نفســــه -2
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ــــــروي لــــــه فـــــــيهــــــذا الننجـد ــــــود مــــــن المــ ــــــة وبقيــــــة  ـ ــــــدور بيــــــن الشخصيــــــة الـرئيسيــ ــــــوار الــــــذي يـ الحـ
ـه يتبــــــــادل فيـــــــ امنتظــــــــم ســـــــــردـ االشخصــــــيات، والــــــــذي ككـــــــن اعتبـــــــــار  فـــــــي حقيقـــــــة اـمــــــــر حـــــــــوار 

 : الآتي( على حسب مــا جـاء فــي المقطـع والمـروي لـه)الراوي، اـدوار
 ...أن الـرسـول لا يحمـل مــؤونـة ، لاحظـت أسـدلت وشـاحـي علـى رأسـي وخـرجـت»

 .البيت الكبيـــر فـي الـداميـات عليـ  الـذهـاب معنـا فـي الحــال إلـى
 ؟مـاـر عـدتـي هـل حـدث مكـــروه لا يمكننـي ذلـ  أنـا فـي أشه
 .عليـ  مــرافقتــيإنـه أمـر البـاشـا.ـا فـاروق و 

 .  ـن أخــرل معـ  مـن دونــهأحضـره، لب إلـى بيـت خـالـي العبــزوزي و ، اذهـإذن
 .(1)«. نعـــم فـي الحـــال ...نعــم ..

 يـتقمس دورـادل الـــدور مــع المــروي لــه، حيـث كــــان الــراوي فــي هــذا المقطــع فــي حــالـة تبـ يظهر
 . لـه ــروييتقمـس دوالم مستمعــا يكـون، وتـــارة أمــرى تـارةالــراوي 

 :ومـن ذلـك أيضـــا
 كنـــــت أرهــــف مــــن شــــــدة البـــــرد، هــرعـــــت نحـــــوي زينـــــب عندمـــــا دخلــــت البيـــــت الكبــــ»

ا أرسلــت فــي ، كمـــتلســـا أمـام مــوقـد النـــار، ثــم هيــأت لـي الطــويـلبـوشــاحهـا الصــوفـي .طتنـي و 
 .  كــأنهـا كــانت بـانتظـــاريشــيء مــا، بـــدت و ، تــوقعـت أنهــا ستخبـرنـي بطلـب الأكـــل لــي
 ؟هـــل مــن جــديـد

 .  لــ  أن تغــادري المكــانسيعطيــ  ميـراثــ  يــوم .ـــد، و  لا ... يقــول فــاروق أنــه
 .أوف ... أخيـــرا

 .ضـــاويـة ... ســـامحينـــي
 .(2)«. عـــي ذلـــ لـــم ... لا شيء يستـــد

                                                             
 . ،1ـ هاجر  ويدري، نورس اشا، ص 1
 . 1،ص نــــورس بــــاشــــا، ، هـاجر  ـويدريـ 2



 المختارةفي النماذل الروائية المروي له: أصنـافـه وعــمـــاتـهالفصـل الثـانـي...
 

110 

ـــا )ضاويـــةيـــدور الحــوار بيـــن شخصيتيـــن  ـــا  .(اـمــرى )زينـــب(، و مختلفتيـــن إحداهمــ فــواحـــدة منهمـ
 . ذا دواليـــكوهكـ،فــي مقـــام راو، ومـــرو لــه، فهمـــا ثـــانـويـةـــة رئيسيـــة بطلــة، وأمـرى شخصي

ـــر التـــــي ذكـــــرت د ارت بيـــــن شخصيـــات و ـــــد احتــــوت الـروايـــة كــذلـــك علــــى حــــوارات أمـــــرى غيـ
ـــورس بـــاشـــــا االــروايـــــة، و  ـــا يتضــــح أن المـــروي لـــه المعلـــن فـــي روايـــة نــ ـــات مــن هنــ ـــي تلـــك الشخصيــ ثــــل فــ

ـــي ا ـــردي و التــ ـــوار الســـ ـــا الحــ ـــل  حتضنهـ ـــع البطــ ـــا مــ ـــه صيـــرهــ ـــروي لــ ـــداول علـــى دور الـــراوي حينـــا، والمـ تتـ
ـــر، و  ـــن المــــروي لـــه المعلـــن إزالـــة حينـــــا آمــ ـــذ  النــوعيـــة مـ ـــدري  ـــــد  صـــدت بهــ ـــر  ـــويــ ـــل هـــاجــ ة المسـافـــلعـ

ــــة بيـــــن الشخصيــــــة و  ـــالفــاصل ــــه مــــــار  الحكـــايــــة المتمـــاهــــي مـ الـــوا عــــــي ـع القـــارئيــــــن : المجــــــرد و المــــروي لـ
 :  ذلــك الإجـــراء الفنـــي مـــنفمكنهـــا 
ـــارا إلـــى قلـــب الأحـــداث مبـ» ـــل القــ ـــاق الشخصيـــاشـــرة، و نقـ ـــة كـــاشفـــاإقحـــامـــه فـــي أعمــ  ـ

ــــا  ـامـرهــــا مــــن أفكــــار وعـواطــــف، و  ــــري لا الآتيبــــعمــ ــــع مــــا يجــ ــــل يتـــاب ــــي البطــ ـــــل عينـ ــــن خــ  مـ
 .(1)«ــل فكـــره ووجــــدانـــه ...، بــل مــن خـوحســـبأذنيـــهو 

 :رالمـــروي لـــه المضمـــ. ب
ــــــروي لــــــــه المضمــــــ ــــــذ ر هــــــــو ذاك الحــــــــوارالمــ عــــــن ي يخـــوضــــــه الــــــــراوي مــــــع نفســــــه، البـــاطنــــــــي الــ

المخــــاطب  صيغــــة(، و ابـالضميــــر )أنــصيغــــة المتكلـــم(، و وغــائـب بـــالضميـــر )هالمـراوحـة بيــن صيـغ الطــريق
 . بـــالضميـــر )أنت(

أنــــــه  "علــــي عبيــــــد"ادعــــى ــذكــــــر الثــــــ   ســـالفــــة الانطـــ  ـــــا مــــــن هــــذ  المـــراوحــــــة بيــــــن الصيــــــغ و 
ـــــــي يتقبـــــــل خطـــــــاب الــــــراوي ، معنلــــــه أول مفـــــــرد هـــــــو الـــــــذاتعـــــــن ذلـــــــ  مـــــــروي »يتمخــــــر 
ف ـــد مـــن تــــؤدي دوره شخصيــــات تـَــيتنــــاوب علــــى الالتقــــا  و  جمـــعـــة. ومـــروي لـــه ثـــان الشخصي

 .(2)«وميـــولـه...ـا بـأحـاسيسـه ه فيخـــاطبهـــا مفضيـا إليهحيـز خـارجــي علـــى البطـــل أثنـــاء تـوهمـــاتـ
 :ــرا مقــدرا هـــو مـــا يلـــيمـــا يـــدل علـــى وجـــود المـــروي لـــه الـــذات مستتـ

                                                             
 .،55يـة، ص العـرب،المـروي لـه فـي الـروايـة علـي عبيـد -1
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 :عـــ مـــات مبـــاشـــرة – 5
 .أفعـــال اـمـــر –أ 

 .النهـــي–ب 
 .خـــاطب المفـــرد المنفصـــل والمتصـــلضميـــر الم –         

 :ـ  مــــات غيـــر مبـــاشـــرةعــ – 5
 .النـــداء–أ 

 .فهــــامالاست–ب 
 .التشبيهــــات–         
جلــــدي أطــرحهـــا أرضـــا ... صــرت أنـــزل الــذكــريـــات مــن علــــى »: ـاء فــي الــروايــة مــا يــليجـ

، أتضــــــايق مـــن مــراو.تهــــا الفـــرار إلى داخـــلي مــــرة أخــــرىأعــــاود القبـــض علـــى تلـــ  التـــي تحـــاول و 
ــــي آخــــر القلـــب مــــن ــــي فـ ــــة التخفـ ـــلعب ــــر ... ربمــ ــــت بـالكثيــ ــــ، مسكـ ــــا فـ ي التخفــــي ـا نجــــح بعضهــ
ـــا أضنـانـــي الـــركض و  ـــيالتـــو.ـــل ... عنـــدمـ ، عليـــهـــا الحيلــة الأنثــويـــة ... بكيـــت مـــن الجيـــد أن أبكــ

الــــذي رديد: و يــــة ثــــم اقتــــرب منــــي، لاحــــــظ عثمــــان عبـراتــــي الخفاتالـوحيــــدة هيــــد .ســــل الـذكـــريــــــ
 .بكـــراـــدم دمـــو  الشـــوق ميتـأهيب للسفـــر يق

لــف الهــواء عــن اللحــاق ، أبكــي كــي يتخبكــــي كــي تنتهــــي الآلام هنــا، ألسـت أبكـــي فـراقــا
 .(1)«ـي مـن أقصـى الـــروح، أبكـي كـي أتقييـــأ المـاضبـرئتـي

ـــــع مــتيج ـــــر و  ،الضمـــائـــــر المختلفـــــة مـــــنورد فـــــي المقطــ ـــــي تـراوحـــــت بيـــــن ضميــ ـــــمالمتكل يالتـ ـــــا(  ــ )أن
 ـد سبـن الــذكر أن هــذا ثــر دلالــة علــى وجــود مــرو لـه مضمـر، و هـــو مقطـــع جـــاء أك(، و والغــائب )هـو

تــي تــدور دامــل نفسيــة الشخصيــة النـود من المــروي لـه ككن لمسه أيضـا فـي تلك الحــــوارات الباطنيــة ال
 : ـــن لنــا ذلــكالـروايــة يبيّ المقـطع المـوالي مـن و 

                                                             
 .99هاجـر  ـويدري، نورس بـاشـا، ص  -1
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يـع .صــار الجمفــي زخــــات مطـــر قــويــة .. ل أن تبــدأ السمـــاءري قبـجاوبـت عثمـــان فــي س»
 .(1)«....تـــرييث فـــي اللحـــاق بهـــم، تعمـــدت أنـا اليسـار  نحــو شجــرة قــريبـة

المخــــــاطَب لتقبــــل الممــــــارس علـىمضـــــاد الإنوعـــا من المتكلــــم والغـائــــب يالمــراوحــــة بيــــن ضميــــر  دعــت
، ومـــن هنــا ينـتج الحـــوار البـاطنـيمحكــومـــا لة صيغـــت بــــ دوات مطـاب مبـاشـــرة، و صـائـــس الغائـبرســا

تلــك المــراوحــة و ي تحيــــا  الــذات المتكلمـةذعـن ذاك الاضطـــراب النفســي الـ بتـ رجـح بيـن اـزمنــة كــاشفـا
ـس لعكـــادو فيــه الــراوي مــرويــا لــه و المــــروي لــه بحيــث يغـــل إلــى تــدامــل بيــن الــراوي و ــائــر تحيــبيـن الضم
ـــح، و  ـــة يتقمصـــان مـــواضع كثيـــرة اثلــصحيــ ـــا فـــي هـــذ  الحـــال ،حيث ـت فـــي صيـــغ المتكلـــمهكـــــذا فــإ مــ

ـــــد أنظــــــري إليــــه ... انظــــــري قـ»:لــــة هــــذا المقطــــــعـي علــــى شــاكنــواهــ، و رتخلـــن مــــن جــــراء ذلــــك أوامـــــ
  ، فمــــا بـالـــي .... سيلحقنــي الأذى لا شــــ انــزلـهيـــا انـــزلــي ...».(2)«يكـــون مـن تبحثيــن عنــه
 .(3)«لـو شـــاهـدونـي بـرفقتـــ 

ـــاو  ـــا»:أيضــ ـــي إلـــى هنــ ـــاذا أحضـرتن ـــو عــرفـــت أنـــ  لمـ ـــا تـركـــت ستلقينــــي وســـط الخـ؟ لـ ـــدم مـ ـ
 .  ـا رافقتــ  إلـى هــذا الجحيــممديــاري أبــدا، و 

 .تــوبـاــــا الجنـونـيــةيــده أن يسمــع صــراخ زينــب و لا أر ليـ ... والــدي مــريض جــدا و اصبـــري ق
ب لا تــزال جمـــوحــة تـريــد ن زينـ، أخبرنـي أيضــا أكـد لي كــم البـاشـا.ـا حمـدانعثمــان أيضا أ

 .(4)«...الأمـرى فـراش المـوت مهمـا كليف ــــرقـد علـــــذي يــــر الـيـا الكبـــــا.ــــل الخبر إلى البـاشـن
ـا المـراوحـة بيـن الضمـائـر، وصيــغ النهــي واـمــــر، وتلــك الحــوارات البـاطنيــة أ ـك الم حـأ علـى تل

بهـــذ  و  لمتمكنـة والقــويــةمـوظفـة  صـــدا لشــد انتبـا  القـار ، وجعلـه لا يفلـت مـن تقنيــات االســــرد اتبــدو 
 . فـي صمـت صـــامب بـ  منــازدا ــار  تجعلـه يتحــاور معهـــ فـي إبـداد الطــريقة تسـاهـم

                                                             
 .99، ص هـاجر  ـويدري، نورس بــــاشـا -1
 .05، ص المصدر نفســـــــه -2
 .40، ص ـ المصدر نفســـه3
 .555ـ المصدرنفسه، ص 4



 المختارةفي النماذل الروائية المروي له: أصنـافـه وعــمـــاتـهالفصـل الثـانـي...
 

113 

فمــــا إن يستــــوي  ـن طــرفــــي الســــــردبيـــ أدى إـ تأرجـــحالحـــــوار البـاطنــــي  أنكمــــا استنتـنــــا أيضـــــا 
كــ نـــه حتــــى يغـــدو مـ مــورا منهيــــا و  النـواهـــيـا بـاثـــا حتـــى ينقلـب مـرويـــا لــه، ومــا إن يصـــدر اـوامـــر، و راويـ

 . ذاتــا حــائــرة تســـ ل وتجيــب
شخصيــــات لا بــــ س بهــــا حفـــل هـــذا النـــس الـروائـي)نــــورس بـاشـــا( بـ هــــاء و  الإضـــافــة إلـــى ذلـــك

تلـــك الحيــويــــة هـــي شخصيـــــات ســاهمـــت إلــــى حــــد مـــــا فــــي بعــــث الـرئيسيــــة البطــلـــة والثـــانـويــــة، و  منهــــا
مـــا لا ذلـك مـن مـ ل مشــاركتهـا فــي صنـع اـحــدا  بـاعتبـارهـــا عنصــــرا ســـرديــا مهللنــس الســردي، و 
ـــــ ـــــارزة الــــتي صمــــاء عنـــــه، و ككـــــن الاستغنــ نعـــــت اـحــــدا  مــــث  : شخصــــية زينــــب  ن الشخصيـــــات البـ

ـة أهـا هـــــا ء الشخصــــيات ال معــــاـــــــن أهــــفــــاروق ... إ  موالضاويــــة، والباشـاغـــــا حمــــــدان، والبـاشـاغــــا 
إرـــا بسمـــات دالــة و  لـم تبــد واضحــة بـ هـائهــا، الإضافة إلـــى بعر الشخصيات التــي دامـــل الحكايـــة

: أم زينـب، ورجــال البـاشـاغــا حمـــدان  والعــــوز والتـي مـن بينهــا، علــى مشـــاركتهــا فــي صنـع اـحـــدا 
 : ـــو فنـا المقـاطـع التـــاليـةاستنـادا علـى ذلـك تستالمسنة، و 

 .(1)ســـ...." عقـــونـة ... يـا العقـــونـة واللـه لـو أمسكـــ ــا الي»
، الســبب فــــي كـــل هــذا جشـــــع زوجــــي الأخيـــــر العــــوز يتسلـــل يــافــاروق وعــاشـــوراء بعيــــدة"
 .  (2)«ـــب مـن مـــالـي الكثيـــر...الــذي نه

اعتقــد لكــن اعتبــرتــ  ابنــــة حقيقيــة لــي صحيـح يـا ابنتـي أننــي أنــوب عـن أهلـــ  لطــالمـا »: اومنهـ
 .(3)«...ـرة سيكـــون أفضـــله المتــيء والــدتـ  معنـا هـذ

 .(4)«...ا عشت مــا شفــت دنيـــامـيـــا وليـــدي يــا ابــراهيــم...»
ة التـــاجــر صـــالــح يـــا سيـــدي القـــاضـي أنــا نفيســــة بنــت ابــراهيــــم اليـــاقـوتــي أرملــــ»:كمـا ورد

 .(1)«قطعــة أرض بسهــل متيجـــة... أملـ  ،بلعيشـــي
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ـه بــــدا المـــروي لـــه مختلفـــا ككــل مـــرة فـــي المقـاطـــع السـابقـــة امتـــ   التسميـــات التـــي أطلقــت عليــ
ـــدليل مبـاشــر علــى وجـــود تعتبــر ك، و (سيـدي القـاضـيالعقـونـة، وابنتـي، يـا وليـدي، و حيث تـراوح بيـن )

 : منهـــا أيضـــامشــارك فـي صنـع اـحــدا ، و مـرو لـه 
ـــد م» ـــةأريــ ـــا الضـــاوي ـــول ســـريعــا...ســـريعـــا  ، علينـــاســـاعـــدتـــ  يــ ـــر إلـــى اسطنبـ ـــرتيب السفـ تـ

 .(2)«...ــا ينبـــئ بـالخيـــرلا شـــيء هنـ...
داء تــــدل علــــى وجـــود مــــرو لــه صيغـــة النـــ معـــرو  أن  المقـاطــع علـى صيــغ نـــداء، و احتـــوت هــذ

يفتهــــا ، حيـث أن هـــذا اـميـــر كثــــل تلــــك الشخصيــــات علــــى امتـــ   أهـــائهــــا ووظدامــل الحكـــايـة
 . فـــي صنــع اـحـــدا 

ـــــة )تجلـــــت صـــــورة و  ـــــه القصصــــي فـــــي رواي ـــــالحكي المباشـــــر ( فـــــي التـــاء الخــــــلتــــالمـــــروي ل وجـــــه بـ
بـل  ،لـم تقتصـر الـروايــة علـى أ ــوال الشخصـيات فحســبيات المشاركـة فـي صنـع اـحـدا ، و للشخص

مـــن وأ ــاويــل تضـمنها الســــرد و  ،ن شهـــاداتاوــوّر مــعلـى مــا يـوفـــر  الخطـاب المنقــول، و استنــدت أيضــا 
 : حين  ـالتلـ عيشــة" ": مقــولـةـه البطلـــة هــو ذلـك مــا استحضــرت

يـ عيشـــة(فتحضـ»  :  ـرنـي مقــولـة )ل
ـــحيـــن يبـــ) ـــد بيـــ ـــدأ العـــــام الجـــدي ـــ، سيكثـوم الاثنيـــنـــ ـــابـــ ـــى مـــن الشبـ ـــحيـو  ،ر المــوت ن يبــــدأ ــ

ــــى ــــوم الثــثــــاء يكثـــــر المـوتـ ــــار الســــــن، و و مــــن العجــــــزة  بي ــــدأ بيـــــوم الأربعــــــاء يمــــــوت كبـ حيـــــن يبــ
 .(3)«المـــال

ــــون ســامعــــا مثـاليــــابــإمكــــان الــــر  ، حـــتى يقــــوم بــــدور المــــروي لــــه فينصـــت إلــــى حكــايــــة اوي أن يكـ
( الـدة( بطلـــة روايــة )تـاء الخــلمـ، كمـا ككـن لــ )يـرويهـا علـى أنـــاس آمـــريـن، ثـم ـاتإحـدى الشخصي

حيـث أن  (كحكايـة )كنــتة(، وحكـايـة )ركــة نجـار  ت هعت عنهافي جتئهـا الثـالث أن تسترجـع حكاـ
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( بنفسهــا فــي الكــ م حــول حقيقــة رمـــي )ركــةالـرد ذ، و حكـايـة هـذ  اـميـرة  ـد هـــتّت اـجـواء بـاـمـ
 : جسـر )سيـدي مسيـــد( مـن علـى
ن الأســــوأ فــــي تلــ  الأيــــام كـــانت حكـــايــة ، لكـل يجتـاح حلقــيالـوحـة جعلـت حكـاية كنـز »
ــــا مــــن علــــى ار)ريمــــة نجـــ ــــدجســـ( طفلــــة فــــي الثـامنــــة رمــــت بنفسهـ ، ـ أصــــدق أن ـر سيــــدي مسيــ

 ــــن متــاهــةه فـــــي أكثــــر مبعــد أن رمتنــــي تفـاصيلــن لهـذا حققــت فـي المــوضــــو ، و الأطفــال ينتحـرو 
 .(1)«بـابنتـه مـن علـى الجســـر... اكتشفـت أن الـوالـد هـو الـذي رمـى
كانـت فــي مقـام الـراوي الـذي   (أن الـراوي )مالــدة علــى()مالـدةتــدل لفظـة اكتشفت فــي  ــــول 
عـاشــــوا شهـــــود عيــان  مــن  بــل( ين هعـــت بحقيقــــة حكايــة )ركــــةيعلـــم أ ـــل ممــــا تعلمــه الشخصـــيات حــ

ــــالضرورة وظيالحادثــــة لحظــــة و ـوعهــــا ــــة، وتــــؤدي ب بمـــا أ ــــا فــــي وضــــع و ، فتهــــا السـرديــــة لإيصـــال الحكاي
ـــا مـــرويـــا لــه يسمـــح لهـــا الاستمـــاد فهـــذا ـــامو ،يعــني أ ــــ ـــول أن والـــد )ركـــة فـــي المقــ ـــد  ـــــال نفســـه تقــ (  ــ

 : هــي المتلقيــــةلحكـــايـة و تحـــد  اـصـــلي ليعنــي هـو الم
 ي الأربعيــــن، أحــــدب وقصيـــــرا.تصبهــا رجـــل فـــإنــــه خليصهــــا مــن العـــــار لأنهــــا ا.تصبــــت  قــــال»

 .  العلكـــةغيـــر يبيـــع فيـه الحلـــوى والبسكـــويت و ـه دكـــان صليقطـن بـالحـــي نفســـه، و 
ن علــى أحــــد ، فـأشــــار لهـــا أن تتنــاولهــا بنفسهــــا مــعنـــده لتشتــــري حلــــوىدخلـت قـــال إن البنـت 
، حكــــــم ءت تـــوابــــع القضيــــــة مضحكــــــةقـــــد جـــــابتلعــــــت استنجـــــادات الصغيــــــرة، و االـرفـــــوف ...

 .(2)«ــا بسبـب حنكـــة محـــاميـــهعلـى الأحـــدب بعشــر سنـــوات سجنـ
ــــدة ــــول مــالـ ــــام مت»:تقــ ــــول أمــ ــــا أنـــت علــــى الطـــريــــق المختـــرقــــة للحقــ ـــوسطــــة وجــدتــــ  كمــ

 .(3)«...(اسكيـــتالبـ، تحمـل طـــابـة )البشيــر الابـراهيمــي، داكـن السمـرة، فــاتح العينيــن
ـــي مقــــام ذكـــر مـ مـــح الشخصيـــة المتـوجــالـــراوي هنـــ ـــدبـالحــــديث مبـــاشـــرة، و ـه إليهـــا ا فـ التمسنـــا   ــ

 ،()مـــالدةروايــة شــر بــين بطلــة الا( تلــك الحـــوارات السرديـــة الــتي دارت بشــكل مبلفـــي نــس ) ء الخـــ
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ـي شخصيــات ككــن القــــول عنهـا أ ــا هــية التي شاركــت في صنــع اـحــدا ، و بقيـة الشخصيات الفـرع
حيــث اثلـت تلــك رفـــت بفتـــرة العشـريـــة السـوداء ـعـاشتـــه المــرأة فـــي فتـــرة عذي وضــع المـــتري الــضحيــة ال

يكـــون الـــراوي فـــي هـــذ  ت عليهــا بشتـــى أنـواعهـاو مورســداءات التــــي اسيـــة فـــي مجمــل الاعتــقاـوضــاد ال
 : قطـع الآتــيمـا جـاء فـــي الملـة فـــي وضعيـة تبـادل اـدوار مـع المـــروي لـه علـى شـــاكلـة االح
 :  متعـــبقـالت بصـــوت ، نظـرت إلـيي بـــذبـــول و فـةدخلـت مـرة أخـــرى الغـر »
 ؟ت طبيبـــةأنـ

حـــاولت أن أجيـب كـان لـدم المعلــق قــرب ســريرهـا والمــوصـــول بـــذراعهـا، و رت إلى كي  انظ
( نظــــرت فــأومــــأت لهــــا بــــرأسي أن )لال افــــا ملتصقــــا بســـقف حلقــــي مــــن شــــدة الانفعــــالســــاي جـ

، فــرأيت زجـاجــة فيهــا قليــل مــن المــاء أفـر.تهــا فــي لثــثـة أســـريةحــولـي فـي الغـرفـة الواسعـة ذات ا
 :  المصفـري يـؤلمنـي فســألتهـــا كـان لــون وجههـا، كـانت تـراقبني و قـرب يمينـة فمـي ه عـدت
 ؟بمـــاذا تشعـريـن

ـا المتعـبفـ  :أجـابـت بصـوـ
 .لا أشعـر بشـيء

 : قلـت لهـاو ابتسمـت لا أدري كيـف، 
 .الحمـد للـه أنـ  لا تتألميـــن
 : قلـت لهـاابتسمـت لا أدري كيـف، و 
 (1)«.الحمـد للـه أنـ  لا تتألميـــن

ـــي مـالـــدة، و  ــنتنتمـ ـــ ل كينـــة إـ دامـــل ال ـــي صنـــع أحـــدا  س الـروائــــــي  مــــن مـ مشـــاركتهمـــا فــ
، حيـث استطــاعت البطلــة أن تكتشــف مــن مــ ل هــذا الحــوار ة ضمـن مـا دار بينهما مــن حــوارالـروايـ

بقيــة الفتيــات اللــواتــي تعـرضــن ( و ــة مـا جــرى لــ )كينــــة(، و)راويــــةمـا لـم تكـن تعـرفـه مـــن  بـل عـن حقيقـ
، زد علــــى ذلـــك فقــــد كــــانت حيـــن كــــنّ يعشــــــن فــــي اقبــــــل، ويـــرضخـــــن ـوامــر اـميــــرـع لنفـــس الـوضـــ

                                                             
 . 94، 90 ء الخــــل، ص  فضيلة الفاروق ـ -1



 المختارةفي النماذل الروائية المروي له: أصنـافـه وعــمـــاتـهالفصـل الثـانـي...
 

117 

ن مـــن كـــانت تــرفــر منهــن مـــا طلـــب كــــااك فـي اقبـل  ـائمـة على الطب ، والغسيــل لهــم، و حياتهـن هنـ
 . مصيـرهـا الـذبـح لا محـــالـة

 : ذلـكالآتي يـــؤكــد المقطـــع و 
 ؟ الفتـــاة التــي كـانت مع  هنـامـا اسـم »

 .راويـة )أجــابـت(
 ؟ مــاذا حــدث لهــا

 . مثلنـا جميعـا
 ؟ يـــراتكنتـن كث

ــــا بمجــــرد وصـــولنــــا لأكنـــــا ثمـــانــــي، قتلــــــت منــــا واحــــدة نهــــا رفضــــت الـرضــــــوخ ، قتلــــت أمـامنــــا ذبحـ
 .(1)«فالمقتــولــة كــانت قــريبتهـا، هكــذاهـا وراويـة ، مـن يـومللأميــر

لـــه شــارك فـــي بكــل وضــــوح علــى تـواجــــد مــرو و ،بـالضـرورةل الكـــ م بيــن الشخصيـــات تبــاديـدل 
 .  ســــاهـــم فـي تطـــورهـاو ، صنـع اـحـــدا 
مـــروي لــه الـروائيــة تتــراوح بيـــن )ـاذ  ن أصنـا  المــروي لـه فــي النمـإمكــن القـــول يذكـــره ممـا سبـن

 ــــد بـــدا لنــــا مـــن مــ ل ذلـــك كلـــه أن المـــروي لـــه فـــي الملفــــو  (، و فــــو (، و)مـــروي لــه  صصــيفـــي المل
ينـاظـر راو مـن مــار  الحكـايـة لا ككـن لمـــس حضـــور  إلا حــدســـا لكنـه هــو المخصــــوص بـالقــــس، ولــه 

 .ة تحقين النـــس الســـرديمهمـــ
النمـاذ  الــروائيــة ، أو سـامعا متــوفــر فــي ـروي لـه القصصـي  ـــارئـا كـانبينمـا الصنف الثـانـي هـو الم

و ــد  ،ـوجــود لا محـالــة فـــي جميعهـــا، فهــو م(الصـمت(، و)تـــاء الخــــل(، و)نـــورس بــاشــابحر المدروسـة )
ـــــدد الســــم ـــــا متمثـــــ اتلمسنـــــا  متعـ ـــــان أحيـــان ـــــات متنــوعـــــة ، حيــــث كـ ـــــاء شخصي ـــــي  فـــــي أهـ ـــــارة فــ وتـ

، وإـ جـانب ذلــك فقــــد سـلنــا وجـــود شخصيــات ثــانـويــة أمــــرى تضطلــع شخصيتـي الابــن، والبنـت
 . ا إيـّــا تلقّيهـــالكـ م فيمـا بينهـــا و بـ دوار المـــروي لهـــم مـن مـــ ل تبـادلهـــا 
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 .عـــمـــات المـــروي لـــه :خـــامســـا
ــــ مات مــــن أهــــم مــــا ككــــ ــــد لفظــــة عـ ــــروي لــــه، و تعـ ــــورة المـ ــــرز صـ ــــد  دامــــل العمــــل تحن أن يبـ ــديـ

الكثـير تـ ويلهــا لــــذا فقــد شغلــت بــال و  ،الـروائـي، وبمـــا أ ــا عــ مـــات كثيــرة، ومتنــوعـــة يصعــب ضبطهــا
مــا علينــا فــــي هــذا الصــدد إلا أن اينــوا فــــي وجهـاتهــم حيـالهــا، و مـن الـدارسيـن الســردييـن لـدرجـة أ ــم تبـ

تحيــل بطـريقــة أو بــ مــرى إلــى  ـاربــات تصنيــف هــذ  العـ مـــات،  ل ستفــادة ممـّــا جمعــو ، وهــينتتبـع مق
ـــود المـــروي ـــدد ارتـــ ينا أن نعـــر  تلـــأو غيـــر المباشـــر، و لـــه المبـاشـــر  وجـ ك العـ مـــات علــى فـــي هـــذا الصــ

 ، والصامتـة .امت   أنواعها، حيـث تــراوحت بيـن الناطقـة
 :العــــمــات النــاطقــة .1

ـ ل مجمــوعــــة مـــــن تظهــــر عـ مــــات المــــروي لــــه فـــــي النصـــــوص الـروائيـــــة بصــــورة مبـاشــــرة مــــن مـــ
ـي كلمـــــات هــــراوي دائمـــا إـ المـــروي لــه، و ، أو عبــر جملــة مــن الكلمــات التــي يتـوجــه بهــا الالملفــوظــات

أو ا أو المستمــع القــــار : كلمـــات مبـاشــرة اثلــــت فــي  لا يتعســـر علـى الـدارس أن يتعـــر  عليهـا ـ ـا
 .صـــديقـي ...

، تنــــــوعت بيــــن المبـاشــــــرة التــــــي تحيــــل علـــى ا مــــن مجمـوعــــة مــــن العـ مـــــاتـيتكــــون الســــــرد أســاســــ
ـــات التـــي ـــه مـــن مـــ ل تلـــك الكلمـ ـــود المـــروي ل ، أو مـــن مـــــ ل تلـــك يتلفـــأ بهـــا الـــراوي مبـاشـــــرة وجـ

فقــــرات ســرديـــة تتحـــدد فيهـــا عـ مـــة هنــاك أيضـــا و .يهـــا الخطــــاب بصيغـــة المخـــــاطبالمقـــاطــع التـــي يـــرد ف
 .، أو جنسيـــةذكـر الـراوي مثـ  مهنـة معينـةمـن عــ مـات المـــروي كــ ن يـــ

هــي و أمـا العـ مـات غيـر المباشـرة فهـي مضمـرة لا نجـد لهـا أي إشــارة تحيــل علـى وجــــود المــروي لـه
ـــعـل فـــي ضمـائـــر المتكلـــم اعـ مـــات تتمثــ ـــددة التـــي تشيـــر قمـ ، زد علـــى ذلـــك بعـــــر التعــابيـــر غيـــر اوــ

ـــم مـــن  ـــرة بــــل تفهــ ـــة غيـــر واضحـــة بصفـــة مبـاشــ ـــروي لـــه إشـــــارات مفيفـ سيــــاق الكـــ م كصيغـــتي إلـــى المــ
العـ مـــات التـــي تـــدل علـــى . كمــا تـرد أيضـا فــي النصــــوص الـروائيــــة بعــر المبنـــي للمـهـــولالتعميـم، و 
 . عيــن مثـــ لـه م وتقــاليـد تشيـــر إلـى مـــروعـــادات 
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يصعـب علـى القــراء فـي بعر اـحيـان التعـر  علـى عـ مـات المـروي لــه إذا وال فت للنظـــر أنــه
 . الامتفـــاء أو التلفـــأ بهـادوا الإلمـام بهــا، ـ ـا تتراوح بيـن الظهـــور، و مـا أرا

 ، ود يقـة ت المـــروي لـه إشـــارة واضحـةهـــو الآمـر إلـى عـ مـــا  ـد أشـار )جـون روسـي(و 
 ( 1)اـمـــرى غيـر مبــاشـرة :بـابيـن إحـــداهمـا مبـاشـرة و  اثلـت فـي إدراجهـا ضمـــن 
 : فـــي: اثلـــت العـــمـات المبـــاشـــرة .أ
 . النـــداءاتـاءات القـــار  التقليـــديـة و استـــدعــ/ 
 : واثلـــت فـــي :لعــــمـــات .يـر المبـــاشـرةا .ب

 .(2)«أرجـو مـن قـارئـي أن يتـــذكـر»:/ صيغـة القـار  اوــددة مثـل
 . غـة الغـــائب غيـــر اوـــددة/ صي      
الصفــات الخـاصـة التــي تحيـل علـى المـــروي لــه مــن تــخـدمـة فـي النـــس الـروائـي، و الإشـــارات المس /

 . ـة أو ســـن أو طبقـــة ..مهن
ـى حتميـة غيــرهــم مــن نقــــاد الغــــرب  ــــد أكـــدوا علـ(، و يجــون روســبــرانــس، و إذا كـــان كــل مـــن )

ـــرةوجــود عـ مـــات مبـاشـــرة، وأمـــرى غـــير  ـــورمبـاشـ ـــإن )ميشـــال بـوتـ ( يــــرى عكـــس ذلـــك فـــي ادعـــائه ، فـ
الـراوي فـي الروايــة »: ادل المــوا ـع حيـث يــدّعـي أنبــ ن ضمـائـر النـس الـروائـي هـي دائمـا فـي حالـة تبـ

مـاعــة مــن ليـــ  هــو بـالمـؤلـــف بـل إنـــه شـخص وهمــي بــ هـــذه الجلا يعــد ضميــرا متكلمـــا محضــا  و 
يمكـن أن يمثـل الكاتــب ـداد ضمــائر الغائــب و جميعهـم يعتبرون بالطبع مـن عــالأشخـاص الوهمييـن و 

 .(3)«ثـل القـارا المجـــرد أيضـــامثلمـا يمكـن أن يم
( علـــى ضـرورة تبـــادل المــوا ـــع بيــن الضمـائـــر دامـــل النــس الـروائـــي حيـــث ككــن أن يــؤكد )بـــوتـــــور
، كمـا ككـن أن يصبـح ضميــر المـتكلم ضـمير غــائب .... (ـاأنم )نحن( إلـى المفـرد )يتحول ضميـر المتكل

                                                             
1 – JeanRousset,LaQuestionDuNarrataire,OP ,cit,P24 .  

، ،6ص  5405، 5ت، بيـروت لبنـان، ط، منشـورات عـويـدا، تـر: فـريـد أنطـونيـوسةر، بحـو  فـي الـروايـة اقـديـدميشـال بـوتـو  –2
69 . 

 .65المروي له في الرواية العـربيـة، ص  ،علي عبيد –3
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، ـن النـــس الســـردي عبـارة عـن تحولات ـحدا  تسـاعـد على ن التقلبات السـرديـة المتـو عـةوغيـرهـا مـ
 . هونـوعـالسـرد اوكي حســـب طبيعة ذلـككـل مـرة مـن راو إلـى مــرو لـه، و تنقـل الـراوي فـي  

، بـــل هـــي فـــي حالـــة تغــير بـــالضمائر غــير ثـابتـــة إطـ  ـــا هكـــذا فـــإن عـــ مات المــروي لـــه المتعلقـــةو 
أو بعــر  فـي حـالات نــادرة سبــن ذكـرهــا أن صـورة المـروي لـه لا تظهـر دائمـا بصفـة مبـاشـرة إلا، و دائـم

 . ههـا الـراوي إـ المـروي لـهـوجالنــداءات التـي ي
 :العـــمـــات الصـــامتـــة .2

ــــه النـاطقــــة ــــروي ل ــــات المــ ــــانت عــ مـ ــــ  بجملهــــا ،إذا كـ ــــي تستــدعــــي  ضمـائـرهــــاو  ،نـــاطقــــة فعــ التــ
ـــل فـــي تلـــك المــــروي لـــه ـــإن عـ مـاتـــه الصـامتـــة  ـــائمة حقـــا علـــى ذاك الصمـــت المتمثـ الفـراغـــات التـــي ، فــ
،  ـاصـــــدا منهــــا استـــدعـــاء المــــروي لــــه بطـريقـــة مغـايـــرة للطـــرق ـروائـــي بيـــن سطــــور نصــه الـــروائييتـــركها ال

ذلــك الالتبــاس  بغيــة و  ،تلـك البيــاضات من م ل، ففـي هــذ  المـرة يتـم مناداة المـروي لـه ــالفـة الـذكـرس
ـــي بنـــاء الإشــراكـــ ،   ـــا تتكلـــم بطـريقـــة أو بـ مـــرىهـــي عـــ مــــات رغـــم صمتهـــا إلا أنـــــس الســـــردي، و ه فــ

ـــي  ـــالا فـ ـــال التخـاطبـــيكمــــا نجـدهـــا تلعـــب دورا فعـ ـي المـــروي لـــه بطـريقـــة ، حيـــث نجــدهـــا تستـدعــالاتصــ
 . غيـر واضحــــةمفيـة و 

تعــــد  التــي تلــك الفـراغــات ذلـك بملألنصـوص السـرديـة، و الا فـي بنـاء ايعتبـر المـروي لـه عنصرا فعـ
ــــس، و  تلــــك  مـــن مـــ للا ككــــن أن يتحقـــن هــــذا اـمــــر إلا لــــن منــــه، و اـســــاس الــــذي ينط ـاعــــدة النـ

نـــا فيهـــا حتـــى يتمكـــن مــــن استنبـاطـاتـــه التــــي يجـــب أن يكـــون فط ويـــ ت الــتي ينتـهـــا المــروي لـــه، و التـ
 . أثـــر فـــي النـــس الـروائـي أحــدا  لهـاو ـول تلـك البيـاضـات إلـى أدوار يحـو  النـس،

، أو غيـــــر ذلــــك مــــن التـــــي يتـركهــــا الـروائــــي عمــــداتعــــد البيـاضــــات مــــن أهــــم العـ مــــات الصـامتــــة 
ــــة، و العــــ مات المــوظفــــة للتـواصــــل مـــ ــــه دامــــل الحكـاي ــــروي ل ة إستـراتيـيــــة تعمــــل علــــى هــــي طـريقـــــع المـ
مــدى إمكانيتـه مــن مـع النصوص المـروية عليــه، و  جدارتـه فـي التعـامـلو  ،اكتشا  مـدى  ـدرة المـروي لـه
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ــــون »، وهـــي طريقــــة التفاعــــل معهـــا علـــى أتــــم وجــــه يجـــنح إليهــــا الـروائيــــون اـدثــــون تســـتحق أن تكــ
 .(1)«صفـــي النـــمــزاحمـة العــمـات المكتـــوبـة 

لا سيمــــــا فــــي التعبيــــــر الفنــــــي و »وهــــذ  الطريقـــة فــــي الكتـــابــــة تعبـــــر عــــن درجــــة متقـدمــــة مــــــن
ــــا تعبيــــر بـالحــــذف بقــــدر مــــا هــــو تعبيـــــر بالإفضـــاء  ــــي الــــذي يعنينــــا هن ــــاب الســـــردي الـروائ الخطـ

إهـــــاب العـالـــم يهـــــوى تـأسيـــ  عـــاـ محـــــذوف تحــت و ـاء قـــدر استـخـدامـــه التصـريـــح يستخــــدم الإيمــ
 .(2)«المعبـر عنـه

ــــدارة دائمــــا ر هكــــــذا  ، ـ ــــا غــــم عــــدم وضـــوحهــــا كـالنـاطقــــةتبقــــى العـ مــــات الصـــامتــــة فــــي الصــ
ـــر  ـــة النـاجمـــة عـــن مــلتتـوفـــر علـــى تلـــك الثغــ ـــودة علـــى متـــن النصـــــوص  ءة الســـردي تلـــك البيـاضـــات المـوجــ

 .أو تلـك النقـــاط المتتـــابعـةالســـرديـة 
 .فـــي النمــاذل الـــروائيـــة عـــمـــات المـــروي لـه ســـادسا:

 :العــــمـــات النـــاطقـــة. 1
 :العــــمـــات المبـــاشـــرة 1.1

احتــــوت الـروايــــة النســويــــة اقــتائـريــــة علــــى جملــــة مــــن العـ مـــــات المبـاشــــرة، والتــــي يستــدعــــي فيهــــا 
ـــدا  الـــروائيـــة،  ـــر، وفــــي صياغـــة اـحــ ـــروي لـــه  صـــد إشـراكـــه فـــي التعبيـ ـــات الـــراوي المـ ـــ  عــ مـ مستعمـ

 :متنــوعـة الصيــغ، كــان تفصيلهـا كــالآتي
 :  ـ عــمات بصيغــة الاستفهــام أ

تبــــدو صيغـــة الاستفهـــام مـــن أكثـــر الصــيغ المتـــداولة فـــي النمـــاذ  الـروائيـــة المــدروســـة، وذلــك علــى 
 : ها مـا جـاء فـي مطلـع الـروايـةغـرار مـا جـاء فـي روايـة "بحـر الصمت"، وفـي موا ف عديدة من

                                                             
 . 591وي لـه فـي الـروايـة العـربيـة، ص : علـي عبيـد، المـر ينظـر –1
 .591، 599ص ، 55/  55ووظيفتهـا فـي النـــس القصصـــي، مجلـة الكـــرمـل، د ، البـدايـات صبـري حـافـأ –2
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ــأنـــي أسمعهــا ذلـ  فـي عينيهــا قــــرأت نهـايتــــي وبـدايــة الأشيــــاء .... ك ؟ ابنتـي تقـــولهـل انتهيـــت»
 .(1)«"انتهيـت يـا سي السعيـــد!: وهـي تـــرددهـا

استهـل الراوي مقطعـه هـذا بـاستفهـام  ـاصـدا منـه أن يلفـت انتبـا  القـار  علـى أن هنــاك مــرو لــه 
( والمــــروي لــهالــــراوي هـذ  الحـالـة يصـبح كــل مــــن ) ابنتـــه(، وفـيالســـؤال ألا وهـو )ـ لـه هـذا يـــريـد أن يس

 :ومنهـا أيضــا فـــي حـــالـة تبـادل المـــوا ـع،
را ومهــانــا فــي ـل أجيـــل يرضيــ  يــا ابنـــي أن تعمــه»:مـا جـاء علـى لسـان الــراوي ـاـــــومنها أيض

 .(2)«ت الوقـت؟ذا
علــى وجـــود مــــرو لــه دامـــل العمــل الـروائـــي، فهـــو يعمـــل علـــى  فــي الـروايـــة دلـي  لاســتفهامجـــاء ا

مـــن هــــذا المنطلـــن ككـــن القـــول بـــ ن هـــــذ  لمتـابعـــة  ـراءتـــه للـروايـــة، و لفـــت انتبـــا  القـــار ، وشــــد  بقـــــوة 
 .لســرديـة علـى امت   أنـواعهـاون االعـ مـات نـاطقـة بحضـورهـا القــوي فـي المتــ

ـــل "لـــ" فضيلـــة الفـــاروق فــس التوظيــف لصيغـــة "، لـوجـدنـــا نوإذا مـــا انتقلنـــا إلـــى روايــة "تـــاء الخــ
 :كلـة مـا جـاء في المقطـع الآتـيذلـك علـى شـا الاستفهـام، و 

 ـم أتغيـر إلـى يـومنـا هـذا، مـازلـت أحبـ  علـى طـريقـة البحـر، كنـت أسـألـ  دائمـا: لو »
 مـاذا ستفعـل لـو حـدث انفصلنـ
 ؟ لمـاذا لا نـدرس كـل الاحتمـالات

 ؟ولمـاذا يجـب أن نـدرسهـا
 .  لأن ذلـ   يفنـي

 .إذن لا تفكـري فيمـا لا  يفـ 
 (3)«.يـري؟ مـاذا لـو حـدث، هـل ستحـبلكـن 

                                                             
 . 81بحـر الصمـت، ص ، يـاهينـة صـالـح –1
 .5،ـ المصدر نفسه، ص 2
 . ،5فضيلة الفاروق،  ء الخـل، ص  –3
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 صيغــــة الاستفهــــام أن الــــراوي متـوجهـــا بـ سئلــــة إلــــى مــــرو لــــه شـاركــــه الحــــديثيفهـــم القــــار  مــــن 
 : ي لمسنـا  في رواية "نورس بـاشا"، لــ "هـاجــر  ـويدري" أيضــا، بقــول الـراوياـمــر الـذ
لخـدم مــا تـركــت ديــاري أبــداومــا ؟ لـو عـرفـت أن  ستلقيني وسـط ارتنـي إلـى هنـااذا أحضلم»

 .  رافقتـ  إلـى هـذا الجحيــم
 .(1)«نـب ونوباـا الجنـونيـةلا أريـده أن يسمع صراخ زيـ ... والدي مريـض جدا و اصبري قلي

الباشاغا حمدان" بعد جهـة بتسـا لها إـ المروي لـه "" المتو بـاسم "الضـاويـة يظهـر الـراوي فـي الـرواية
 إع نـه التوا  منهـا.

أدوات الاستفهـــــام استخــــــدم الـــــراوي حـــــالات مـــــن الاستفهــــــام كـــــان يعتمـــــد فيهـــــا أحيـانـــــا علـــــى 
أحيـانــــا أمـــرى كــــان متســــائ ، ومتـوجهــــا إـ مــــروي لــــه دون أن ، لمــــاذا...(، و ، مــــاذاالمتمثلـــة فــــي )هــــل

 مـــرى علــى هــي عـ مــات تــدل بطريقــة أو بـك(، و ـدم أدوات علــى غــرار مــا  ـالــه: )كنـت أسـ ليستخ
 .  أن هنـاك مــروي لـه

 :  ــمات بصيغة الأمـــر والنهـــيـ ع ب
ـــر، الــتي تــــدل علـــى يستشــف القــار  في روايـــة "بحـــر الصــمت" منـــذ الب دايــة حضـــــور أفعـــال اـمـ

 :المـــوالــيفـي الحكـي، والتعبيــر، كمـا جـاء في المقطـعالطريقـة التـي يـريد بهـا الـراوي أن يشـرك المــروي لـه 
 : قـل الحقيقـة يـا سي السعيـــدعمـر يتـرنـح فـي داخـلـي ويصـرخيطـاردنـي الصمـت وال»

 !ــا  يسقــط ... اعتـــرفود  القنـ
بـدايـــة يـــة كلهـــا، منـــذ ! هـــا أنـــا ذا أعتـــرف ... يـــا ابنتـــي، اقـرئـــي بـــ سطـــــور وجهـــي الحكـايــــا إلهـــي

 .(2)«التكـويـن وسفـر الخـرول
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احتـوى المقطــع علـى مجموعــة مــن أفعـــال اـمــر الـــدالة، وبكــــل وضــوح علـــى حيــرة الــــراوي محـاكيـــا 
ــــا نفـــس  ــــاء الخـــــل لـوجـدن ــــة "تـ نفســــه عــــن إمكــــانيته بمصــــارحة ابنتـــه، وإذا مــــا عـاودنــــا النظـــر فــــي رواي

 :  لة مـا جـاء فـي المقطــع الآتـيـفعـال اـمـرعلـى شـاكالتوظيف 
  المـزيـــد، واطلبـــي منهـــا مـــا شـــئت نــــادي علـــى )صليحـــة( الممرضـــة، إنهــا صـديقـــة لي ستعصــر لــ»
 .  ـا شـاويـة هـي الأخـــرى مـن )المعـــذر(إنه

 ؟ وهـل تعـرفنـــي
ثتهـا عنـ  وأنـا فـي طــ  (  إنهـا بـالطـابـق )التحتـانـيريقـي إليـ ، حــدي

 ؟تـرك عملهـا وتـأتـي مـن أجلـــيوهـل يمكنهـا أن ت 
  .(1)«لا ـتمـي بهـذا الأمـــر

احتـوى المقطع مــتجـا بيـن ضميري المتكلم، والمخـــاطب، الإضـافـة إلـى فعـــل اـمــــر، الـــذي يـــدل 
 الـراوي الــذي يتـوجـه إليـه بـالحكــي.علـى أن المــروي لـه مــ مـــور مـن  بـل 

ـي أفعــال حتـــوت علــى أفعـــال اـمــر، وهـاطع التي اأمـا روايـة "نـورس بـاشـا" فقـد كانت مليئـة المق
 :  لحـــديث إلـى شخـــس معـين مثـلوجـه الـراوي بـاـ مـات للمروي لـه، حيـن تــدالـة بصفـة مبـاشـرة علـى ع

نـامـــــوا ســاعـــــة أو أقـــــل سيحضـــــر زول أختــــــي إلـــــى هنـــــا كـــــــي نــذهـــــب إلـــــى لـوا...هيـــــا انـز »
ـذه آخــــر رسـالـــة تفضلــي يــــا سيـدتــــي الحـاكمـــة هــــ»:وتقــــــول أيضـــا .(2)«البحــــر... ىسطاوالـي...إلــا

ــــا أيضــومنهـــ.(3)...«اب العـالــــين البـــمـــوصلــــت اليــــوم  ــــي قـ»ـا:ـ ــــع...راءـــــا ـيمكننــ ــــا » ،(4)«اسمــ هيــ
ـــــي الفتيـــــل ونـامـــــي... ـــــوف تصـابيـــــن بنـزلـة». (5)«أطفئــ ـــــا نــامـــــي قليــــــ ســ ـــــردهيـ قـــومـــــي » .(1)«بــ

 .(2)«.. والـده يـــريـد أن يـــراهأحضـــري ابـراهيـم .و 
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 : تــؤكــد ذلـكخصـــس لمـــروي لـه مـــؤنـــث علـــى وجـــود  صيغـة اـمـــر التـــي المالتـــوجـه بـــالســرد  يؤكد
لا تقلقـي سـوف تنجبـ هـذا العام، عندما تـذهبيـن لبيت  اشتـري أوراق الحنـاء، ه اتــركيها »

ولا ...لا تتركــي م ه اطحنيهــا واقســميها إلى نصفـ...ابســطيه علــى يــدي لضــوء القمــر عشــرة أيا
 .(3)«...طـة تلـ  الشعـرة نصفيـنسـمية ...انــزعـي شعـرة مـن رأسـ  حـاولـي أن تقسميهـا بـواس

، ويـؤكــد ذلـك والنهــــي تعنــــي شخصــا معينــا يتــم التـــوجــه إليــه ،لقـد كـانت كـل مــن أفعــــال اـمــــر
 .(4)«قصتـه الخــاصـة بـهذي نروي له إنـه الشخـص الـ:»"ميشـال بـوتـور"  ــائ 

فهــــو صصــي واـمــــر راو يتـواصــــل مــــع مــــرو لــه   ،نلمـس فــي تلــك المقــاطع الغنيــة بــ فعال النهــي
م مــور منهـي يتلقـى مـن الـراوي مطـاب نـرصــد فيـــه مـــتيــا مـن الضمـــائـر بيـن المتكلـــم والمخـاطـب منــــذ 

 . الـــروايـة تقـــريبـاـــدايـة ب
دمــــــــــل تحــــــــــت لــــــــــواء اـســــــــــاليب الإنشـائيــــــــــة الطلبيــــــــــة مــــــــــا يعــــــــــر  الاستفهــــــــــام، واـمــــــــــر، يــ

دهــا  ــد اسـتعملت بكثــرة فــي الــرواـت المختــارة، ـسـاليب الإنشـائيـة، والتـي نجوالنهـــي...وغيـرهـا مـن ا
أمــذ  نحــاة اـوائـل عــن صـيغتي اـمــر، والنهــي، ومــن ذلــك،لـذا تـوجب الـرجــود إلــى بعــر مــا كتبــه ال

 :وجهـة نظـر "سبــويـه"  ـائ 
مر أو ( لأنـــه اســـتعظم أن يقــــالأـة الأمـــر والنهــــي، وإنمــــا قيــــل )دعــــاءأعلــــم أن الـدعــــاء بمنزلـــ»

 .(5)«نهـي
 :  ـ عـــمـات بصيغـة النـــداء ل

                                                                                                                                                                                              

 .5،0ـ المصدر نفسـه، ص 1
 .591ـ المصدر نفسـه، ص 2
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 . 595، ص 5415، 5أبو الفضل إبراهيم، مصر، ط بدر الدين التركشي، البرهان في علوم القرآن، تح: محمد –5
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العـــ مـــات الــدالـة بصفــة مبـاشرة علـى وجـــود مـــروي لـه مبـاشـر وهــي تعـــد صيغـة النـــداء مـن بيــن 
ء المقطـــــع المـــــوالي مـــــن روايـــــة "بحـــــر عـ مـــــات اثلــــت في النــــــداء بـ هــــــاء مبـاشـــــرة، أو كنيـــــات، كمـــــا جـــــا

 : الصمـت"
حــق  وفــيرفتها في حقـ  ا التــي اقتــايـــرتي، فسـامحينـي، ا.فـري لـي كــل الخطأحبـ  يـا صغي»

 ؟ و الاعتـــذار عمــرا خـاطئـال يمحـالآخـــريـن، لكـــن...هـ
سـامحينــي أنا انتهيت...ـ أمت...تمامـا مـات ابنـي )الـرشيـد(، كمـا مـات )عمـر( والآخـرون...

 .(1)«ـا وحيـد خـارل عنفـوانـ  الغـضيـا ابنتـي، تعـالي نحـوي، أن
ــــراوي  ــــدم ال ــــي(، )ابنتــــي( للاستخــ ــــه لفظتــــي )صغيرت ــــه يحـاكي ــــود مــــرو لــ ــــرة علــــى وجــ ــــة مبـاشــ دلال

 .  قــهمتمنيـا منـه الغفـران عـن تلـك الخطـايـا التـي ارتكبهـا فـي ح
ــــدت ــــروي لــــه  بـ ــــيبصفــــعـ مــــة المــ ــــة )صـديقــ ــــدل علــــى أن ة مبـاشــــرة مــــن مــــ ل لفظــ (، التــــي تــ
 : ـه بكـ مـه إلـى مـرو لـه معيـنالـراوي يتـوج

  :  بشـيء مـن التـردد قلـت»
  ؟ ـل يــوجـد أمـل فـي النهـــائـيه

 ...ــى أننــــا نقـاتـل لأجـل ذلـ لا تنسـإننـا ننتصـــر يـــاصـديقـي...
 :أوحـت لـي بـالكثيـر ثـم قـــال وابتسـم ابتسـامـة خجـولـة
 .(2)...!«ـور، وهـذا قـدرنـا جميعـا ثمينـة، ولـم نتـردد أبـدا فـي الحضــلقـد تـركنـا جميعـا أشيـاء 

 : لـه مـن مـ ل  ـول الـراوينورس بـاشـا فقـد كـان النــداء للمــروي أمـا فـي روايـة "
ـــــن مـ لأمـــــر هــــــامجنــــا البـاشـا.ــــا تـايحد ـــــــع الطــــــريق قـــــــــــي نتـابــــــ، انهضــــي كـيــــا ابنتــــي بجـــاه النبـــــي»

 .(3)«العيب أن نتـــأخـــر عنـــه

                                                             
 .86ـهينة صالح، بحر الصمت، ص  –1
 .588، ص المصــــدر نفسه –2
 .59روايـة: نـورس بـاشا، ص ،هـاجـر  ـويـدري -3



 المختارةفي النماذل الروائية المروي له: أصنـافـه وعــمـــاتـهالفصـل الثـانـي...
 

127 

حيــــث أن ، والمتمثلــــة فــــي الـــنداءالعـ مــة الـدالــة علــى وجـــود المــروي لــهلمسنـا فـي المقطع الســــابن 
 : والتــي منهـا نـــذكـــرـــرة، ي مـــواضـــع كثيجـــودهـــا فــي الـروايـــة وفــهـــذ  اـميـــرة  ـــد كثــــر و 

ــــــي عنـــد» ـــــــ منـاسبــــــا، ســــــلا ــــافــ وف نفــــــ  ربـاطــــــ  عنــــــد حــــــد الأرض مــــــا هـديــــــن رجـ
 .(1)«ـزراعيـةفقـط لا تكــونـي عـاثـرة الحــظالـ

إفصـاحي لواحـدة مـن أكثـر الأ.ــراض استهـدافـا مــن الكـــم ككــل »النـداء فـي أصل وضعه ف
بغيــــر المشـاعــــر والأفكــــار ـ فــــاذا لــــم يتحقـــق مــــن هــــذا شـــيء فــــاذن لمــــاذا نبقــــى نسمــــي الأشيـاءــــ 

ـراف الأسـلوبــــــي الــــــذي ؟ ولمــــــاذا لا نبحــــــث عـــــن الغــــــرض الأســــــاس لمثــــــل هـــــذا الانحـــــمسميـاــــــا
 .(2)«نتـوخــاه؟

 .  (3)«واسـي .ـربتــي هنـاكونـة تــيا سعدة أنا وحيـدة والعق»:ذلككروايـة  في الداء غ النـن صيـــوم
ى وجــود المـــروي لــه بـالإضـافــة دليل عل أكبـر صيغ النداءف صيغ الإنشاء الطلبيكيتضح أن توظي

 .جــود  دامـل النس الــروائـــيإلـى ذلـك فــإن صيــغ النــداء هــي عـ مـة مـن عــ مــات و 
النسـاء مـــن رجالو علـى عـدد مــن ال يا القاضـهـبـة، حيـث يلقيه الخطقطــع الموالي ففيه مـا يشـبا المأم

 : أهــل القـــريـة
ــــاء يقبــــــع أحـــدهــــم علــــى طـــاولــــة » ــــي عـــــدد مــــن الـرجــــال الـوجهــ يجلــــ  إلى جـانــــب القـاضـ

ســــــاد  أةفجــــــة، خفـــت كثيـــــرا مـــــن ذلـــــ ، و صغيــــرة وضعــــت فيهــــا دواة وبعــــض الأوراق للكتـــابـــــ
 :  أ فيـه القـــاضـــي بـالحـــديثبـــدصمــت قـــاتـل...

ــــــى أشــــــــرف المــر  ـــــــم عل ــــــم، والصـــــــة والسـ ــــــن الـرحي ــــــم الله الـرحمـ ــــــا طــــــــه بسـ ــــــن، نبين سليـ
سنبــــدأ مظــالـــم العبـــاد فــــي ولايـــة الــــداي مصطفـــى بــاشــــا حفظــــه الله وعـــاونـــه فـــــي إثبـــــات الأميـــن

                                                             

 .98، ص المصدر نفسه –1
 ،5المنورة، المملكة العربية السعودية، ـ ليت( ودلالته اللغوية، جامعة طيبة، المدينة ، تركيب النداي )فريد محمود العمري -2

 . ،585جانفي 
 . 98ـ هاجر  ويدري، نورس اشا، ص 3
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العـــدل والأمــان، هــا هــو يــوم السـادس مـن شــوال لعــام ألــف وثـث مئــــة وثــثــة عشــــر المـــوافــق 
 .  (1)«ــر أول الحضـــور...اجــب أحضـ، أيهـــا الحـــ1755جــويليـــة  12لـــ 

 : رو لـه معيـــن عبـــر النـــداء( تـــوجــه الـــراوي إلـى مـــيســــل الســـرد فـــي )نـــورس بـــاشـــا
 .(2)«ونـة واللــه لـو أمسكـــ ...يـــا العقـــونـة ... يــا العقـــ»
 .(3)«ابـراهيـم اليـاقـوتـي ...بنــت يـــا سيـدي القـــاضـــي أنـا نفيســـة »

 .(4)«ــر لحـق بـالخضـــروات أيضـــا...ا سيـــدي مـــا لحـق بـالشجـيــ»: ه أيضـــاومنــ
  : الحــوار المـازل بيـن الضمـائر ـ عــماتد 
 : يـل علـى وجـود مـرو لـه مبـاشـرأكبـر دل في رواية "بحر الصمت"المقـاطـع الحـواريـة  تعد
 ؟ أن  قـاطعتنـالـم نعـد نـراك يـا سي السعيـد، هـل المشـا.ـل هـي السبب، أم »

 قـالهـا وضحـــ  ضحكـة اهتــز لهـا جسمـه كلـه ... 
 المشـا.ـل طبعـا ... أنت تعـــرف كـم أصبحـت الظـروف صعبـــة ...!

 ! أنت محـــق ...!أجـل ... أجـــل ...
، ث  ـم دنـا بـــرأسـه منـي وقـــال كــأنـه يبـوح لـي بســر خطيــر ... بعـد صمت قصـ، نظــر إلــيي

 يـريـدون إخـرال فـرنسـا مـن البــد ...! ه الحـرب القـذرة يـا سي السعيـد!إنهـا هـذ
 !ـو خـرجت فسـوف تـأكلنـا الكــبلـرفـون أن فـرنسـا وليـة نعمتهـم! و الحمقـى لا يع

 (  5)«يقـدرون علـى الحـــريـة! ـم! يتصـورون أنهالأ.بيـاء
 آه لـو كـان لي أن أ.ييـر أشيـاء فـي حيـاتـي، لكنت الآن أقـل وحـدة وألـم ... »:ومنــه أيضـا

                                                             

 .00، 05، ص هـاجر  ـويدري، نورس بــــاشــــا-1
 . 56ص ،المصـدر نفسه -2
 . 00المصـدر نفسه، ص  –3
 .04، ص المصدر نفســــه-4
 .56، 51ـهينة صالح، بحر الصمت، ص  –5
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! عينــــا ابنتــــي تشبهــــان عينيــــ  فــــي كــــل مــــا فيهمــــا مــــن سخـريــــة وإدانــــة    عمـــر، يــــا أيهــــا اللعيــــنيا
 واــــام ...!
 .(1)...!«لـي أن أ.ييـــر حيـاتـي  آه لـو كـان

 : ا، ومنه مـا جاء على لسان الراويأيضـإلـى الحـوار " ق  الراوي رواية " ء الخـل أمـا فـي
 :تنفسـت تعبـت فقلـت لهـا»

 :  ـة، لا تتحـدثـي كثيـرا، أجـابـتارتـاحـي إذا كنـت متعب
 لا لسـت متعبـة، أشعـر أن جسـدي مــات، لا ألـم فيـه، أشعـر أنـه فصـــل عنـي 

 .  مـد للـه أنهـا أعطـت مفعــــولاهـذ بسبب المسكنـــات، الح
  :  واصلـت الكــم

علــى أن  أخـي يحيـى فـي ثـانـويـة آريـ ، إنــه ذكــي جــدا يحصــل علــى عــمــات ممتـازة وعلــي مصــــر
 .(2)«. يعلمـه ليصبـح طبيبـــا
: أيضــا جـــاء فــــي المقطــع الآتـــي ، والـــذيالمـــروي لــه بيـــنو  ه،لحــوار الــذي دار بيـــنااستعـــان الـــراوي 

ـــا أنــت فقـــد بقيـــت تتأمل» ـوشـــ  تغـــرق فـــي سجـــود طـــويل ورم ــنـــي، وبــؤبـــــؤا عينيـــ  يصليــــانأميـ
 : هـامسـةتـــربـت منـ  وقلـت لـ  اق

 ؟مـا بـ 
 :وأنـت تمسـ  بـوجهـي ثـم أجبـــتولكنـ  واصلـت صــتـ  

 .(3)«ا كـل مـا أريـده فـي الحيـــاةإنـ  هنـا ... وهـذ
تصــل فـــي ل، والممـــن مـــ ل ضميـــر المخـــاطب المنفصــيظهـــر المــروي لـــه فـــي هـــذا المقطــع مـلـــوّحا 

 . نفـس الـو ـت )أنـت(
 : فـــي مقطـــع آمـــر تقولو 

                                                             
 .5،، ص صالح، بحر الصمتـهينة  –1
 . 50، 55فضيـلـة الفـاروق، تـاء الخــل، ص  –2
 .50، ص المصـدر نفسه –3
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تتلـونيــن بـألــوان .نيـن كــل الأ.نيــات التــي أحــــبأنت كـــائـن أعجـــز عـن وصفـه، إنـ  تسك»
كــل خيـو  الفجـر، وفيالطبيعـة، أجـدك فـي الـورد، فـي أجنحـة الفـراشـات فـي شفــق خجــــول فـــي 

 .(1)«يـــاء التـي هتـــاز المكـــانالأش
ــــر      ككــــن أن تكــــون الضمائــــر كعــــ مة علــــى وجــــود المــــروي لــــه، لكنهــــا علــــى غــــرار مــــا سبــــن ذكـ

وككــن أن ،ككنهـا أن تتــلى فـي الحــــوار الثنـائــي الــذي يــــدور بيــن ضميــري المتكلــم، والمخــــاطب المفـرد
 : ـك أكثـــر فـي المقطـــع الآتـينلمـح ذل
ـــذبــــول وقــالت بصــــوت متعــب: أنـت طبيبــــة؟ بالغـــرفــة، نظــــرت إلــيي  ـــرىدخلـت مـــرة أخـ»

ــــان  ــــت أن أجيـــب كـ ــــق قــــرب سـريرهــــا والمـوصــــول بـذراعهــــا وحـاولـ نظــــرت إلــــى كـــي  الــــدم المعليــ
نظـــــرت  (ــــال فـأومـــأت لهـــا بـرأســـي أن )لالســـانـــي جـافــــا ملتصقـــا بسقـــف حلقـــي مـــن شـــــدة الانفعـ

حـــولـي فـي الغـرفـة الــواسعـة ذات الثــثـة أســـرية فـرأيت زجـاجــة فيهــا قليــل مــن المــــاء أفـر.تهــا فــي 
 فمـي، ثـم عـدت قــرب يمينـة، كــانت تـراقبنـي وكـان لـون وجههـا المصفــري يـؤلمنـي فسـألتهـا: 

 .(2)«؟ بمـاذا تشعـريـن
( والضـمائر هنـا كلـم، والمخـاطب أي مـا يعـادل )أنـا + أنتضمــائـر المت امنالمقطــعمـتيــــاحتـــوى 

كـن أن في حالة تبادل الموا ع، حيث يبدو الراوي أحيـاا هـو الراوي، وأحيـاا أمرى مرويـا له وهـو مـا ك
 : نلمسه فـي الحوار بينهمـا،  ـد جـاء علـى لسـان الـروائيـة

حـاولـت أن أ.لـق علي  أبـواب الـذاكرة، كنت قـد انبعثــت مــن كــل الفجــوات، وقــد عبثـا »
 :  عتمـة التـي ـيـم علـى الغـرفـةأبصـرتـ  كعــمـة ضـــوء وسـط ال

( البــاهت ـذائـ  الـريـاضــي، ببنطلـونــ  )الجينــزكنـت قـريبـا منـي، فـاذا بـ  كمـا ذات يـوم بح
 .(3)...«يـاضـي الأبيـضـر اللـون بقميصـ  ال

                                                             
 .،5ـل، ص ،  ء الخفضيلة الفاروق –1
 ،5، صالمصدر نفســه -2
 . 18، 94 ء الخـل ص ،فضيلة الفاروق –3
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ــــوار، تبـــادل  ل الســـرد المتبـــادل، والمتمثـــل فـــي الحكذلـــك لمسنـــا فـــي روايــة "نــورس اشــا"، مــن مــ
 : نـا( و)أنت(أالمــوا ع بيـن )

 رعت إلىااستفقت علــى يـد الباشـكاتب تحـط عنـد جبينــي، ـ تشـأ يقظتــي أن تنظـر إليـه سـ»
 ؟مغمضتـــان ـونـة...هـــل همـاعينـي العقــ

مـا الحمـى البـاردة؟ ل ابتعـــدت عنهمـــا الـرعشـــةهــ  ؟ هــل .ـادرـ
 . ــدا، كــم كنـت بحـاجتـ  اليـومآه يـــا حبيبـي ... هـي مـريضـة ج

ـا فـوجـدهـا طبيعيـة، نــز  عنهـا   :  الأ.طيـة المتـراكمـة وقـال لــيتتحس  البـاشكـاتب حــرارـ
 .(1)«. ركيهـا تنـام سـوف تصبـح ـيـــرالبلل ... أتـ لقـد أتبعهـا

ن مـــ ل عـ مات متنوعة ود  دامــل العمــل الســـردي، ملـه علـى وجـــ رويجه السرد لميـؤكـد التو 
 الضـــمائر إـ المقـــاطع الحواريـــة المازجـــة بـــينتراوحـــت بـــين صـــيغ النـــداء، واـمـــر، والاســـتفهام، الإضـــافة 

 . على وجود تبادل في الك م بين )أا(، و)أنت( الدالة

 العـــمــات .يــر المبــاشــرة: 2.1
لمسنـــا  ،و ـــدلـه غــير مباشــرة تحيــل علــى وجـــود مـــرو تتضمـــن الروايـــات النسويـــة اقتائريـــة ع مــات

أن نلـم بكـل تلـك بــاد  ذي بــدء ارتـ ينــا واـت التـي نحــن بصــدد دراستهــا، و ذلك الوجود فـي تلك الـر 
 .(نـورس بـاشاواية )جاء فـير  الع مات التي احتوتها النصوص السردية على غرار ما

. لعقـونــــة بــــاب .ـرفتــــي وهــــي تلهــــث ..فتحــــت ا»ذلـــك مــــا جــــاء علــــى صـــيغة الغـائــــب:مـــن و 
حملتهـــا فـــي ســلتها و لـــد، وضعـــت زهــــور فهمـــت منهـــا بصعـــوبة أن البقـــرة الوحيـــدة الــي أملـــ  ست

 .(2)«و الإسطبـل...معي نح
ـا المفقـودبـدأت تـفـرحـت العقـونـة كثيـرا...»  .(3)«ز.ـرد بنصـف صـوـ
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ســــرد  بضميــــر  ن مــــ ل ــــد لمســــا ذلــــك مـــح، و الــــة ســــرد لمـــرو لـــه غـــير واضـــحيبــــدو الــــراوي فــــي 
 . مبـاشـرعـن غـائب لمـوجـود غيـر هـذا دلالـة علـى أنـه يسـرد و  ،(الغـائب )هـي

الـتي لمسنـا فيهـا تـ كيـدا علــى مة أمرى اثلت في صيغـة المخـاطب، و كما احتوى النس على عـ 
 : ـراوي لمـرويـه غيـر المبـــاشـرصحة مـا يسـرد  ال

لــدك ايــة بـو ، حــان الـوقــت كــي تتفر.ــي للعني زواجيــن  بعـد المــرحوم فــذت نصيبـلقد أخ»
 .(1)«ابـراهيـم بينــنـا

اقمــع  إذا كــان ضميـر الغـائب عـ مـة دالـة علـى وجـود مــرو لــه غيــر مبـاشــر، فــإن صيغــة المـتكلم
م يعـــود علــى أنــا المتكلـــم وأنـت هـذا مفـاد  أن الكـ (، و ديــر إلـى )أا + أنت + أنتم( تــؤول التقـ)نحن

م قالــت ذلــ  في وشوشــة خفيــة إلا أنهـــا وصــلتني هـــ»: ، كمــا جــاء في المقطــع الآتي+ أنــتم المــروي لهــم
دد الصــدا  فــي تحــــه وقت القهـوة، لقـد نـالت منـي الشم  و لكنيعرفـون سبب ذهابنـا لا محـالة، و 

 :        في مقــام آخــر تقــولو ،(2)«...شق واحـدمـن رأسي
علينــا تـــرتيب الســفر إلى ، أريـــد مسـاعـــدت  يا ضـــاوية أن الحــروف هـــي الــي ستنقـذنـــايبــدو »

 .(3)«طنبـول سـريعـا...سـريعـا...اس
 :ميولهو في صيغ النفي التي تكشف عن المروي له روي له غير المباشرةع مات الم تتـلىو 

مـــن الـذي توقــع أننــا نــدما با.تتــني ر.بـــة ودا  الجنان...عـ تكـن الشــم  قـــد رحلــت بعـد »
 .(4)...«العامنتذوق من ثمرهـا هــذا لا سنذهـب و 

لـم تكـن قـد مـرت دقائق معــدودة علـى رحيلـه حيــن فتحــت زينـب بــاب .ـرفتــي فــي تـوتــر »
 :قـالتاضـح ... وجذبتنـي مـن علـى السـرير و و 

 .(1)«ـدم أيتهـا البـدويـة العفنـة؟هيـا ... عـودي حيث الخ
                                                             

 .55ـ المصدر نفسه، ص  1
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 .556، ص هـاجر  ـويدري، نــــورس بـاشـا -4
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البـاشكـــاتب مـــن مكـانـــه ، فقـــام بيـــده فقـــطلـــم يكلمنـــي الحـــاكم مطلقـــا، لقـــد أومـــأ »: منهـــا أيضـــاو 
 : هـو يـردد فـي عجـلنحـوي واقتـرب منـي و 

 .(2)«لحـاكم ... اشكـري الحـاكم ...اشكـري ا
مــن فـي كـل مــوضع مــؤكدا إمــا بحـر ، أو يفهـم مــن سيــاق الكــــ م و  السـرد بصيغـة النفي جــاء 

 : ذلـك المقطـع الآتــي
، كـم كـان يحـب قهـوتي يرتشـفها علـى مهـل لـي  ينسـى يزري العبزوزي منذ تل  الحادثـة ـ» 

ه المــزابي بجلبهــا لي خضــراء،حيث أحمصهـــا علــى الجمــر وأطحنهــا بصــبر في مطلقــا أن يوصــي صــديق
خلسـة عـن عيـون زوجتـه  ، الذي أتيت بـه مـن بيـت زوجـي الأول الباشـا.ا حمـدانالمهراز النحاسي

 .(3)«زينب
لـه يقـة أو بـ مـرى علـى حضـور مرو بطـر غيـر المبـاشـرة الـواردة فـي )نـورس بـاشـا(  تحيـل العـ مات  

 مفـــاد  نجـاعـــة النـــس الـروائـــيهـــذا ية الــتي يقــوم عليهــا الــنس الســـردي، و اعتبــار  أحــد اـ طــاب الســرد
 .  تحقن مقـاصـــد و 

حيــث تستعمـــل كـرابـــو ، ـر الــتي ذكـــرت سـالفـــاـؤشـــرات غيــ( علــى ماحتـــوت روايـــة )بحـــر الصمـــت
 : مـن ذلـكـور مـرو لـه فـي مخيلـة الـراوي، و ، أو بـاـحـرى فـإ ـا تنبـ  بحضبيـن الراوي، والمري له

 .(4)...!.«عمـل هنـان المـدينـة لل!جـاء مـهـذا هـو المعلـم الـجـديـد )السـي عمـر(»
كنــت ! كنـت أتحاشــاه بكـل اوــئزازي  ! ـ أحبه ...أول لقاءزأ مني هذل  المعلم است»: أيضاو 

ن ــــــــ( مـول )عمــرـ، مـع كــل ذلــ  تحـقـاحة في عينيه، والسخرية علـى شـفتيه، ومــع ذلــ أتحاشى الو 
 .(5)«جـدا!اهضـا ... بـاهضا ـــــن بــــــه أننـي سـوف أدفـع الثمـــــتـرد لقـاء بـ
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ـه فـــي رقصـــة لا يجيـدهـــا القـائـــد يهـــز بـرنـوسـتلــ  الليلــة و »:المقطــع اـتــــيورد فـــي الروايــة كمــا 
ـــور و  ـــواه، والمعلــم بجـــواري يراقــب الحضـ الحـــرب ...  ـى حـــديث الأثـريـــاء عـــن الأرض و يصغـــي إلــسـ

بتســامته كــــان قلقــا بـالر.ــم مــن اتقـربنــي منـه...يـه تل  الإدانة التـي ـيفنــي و كنت أراقب فـي عين
ـــتامان .اضبـــا و ـرسومة بقلــم رصــاص كــ، كأنهـــا مـــرةالــي ـ تفـــارق شــفتيه طـــوال السهــ كنــت ـ، و ــــ

 .(1)«اطف معـه!ر بمـا يشبـه التعــفـي نف  الـوقت أشعـى بغضبـه، و أتسل
وذلـــ  هـذا):  منهـــاالــتييـــن المــروي لـــه، و بـاء الإشـــارة كهمـــتة وصـــل بينـــه، و استخـــدم الـــراوي أهــ

 . محـاولـة تنشيطـهمستهـدفـا مـن ذلـك تـذكيـر  و  ،(تلـ و 
وميــوله  ،لـتي تكشـف عــن مبـاـ المــروي لـه( صـيغ النفــي اوتوجد أيضا فـي روايـة )بحــر الصـمت 

، حيــث تعتبـــر هـــذ  اـميـــرة مـــن أبـــرز العـ مـــات غيـــر الخـــاص، وهـــي مقاطـــع تخللتهـــا صــيغ المخاطــب
م أكــن بحـاجــة إلــى بــي عــن حقيقــة الحكـايــة ... لــلــم أســأل أ»: التـي تــدل علــى وجــــود ـاشـــرة، و المب

ـــان تشبــ ـــة علـــى كـــل لســ ـــة مكـــسـؤالـــه ... فقـــد كـــانت الحكـاي ال أننـــي رة ... والحــر ـه نشـــرة إخبـاري
قــالت الحكـايــة أن النــاس ! مضمــون الحكـايــة بطلتــه امــرأة صـدمت بـادا الأمـر عنـدما علمـت أن

لغنــاء لـــم يشــاهدوا أجمــل منهــا ... امــرأة صــادف أنهــا جــاءت علــى القريــة مــع فـرقتهـــا الموســيقية ل
...!»(2). 

لفـاصلــة كنت أنــا المسـافــة الــم أعــرف ابنـي تمامــا...»:ردت صيغة النفـي أيضا في  ــــولهكما و 
وه  أحبــــه؟ أنـــا أبـــ ـل أحببتــه كمــا كــان علــيي أنالآخــر...هـكـان هــو زمنــي بيـن حـديـن متقـاطعيـن، و 

 (3)«نت تبعث جـــراحي القـديمـة...اـي ككنـت أتفــاداه خـوفـا مـن الحقيقـة المــوجعـة الت
ي جمهــور ( حضـور المـروي لـه حيـن يخـاطب الـراو ـن صيغـة المتكلـم اقمـع فـي )بحـر الصمـتتتضم
 :  ـــائـ المـروي لهـم 
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ض علينــا ( تفــر عـورنــا مختلــف ... كــانت خطــة )الـرشيــدش، هـدفنــا واحــد و ـا اثنـي عشـركنــ»
المجمـوعــة الثـانيــة اختـار قـائـدهــا مــن بيــن ( نفسـه، و قسم يقـوده )الـرشيـد...الانفصـال إلـى قسميـن

 .(1)«الصعبـة...ثـل هـذه العمليـات الـرجـال المتمـرسيـن علـى م
بمــــا أن  ضـــية تقســـيم المجاهـــدين و  علــــىختلـــف عـــور المالؤكـــد الـــراوي حقيقـــة الهــــد  المشـــترك، و ي

 . أنتـم(أا وأنت و ود علـى اقميـع بمعنـى )نحـن(، فهـذا مـآلـه )الهـد  يعـ
لؤهـا التعـب،والخو  يصرح الراوي عن موعد لقاء المجاهـدين بعـد  ضـاء رحلـة م يظهر ذلك حين

 :والرعب  ائ 
... ـارون رحيلهـــم عنـــد عتبـــة المـــوتالـراحلـــون  تــالتقينـــا إذن...! كــــان لا بـــد أن نلتقــي...»

ـــون، و إمـــ ـل مـــن تـراتيــكـــي لا أذهـــب أبعـــد مـــن عشقـــ  و   نا اختـرتـــ أا شهـــداء وإمـــا مـوتـــى عـادي
 .(2)...!«الصــة فـي اسم  السهـل
ه ( التي استهـل بهــا حـديثــباشـرة واضحـة مـن م ل جملـة )أ ـول لكـمغير المتبدو ع مة المروي لـه 
ة عـــن انتشـــار مبـــر زواجـــه مـــن ( أهـــل القـــري، حيـــن يخاطــب )الســي سعيـــدإلـــى مجمـوعـــة مـــن المــروي لهـــم

إلـــى الـــرفض خطـــاي كـــان الغـــرور يقـــود : كنــت أدنـــو مـــن العشـــرين، و ل لكـــمأقـــو »: )الـتهــرة(  ـائـــ 
ن أننــي سـأتــزول مــن تــركت النــاس يصـدقــو ي القـريــة، و مـع ذلـ  تـــركت الخبــر ينتشــر فــوالعنـاد، و 

كانــت رة منــذ كنــت في السادســة مــن العمـــر، و ! أعــترف أنــني ـ أر الزهــ)الـزهـــرة( آجـــ أم عــاجـ
 تافهة ومـاكرة بشعرهــا الأصـهب يحملها أبوها على كتفيه متباهيـا، فكانت تبدو ليتصغري بعاميـن 

ــــكــــان كافيــــا لأكـرههـه عنهــــا و هــــذا كـــل مــــا حفظتــــينيهــــا المـاكرتـ...ســـحنتها الشـــاحبة وعو  ا أولا ـــ
 .(3)«ة احتقاري لأبيهـا...!ـــد بنف  درجــــا بعـــــرهـا فيمـــــلأحتقـو 

 هـذا ما يــدل علـى أنمتنوعـة، و ( كثيـرة ر الصمتبحـر أن عـ مـات المـروي له فـي )ال فـت للنظو 
ملــن جـو مـن التعــامل ، و رفـر  الـتواصل القـائم مـع الآمـكـانت متمكنـة بـ سلـوبها مـن   "ـهينة صـالح"

                                                             

 .556، ص المصدر نفسه -1
 . 5،4، ص المصدر نفســــه -2
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، ومــن ـــل الشفـــرات التـــي تصـاد  القــار العمــل علــى فـــك جمـــل الـروائــي بـالغـــوص فـــيه، و الحـر مــع الع
يا ســـي الســـعيد! ابتلعـــت ريقـــي  جزائـــري ... لا بـــد أنـــ  تقبـــل بفكـــرة التعبــــأنـــت »: ذلـــك  ولهـــا

خييـل إلـيي فجـأة أننـي قبالـة واحــد مــن هــؤلاء شـاحبـا فـي آن...كان وجهه صارمـا و ونظرت إليه...
 .(1)«...مثـاليـةالعـاـ بشـعارات  المـراهقيـن المجـانـ الـذين يـريـدون تغييـر

ــــة )بحــــر  النفــــي صــــيغتي المخاطــــب و  لمــــتكلم اقمــــع( إـ جانــــب صــــيغتي االصــــمتتشــــتمل رواي
كــان حضــور   ــوـ ، فضميــــر الغــائب  وحيــة بـوجــود آمــر ي ــروى عليــهغيـرهـا مــن العـ مــات المـو والغائب 
( حيــث كـــان ذلـك حينمــا مـــاطب ) ــدور( )الســـي سعيــد( عـــن زواجـــه مــن ابنتـــه )الـتهــرةو  ،فــي الروايــة

 : ـام أبيهـا الـذي انصـر   ـائـ لسي سعيـد رافضـا إيـاهـا أما
لا بـأس...كـــل شـيء لكــن ضــع يــدي فــي يــده هـــذه الليلــة، و تمنيـت لـو كنت أنت مـن أ»
طـويلـــة تعبـــا فـــي ليلـــة بـــدت لـــي كنت ضجـــرا و .يظـــه مـــن جـــديد...ابتســمت ثـــانية لأ! و مكتـــوب

 :يقـولدم يتقـدم منـي و الخـاومخـزيـة .... خـاصـة و 
 !المعلـم بـالباب يطلـب مقابلتـ  ،سيـدي

 .(2)«بـالدخـول...تظر حتـى آذن لـه! لـم ينـت شفـة رأيته أمامـي ... الـوقحببن أنب قبل أن و 
راويهـــا حيــث يبقـــى دائمـــا في حالــة تـــ هب  صــوى ( هـــو بطــل الحكايــة، و )الســي سعيـــد لا يـــتال

رأيت أبــي وقــد صـار شاحبــا »: مـا آلوا إليـه  ـائـ ول حـالة الفـ حين، و يجـري ويـدور حل ما يرا ب ك
...  كنـت أنظــر إلــى والــدي منتظــرا ردة فعلــهمقـدمـة الشيخ أشبـه بـالتـوبيخ، و  كانتحـد المـوت...

 :  ره ... أضـاف الضيـفكـأن المفـاجـأة شلت تفكيـكـان جـامـدا ينـز عـرقـا و 
ـــدين و العــ خـــق ... والله لا بسطـــاء مـــن مكـــارم الأالتـواضـــع للـدل والإنصـــاف مـــن شيـــم ال

واك يا ســـي البشــــ لهـــذا جئـــت إليـــ   أنـــت لا أشـــ  في تقـــد وآخـــر إلا بالتقـــوى، و يفـــرق بــــ عبـــ

                                                             

 . 1،، ص المصدر نفسه -1
 .55، ص المصــــدر نفســــه-2



 المختارةفي النماذل الروائية المروي له: أصنـافـه وعــمـــاتـهالفصـل الثـانـي...
 

137 

م وأن تـــدفع تكـف الــبـء عنهــيــروف هـــؤلاء الفـحــ المســلمـ، و  كصـديق ... أرجـو أن تراعــي
 .(1)«أخرة!أجورهم المت
( أن يـدافــع عــن كـرامتــه المجـروحــة بمــا تعلــمه فــي ( ينتظـر مـن ابنه )السي سعيـدالسي بشيـركان )

 .لعـاصمـة مـوظفـا ضميـر المخـاطبمـدارس ا
 .(2)«؟را ومهـانـا فـي نف  الـوقـتهـل يـرضيـ  يـا ابنـي أن تعمـل أجيـ»

الــذي يطرحــه  عــبر السـؤال صيغـــة المخاطـبمضـافـــة إلــى فــي هـــذا المقطــع  الاســتفهام ع مـةتظهر 
، حيث بـدت الـرواية غنية متوفــرا  الغـائبضميرنجــد ك ذل،ك(لـى ابنـه )السي السعيد( ع)السي البشيـر

 : نـتاهـة والـد ة و اعتـرافـه بكـرامـو  ،(سـرد )الراوي/السي سعيــدبـه ضمـن 
ـــا بـالـ» ـــي كـــان متـدين ر.ـــم مـــــن كـــل شـــيء ... الجـــانب الـروحـــي جعلـــه يصنـــع أعتـــرف أن أبـ

ه أن يقـدمــــه ـــــــــا يمكــــن لــــــمو و ــــــــده هـــــــــا يـريـــــــن مـــــــرين ... بيــــــــن الآخــــــــبيـه و ــــــــعــقـــة متـوازنــــة بينـ
 .(3)«ـريـن...للآخ
و إعـــمي فــي الحـزب صـديق ، عضــزاري فـي بيي علـى .ــ مـوعــد قبل أيـام»:كـذلـك  ــولهو 

مشـاعـرنــا فـــ وقــت  حـذفـه مــنـزن عـدو لـدود يجـب محـاربتـه و : الحقـال لـي كـأنـه يـواسينـيقـديـم، و 
 .(4)«ـأنـه كـان يتبصـر بـالآتـي...! كللتـراجـع

ــــد تــذكــــر اـيــــام و  مــــن أبــــرز العـ مــــات غيــــر المبـاشــــرة التــــي تــــدل علــــى أن  ،اـو ــــات المـاضيــــةيعـ
 : الآتيمـن ذلـك مـا ورد فـي المقطـع ـه بسرد  لتلك الـذكـريـات لمـرو لـه مستمـع، و الراوي يتـوج

يـوننـا إلـى نف  اللحظــة فــي الطفلـة تشـد عدا و ـكـم كنت سعيأتـذكـر ميــد ابنتنـــا...يــاه...»
...  ـااء إليهــ، كنــت ســعيدا لمجــرد أنــ  تشــاركينني الانتمــدة.كانــت ابنــي قبلتنــا الوحيــ..هانفــ  الاهــ
 .(1)«الاســـم...ـرا فـي اختيـار م نتنـاقش كثيــــــلـلطفلـة خـرجــت من ...كنت أبـا 
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 ...ا بمجمـوعــة مــن تـاهــدي الشــرق، التقينــليـوم التاسـع مــن رحلـة تنـونــةفـي ا»:ومنـه أيضــا
.يــر مكتـرثــة ... مــمــح بـوجــه مستطيــل و وزنــي سنـا...أخـذونـا إلـى قـائـدهـم الـذي لـم يكــن يتجـا

 .(2)«تـوفيـر الـراحـة للبقيـة...و ، ثـم أمـر بـاسعـاف الجــريـح عـانقنـا أولا
، وحـــتى المتكلـــم اقمـــعــتوجــــا بضميـــري يبـــدو تـــذكر اـيـــام الماضــية فــــي المقــاطع سـالفـــة الـذكـــر مم

الربيع يـدنو مــن الأبــواب فــي انت بدايـة النهـاية بالنسبـة لي، و كـ»:ـرد كمـا جاء فـي المقطع المواليالمف
... فاســحة دو الــوطن جـاهـــزا للفــرح الجميـــل...كانت الحـــرب في هـدنـــة مـــاأيــن يبــ...1111عـــام 

علــى  أنــا أبــدو حيــاـاســة ... كنـت أشعــر بـالـرضــا و المجـال لحـرب أخـرى أشـد ضــراوة تصنعهــا السي
 .(3)«الـر.ـم مـن كـل شـيء...

لم اقمـــع الممــــتو  ، بـــــالإضافة إلــــى المــــتكـم المفـــرد( ضـــمير المتكلــــغلـــب علـــــى روايــــة ) ء الخـــــل
أتـذكــُــر ذلـــ  »:ـر مبـاشـــرة علـــى وجـــود مـــرو لـــه، وهـــي كلهــا ضمائـــر دالــة بطريقـــة غيــبضميـــر المخاطــب

 ؟ أنتالـذي كـان يغمـرنـا معـا أنـا و الطـوفـان 
 ؟أتـذكــر صخـب عيـوننـا

 ؟ نـاهـا معـاأتـذكُـر أجمـل السنـوات التـي أمضي
أنــــا سـافــــرت إلــــــى ؟ سـافــــرت إلـــــى العـاصمــــة و يــــاكيـــــف .ـادرنــــا بستــــان الأشــــــواك بعـــــد البكـالـور و 

 .(4)«ر ـتلـف دروبـه عـن دروبــــ علـم يـومهـاأننـــي سلمـــت نفسـي لقـــد. لـــم أكـن أقسنطينـة
التــي إلـى جملـة مـــن الاستفهــامات و  طغـى على الروايـة مــتيج لا بـ س بـه مـن الضمـائـر، بـالإضـافـة

ما فــي ســرد  الــراوي مستخــد ـــد كــان لـه مـوجـه إليـه السـرد، و  تـدل بطـريقـة أو بـ مـرى علـى وجـود مـرو  
اـمـير حيــث يعــد هــذا  ،بكل بسـاطة علــى مـا يعـر  بــالسرد الاسـترجاعي التي تـدلو  ،"لفظة "أتـذكـر

تقنيــة مـــن تقنيـــات الســـرد الـــروائي يستعيـــن بهــا الـــراوي متو فــا عـــن متابعـــة ســـرد اـحــدا  في الحاضـــر 
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تليعود إـ الوراء بفترة زمنيـة معينـة مسـترج نظـــرا ـهميــة أحـدا ، أو شخصيــات مـاضيــة و  عا بهـا ذكـرـ
ي ــــبــالقياس إلى الحكـايــة الت»هـذ  التقنيـة فـي الســرد الـروائـي يذهــب أحــد النقـــاد إلــى أن الاستـرجـــاد 

 .(1)«.الزمنـي للحكـايـة..وى ـــى المستــــا تـابعـة للأولـى علــــة ثانيـة زمنيـــــا حكـايــــدرل فيهـــينـ
 مـن  بـلالـتي نجدهــا تبعـث دائمـا بعـر التسـا لات ن الاستفهـامات الـواردة فــي الـنس، و ومـن بيـ

فــــي الجامعـــة »: مـــا جـــاء فـــي المقطـــع المـوالـــي الـــراوي منتظـــرا الـــرد عليهـــا مــــن  بـــل مــــروي لـــه علـــى غـــرار
تحتمــل فسئمــتُ مــن  ، كنـت طيـب القلـب إلى درجــة لاالأصـدقـاءا إلى سـاحـة يعبرهـا تحولت حياتنـ
مــا أ.طييهـا بغطـاء سميـ  نـادرا أنهـا عمـل سـري و كيـوم أنـا امـرأة أمـارس حياتي و ، إلى الذلـ  الـوضع

 يتمكـن الضـوء مـن اختـراقـه. 
أعــادي  تســاءل مــا الــذيلعلــ  تي خيبــة محكمــة الإ.ـق...ـ أكــن أعلــم أنــني منحــت نفســ

 ؟إلي  اليوم
الوطن يشييع أبنـاءه  ن الحب، و خجل من أن أفتح حديثا عإنه ربما الإيمان، إذ أ»: سأجيب و 

ـــكـــ ــــوم،الحب مـ ــــل يـ ــــره الجنائـ ــــدا حــــ تعبـ ــــات ويمـــلأهزـؤـ جـ ــــوثه الا.تصابـ ــــاث  ، وتلـ ــــان الإنــ دخــ
 .(2)«اـترقات
ذأنـت هربــت و »:بكثـرة فـي الــرواية ضميـر المخاطبيوجد و  ُـ ا لا طبعــو هنـاك فــي بيتنـا القـرار ا

بقول الـبعض و ةتجوبنا كلنـا، وربمـا نحـن تحـت المراقبـسـا دتعرفـ ماذا حدث بعـد اعتقـال محمـود، لقـ
 .(3)«بأة في خم الـدجــال...إنه قد تلُفيقُ لنا أي ـمة خصوصا بعد أن عثروا على أسلحة مخ

ـــا ورد أيضـــا ـــا حـاولـــت أن»:كمـ ـــواب الـذاكـــرة عبثـ ـــق عليـــ  أبـ ـــد اأ.لـ ـــت قـ ـــن  ، كنــ نبعثــت مـ
 .(1)«..ت.كــل الفجـــوا

 :أصـــول الـوالــدة بقــولـهـــه تفـاصيـل حيــاتـه الخـاصـة، و أراد الـراوي أن يحكي للمـروي ل
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ذلـ  لـم تكـن تنتمــي  .يـروالدتـي إذن طـويلـة وجميلـة ولـم تنجـب .يـري، و  سـأحدثـ  عـن»
ي في مدرســة الراهبــات أحبيهــا قـد تعـريف إليهـا والـدلبني مقـران، إذ جـاءت مـن خـارل أسـوارهم، و 

 .(1)«عمـه )جـوهـرة( وتـزوجهـاأحبيتـه فطليـق ابنـة و 
تســكنـ كــــل  ، إنـــ أنــت كـائــــن أعجـــز عـــن وصفــــه» :و حيـــن يقــول فـــي المـــروي لــه شعـــراأ 

في شـفق ، فـي أجنحــة الفـراشــات د، أجـدك فـي الـور الأ.نيات التـي أحـب، تتلـونـ بـألـوان الطبيعـة
 .(2)«يـــاء التـي هتـاز المكـانفـي كـل الأشخجـول فـي خيـو  الفجـــر، و 

 الســـردي فهنـــاكمـــادام ضــمير المخـــاطب عـ مـــة غيـــر مبـاشـــرة علـــى وجـــود المـــروي لـــه فـــي النـــس 
الــتي اثلـــت فـــي النفــــي ا مـــن العـــ مات و الآمـــر ضــمن مــــا سبقهـــعـ مـــة أمـــرى ظهـــرت بيـــن الحــين، و 

حيث كـان الـراوي نـافيـا لحقيقـة تغيـر  مـوظفـا فـي حـديثـه إلـى المـروي لـه استفهـامــات استقبــل ردّهــا فــي 
، مــا زلـت أحبـ  علـى طـريقــة البحــر كنـت غـ إلى يـومنـا هـذاـ أت»: لحيـن مـن الطـر  الآمـر  ـائـ ا

 .  لـن ننفصـل أقـول لـو ... أنت تنـونـةانفصلنـا مـاذا ستفعـل لـو حــدث و مـا: أسـألـ  دائ
 ؟لمـاذا يجب أن نـدرسهـا؟ و اذا لا نـدرس كـل الاحتمالاتلمـ

 .  لأن ذلـ   يفنـي
 .(3)«ن لا تفكـري فـي مـا  يفـ ...إذ

ـــن ذلــــك و ، لنحـــاة للنفـــي تعـريفـــات عـديـــدةأعطـــى بعـــر ا نـذكـــر مـــا  ـالـــه أحــدهـــم مـدعيـــا أنـــه مــ
إنكـــار يستخــدم لـدفــع مــا يـتردد لغـوي تحـدده منـاسبــات القـــول، وهــو أسلــوب نفـض و  أسلـوب»

اسـي  سـاورت ذهـن مــن أح، فينبغـي إرسـال النفـي مطابقـا لمـا يـحظـه المـتكلم المخاطبفـي ذهن 
طرائقــــه المتنوعـــــة  بإحــــدىو،ى لإزالــــة ذلــــ  نســــلوب النفين يســــعاه أضــــالمخاطـــب خطــــأ ممــــا اقت

                                                             

 .59ص  المصدر نفسه، -1
 .،5ص  المصــــدر نفســــه، -2
 .،5، 55ص  فضيلـة الفـاروق، تــــاء الخـــــل، -3
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مــن العــوارض المهمـــة التــي تعــرض لبنــاء الجملـــة فتفيــد عــدم ثبـــوت »: وهــوكذلك. (1)«الاستعمــال
 .(2)«السـواءيـة الاسميـة علـى نسبـة المسنـد للمسنـد إليـه فـي الجملـة الفعل

بصنفيهــا  النمـاذ  الـروائيـة الثـ ثــة أن عـ مــات المــروي لــه النـاطقــة مـنتضـح لنـا ممـّا سبـن تحليلـه ي
ـــر مبـاشـــرة  تـراوحـــت بيـــن مســواء كـــانت مبـاشـــرة أ كمــا ي وابــني وابنــيوسـادتـــ،وصـديقـي،عـزيـزي: غيـ

، زد علــى ذلــك تلــك يوالنفالنهيــو ـوفـــرت فــيهم صــيغ اقمــع المــتكلم والمفرد،وصيـــغ المخاطــب، واـمـــر، ت
علـــى  تي تـــدلالمشيرات الـلث ثـة مع ذكر بعر الاستفهامات و وص الروائيـة اصالنداءات التي تخللت النـ

و  رة غـير مشــارك فــي ي لـه يبـدمنــه استخلصـنا أن المـرو ام المعينة الماضية، و تذكر بعر اـو ات، واـيـ
 .منـاظـرا لـراويـــهصنـع اـحـدا  و  ، بينمـا يبـدو تـارة أمـرى دامـل الحكـايـة مشـاركـا فـياـحــدا 

 :العـــمــات الصــامتـــة. 2
ـــتـركهـــا الـــراوي عمـــدا، و نصيـــة يت ( فـراغـــاتتتـوفـــر فـــي روايـــة )بحـــر الصمـــت  هـــي فـراغـــات ي سكـ

مــا علــى المــروي لـــه إلا أن فمنـــذ بـدايـــة الـروايـــة تقـريبـــا، انتشــرت والــتي ، عنهـــا  صـــد استدعـــاء المـــروي لــه
وايــة ومـن ذلــك مــا جــاء فــي  ،تتنـاسـن مـع محتـوى السـرد أناغـات بتخمينـاتـه التـي لا بـد كـلأ تلـك الفـر 

ــــــــــي تقــــــــــول : »"بحـــــــــر الصـــــــــمت" ــــــــــت؟ ابنت ـــــــــرأت نههــــــــــل انتهي تــــــــــي ايذلـ ...فــــــــــي عينيهــــــــــا ق
 .(3)«...الأشيـــاءوبـدايـة

ما على المــروي لـه إلا ، و ذلـكثـم تليهـا نقـاط الحذ  : ابنتي تقــول ــول الـراوييظهـر الصمت فـي 
أمــت لــم ...تأنا انتهيــ»: ، وفي مقـام آمــر يقـولضاته عمّــا  ــالته البنــتأن ي نطـــن ذاك الصمــت بـــافترا
ــــا  الي نحـــويتعـــ ،امحيني يا ابنـــي.ســـكمـــا مـــات )عمـــر( والآخرون..( تماما...مـــات ابـــني )الرشيــــد أنــ

 .(4)«حيــد خارل عنفــوانـ  الغـــضي و 

                                                             

 . 596، ص 5406، 5العر ، بيـروت، لبنان، ط ، دار الـرائـدمهـدي المخـتومـي، فـي النحو نقـد وتـوجيه -1
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، فــي هــذ  الحـالــة يبقــى المــروي لــه فــي حـالــة تخميــن عــن اوي وتـو ــفجملـة  ـالهـا الـر "أنـا انتهيـت"
ـــه انتهـــ، عنهـــا الـــراويايـــة التـــي تحـــدّ  تلـــك النه ، فمفـــاد تلـــك ثـــم يضيـــف بعـدهـــا أنـــه لـــم كـــت، بمـــا أن

ـــك هــذا اللغــت المسكــــوت مــا علــى المــروي لــه إلا أن يفوت لكــن فـي المقـابـل لـم كـت، و النهـايـة هـي المــ
 . ــسلـه حتـى يكمــل ذلـك النقـتعتبـر هـذ  الـتاويـة الفـارغـة عـ مـة للفـت انتبـا  المـروي عنـه، و 
تـي تقـدر بـتمـن غيــر الو  ،( تلـك الفــوة الـتمنيـةالفـراغـات التـي يتضمنهـا نس )بحـر الصمـت مـنو 
 : بـالتفصيـل بـل صـورهـا بقـولـه غيـر معلـــوم لـم يحـددهـا الـراويمحـــدد و 

 .(1)«ـــزب...عضـو إعــمـي فـي الحقبـل أيـــام زارنـي فـي بيتـي علـى .يـر مـوعـد »
هنـــا يبقـــى ت  بـــل أن يــتور  العضـــو الإع مــي، و عـــدد اــم التحديــد الــتي فـــاتالـــراوي  ا يحــدد

شهـــور إلـــى غيـــر  ميـامـــا  ليلـــة تقـــارب اـسبـــود أ، ســـواء كـــانت أمــروي لــه مهمـــة تحديدهـــا التقريــبلل
يع الســـردي، ومــن هــذا المقــام هــو مـا يعـر  التسـر مفتوحة في مخيلته، و ينات التي تبقى ذلـك مـن التخم

ـــة مـــا بمـــدة»بصعوبـــة  ""جــيرار جينيــت يقــر  زمــن الحكايــة فـــي الأدب المكتـــوب بمقـارنـــة مـــدة حكـاي
دة ذلــ  لمجــرد أن لا أحــد يســتطيع قياسمــالقصـــة الــي ترويهــا هــذه الحكايــة، عمليــة أكثــر صــعوبة و 

حيــان إلــى التســريع فــي روائـي فــي بعــر اـ، وعلى هــذا اـسـاس يضطــر ال(2)«تمن الحكاياالحكاية 
 كنـــــت وقتهـــا»: ومـــن اـمثلـــة كـذلـــك  ـــولــــه روايـــة،ـى نحــو يخـــدم بنيـــة ال، أو أن يقـــوم بتبطئتــه علــالســـرد

 .(3)«أدنـــو مـن العشـــريـــن...
الحـالـة فـي وضعيـة تخميـن واسعـة تجعلـه يتســـاءل أهــل كــان يــا تــرى فــي يبقى المـروي لـه فـــي هـذ  

 .  ، أو مـا سبـن ذلـك مـن سنـواتشـر أو التـاسعـة عشـر مـن عمـر ســن الثمـانيـة ع
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وليتـــه حينمـــا كـــان الـــراوي يتحـــد  عـــن مسـؤ ،(ـوات الصمـــت فـــي )بحـــر الصمـــتكثيـــرة هـــي فـــ
...كنــت أنظــر إليهــا علــى م تكــن الثــورة تعنينــي مبـاشـرة! لـالثـــورة قـادمـة إذن»: ـــولـهاتجـا  الثـورة بق

 .(1)«...عـض الـرجـال إزاء وضـع معيـــنأســاس أنهـا وجهـة نظـر ب
 .(2)«ينـاه تـراقبـان حـركـاتـي...عأرفـع يـدي فيصمــت...»: يقـــول أيضـــاو 

: إمــا أنــه يستنطقـه علـى أسـاسيــن لفـرا  الـوارد فـي هـذا المقطـعيستنطــن ا إذا مـا أراد المروي له أن
 .، أو تخـويفـا فقـــورفـع يـد  ضـــربـا

يـــــــل اق ــــــى صـــــمت أيضـــــــاوتح  ــــــة المواليـــــة علـ ــــــت جال»:ملـ ــــــة كنـ ــــــي ذات ليلـ ســــــا أؤدي دوري فـ
 .(3)«الحراسة...

 ليـــالي اـسبـــــود سبعـــةكـــن الليـــالي عـديـــدة ومتنـوعـــة، و ل ،(راوي المقطــع بجملــة )ذات ليلـــةافتــتح الـــ
هـــــو مــــا يعـــــر  تركهــــا مفتوحــــة فـــــي نظـــر المـــــروي لــــه، و ، بـــــل ـدد أي ليلــــة مـــــن ليــــالي الحــــراسةا يحــــهــــو و 

ـــد الا ـــدة الحـ دة لأي وحـــدة تردديــة أن تكـــون ذاتمــ»التي ككـــن مـــن مـ لهـــا و ،ســتغراق إذ يتصـــل بمـ
لكـن  أربعـاو عشــرين سـاعة»و ــد يكـــون ، (4)«سـردي تمطـيطض لأي ر يجعلهـا لا تتعـ ضعيفـة ضـعفا

 .(5)«يمكنها أيضا أن تتقلص إلى حوالي عشر ساعات
مــرتـ وفــــي   مــات الرشــيد...ابــني مــات...لكــن»:ـرز جــتء صــامت في الروايــة هــو  ولــهولعــــل أبـــ

...هــل بكيـت الفكرة...مــات ابني ...! كنـت مصدومــا مـن هــذهمـات ابـني كـهمــا كنـت .ائبا...
 .(6)«؟قا...ح

                                                             

 .51المصدر نفسـه، ص  -1
 .50المصدر نفسـه، ص -2
 . 44، ص المصدر نفسه-3
 .،59بحث في المنهــج، تـر: محمد معتصم، عبد اقليل اـزدي، عمـر الحلي، ص  جيرار جينيت، مطاب الحكاية، -4
 .595المــرجــع نفســه،  -5
 . 558، ص ـهينـة صــالح، بحــر الصمت -،
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 ؟ فــــيهـل يعقـل أن كــوت المـرء مرتيــن؟ و فـي مطـابه الصامت متـى مـات؟ وكيـف مـاتلـم يـذكـر 
ـروي لــــه أن يتـــدارك ذلـــك الـــنقس كــــان علـــى المـــالمقطــــع صـــمت كثيـــف يحــــول بينــــه، وبيـــن استنطا ــــه، و 

 . يستـوعب المشـاهـد جيـداو 
( منهـــا مـــا تـؤسســـه تلـــك الفراغــات ى مـــواطن صــمت أمـــرى فـــي )بحــر الصــمتتتـوفــر الـــرواية علـــ

: نيــــة المتمثلـــة فــــي  ـولــــه مثــــ منهـــا مـــا تـؤسســـه تلــــك الثغــــرات الـتممثلــة فــــي تلـــك النقـــاط المتتاليــــة، و المت
 .(1)«لنـا إلـى بـدايـة الهـدف...، وصالثانيـة بعـد الظهـر»

ـــه مـــا الـــذي  ـــام بـــه روي ، لكــن  ـــد يتبـــادر إلـــى ذهـــن المــرالثانيـــة بعـــد الظهــ و ــت راويالــ ذكـــر ل
 .  تي مـروا بهـا  بـل بلـو  الهـد مـا العـوا ب ال اقنـود
، فـــــإن هنـــــاك بيـاضـــــات لا بـــــ س بهـــــا فـــــي (فـــــر البياضــــات فـــــي )بحـــــر الصمـــــتفضــــ  عـــــن تـو و 
قصـــد منهـــا إيقـــاد احات فارغــة تســـل علــى صــفحات معــدودة كـــان يهــي مســ(، و )نـــورس بـاشـــاروايـة

 .(2)«ى هنـاـــن أبقــــل...لسـأرح»ول: ــ ن يقـــ، كـــى يكمــل النـا ســــ شبـاك النـس حتـالمروي له في
، لـذا علـى المــروي لــه أن أين سـيرحـل إـرحيل لكنـه ا يـذكر سبب الـرحيل، و ذكر الراوي فعـل ال

 : ه الخـاصـة فـي النـس علـى غـراريضـع بصمـاتـ
 .  أردت أن تعلمنـي كيف هـو الحـرص ، إذاسـأفعـل ذلـ ...أنـا فـي زنقـة الجنـايـز»

 .(3)«لا...لا أزال شـابـــة...لـم أوف...
لــه للتـ عــب بـــه   نقاط متتـاليـة تـركت المع  مفتوحـا أمـــام المـــروياحتـوى المقطـع على بيـاضات، و 

 . استيعـابـه للنـــسككـل مـــرة، وذلـك حســب درجــة مفهـومـه، و 
وضعــت العنـاقيــد المغسـولــة بـالمــاء »: ـة أيضــا نصــا صـامتــا اثــل فــيكمـا تضمنـت مـااـة الـروايـ

 ... ـت أرضـــاجلسينيـة أعـرف أنهـا لـن تتبعنـي و البـارد علـى ص
 .(1)«في هناك عنب في اسطنبول...هناك أحلى عنـب فـي الـدنيـاا..تنونة...لا ـتنونة أنت.

                                                             

 .556المصدر نفســه، ص 1 - 
 . 5،نورس بـاشـا، ص  ،هـاجـر  ـويدري -2
 .581، ص هـاجر  ـويدري، نــورس بـاشـا-3
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راوي إلــى الادعــاء فـي مــوضــع تســا ل عــن السـبب الــذي دفــع بـالــ يبقىالمـروي لـه فـي هـذ  الحـالـة
 : ــول فـي مقـام آمـــريقـبـاقنـون، و 

لا أحــد دين واقفــون عنــد مـدخــل البــاب و الـوافـالتجـار و ، عـدد كبيـر مـن ـزوزوصلنـا إلـى بـاب ع»
 ...  تلـ  أوامـر الجنــود...يتمكـن مـن الـدخـول

 .  دفعـة واحـدة أحـاول تـرتيبهـا لكنهـا تـأتينـيقـط عـددا كبيـرا مـن الأحـاديث...بقيـت هنـاك ألت
 ذلـ  اليـولـداش الشجـــا . ..نفطـالي قتـل ملـ  الجــزائـر. يحيـىيحيـى نفطـالـي بطـل...

 ...ءبـة الآن بـركـة مـن الـدمـاالقص
 .(2)«ـد نهبـوا كـل مخـازن اليهـــودلق

يتفــادى ، حيـث وجــدنــا الــراوي هــا الصـامتــة التـواصــل الســردي( بمقـاطعتعلـــن روايـة )نــورس بـاشــا
 .  له المسـاهمـة في صنـع اـحـدا  الإطنـاب معتمـدا التلميح فقـو حتـى يتسنـى للمـروي

بــــل ( بـالعـ مــــات النـاطقــــة فقــــو لفضيلــــة الفــــاروق فــــي روايتهــــا )تــــاء الخـــــ لــــم تكتـــفكذلــــك 
، فتنــــح هــي اـمـــرى فــي مقـاطــع نصهـــا الـروائــي إلــى الحــديث عـــن عمــــدت إلــى الع مــات الصامتــة

( نـونــة)ةن تلك الليلـة التــي ض ـربــت فيهـا العمـم فـي ذهنـه تو عات عـرات زمنيـة جعلت المروي لـه يـرسفتـ
 : يقــول الـراويعـن ذلـك و 
يــم جــدا راهحـا، وقــد .ضـب سيــدي ابة ضـربا مبر فـي تلـ  الليلـة ضـرب عمـي بـوبكـر العمـة نونـ»

 .(3)«لكـن أمـــي ابتسمـت...
اـ...ن أذي وآلمني  ــــي سيدي ابراهيم مــــأمسكني، ــوم التالــي اليــوف»:ولــــقيأو حينما   .(4)«كث

فيمــا يعــر   استخــدم الــراوي فـي هـذ  المقـاطـع تقنيـات ســرديـة زمنيـة مختلفـة عـن سـابقتهـا اثلــت
ـــريح فـــي النـــص   التـــي تلــ»: أ  ـــا "جيـــرار جينيــت"وعلـــى حســب رأي  ،بـالحـــذو  الضمنيـــة لا يصـ
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أو انحــــــل مـــن ثغـــرة فـــي التسلســـل الزمنـــي التـــي يمكـــن للقـــارا أن يستـــدل عليهـــا بـوجـودهـــا، و 
 .(1)«ـرديـةلـستمـراريـة السـ

، بــل يتــرك فـــوات يستطيــع القــار  مــن فـي محـذوفـات مــن هــذا النـــود لا يصــرح الـراوي مبـاشـرة
 .  المعلـن عنهـا )اوـذوفـة(لـك المـدة غيـر مـ لهـا استنتـا  ت

ـروي لــه فــي وجـدا بعـد ذلك الـراوي  ـد تخطى فتـرة زمنية   ـدّرت بيـوميـن هـذ  الفتـرة  ـد تجعـل المـ
: للقـاء بكنــتة فــي المســرح  ــائ ، حيث تدفـع بـه إـ التسـا ل عــن الــذي جـرى  بــل احيـرة من تخميناتـه

له الضــوء ، الأضــواء مسـلطة علـى الخشـبة وفــي ركـن لا يطــاي المســرحيـومـ التقيت كنزة فــ بعـد»
 .(2)«بعـد ذلـ  اليـوملـم أرهـا و ، بكت بحـرقـة ثـم خـرجت

إلــــى »وبهـــــذا يـــومــــ  النــــــس ، حــذفـــا محـــــددا  ــــدر بيـوميــــن استخـــدم الــــراوي فـــي المقطــــع الســــابن
 .(3)«ـرة إيمـــاءة أكثـر تمـاثليـــةالثغــالإحســاس بـــالفـــراغ الســـردي أو 
، حيــث نجــد الـــراوي ، كمــا فــي مقطـــع الـروايــةفظـــامحـــددا ل "جينيــت"يكــون الحــذ  اوــــدد عنــد 

واسـعة بمـا ككــن  ــد جـرى  ـد تخطى المـدة التمنيـة للروايـة بيـوميـن محـدديــن دون أن يكــون للقــار  درايـة 
أحدا  تخطــاهــا الــراوي و  ،ـع بـالمـروي لـه إـ استخـ ص واستنتـا  و ـائــعاـمر الــذي يـدفهـو  بلهمـا، و 

 .  التســريع فـي ســـرد أحـــداثـهفـي سـرد  عمـدا  صـد 
ـوعـــة فـــاتحة ومـــن ذلـــك أيضـــا البيـــا  الـــذي يـ تـــي بمثـابـــة نقـــاط متتـابعـــة واردة فـــي صفحـــات متن

 :يـــنالمجـال للتخم
 :  قـاطعنـي رئي  التحـرير»

 ؟تكتبـي هـربـة هـؤلاء الفتيـات أريـد أنخـالـدة...
 :  تحـركت فـي .ـرفـة المكتب قليــوقفـت، 

 .. د كتبـت فـي المـوضـو  سـابقـا.لقـ
                                                             

 .554ر الحلي، ص ، عمجيرار جينيت، مطاب الحكاية، بحث في المنهج، تـر: محمد معتصم، عبد اقليل اـزدي -1
 .95ص  فضيلة الفاروق،  ء الخـل، -2
 .550الحكاية، بحث في المنهج، ص ، مطاب جيرار جينيت -3



 المختارةفي النماذل الروائية المروي له: أصنـافـه وعــمـــاتـهالفصـل الثـانـي...
 

147 

مـــت إحصـائيـاتكتبــت  .(1)«... قـدي
 :  منـي هـو يقتـربضحـ  سـاخـرا و »: يقـــول أيضـا فـي مقـام آمـــرو 

 ؟أسمـاء النـاس فـي هكـذا حـالات منـذ متـى ذكـرنـا
... خــالــدة لـم نكتـب الحقيقـة بـأكملهــا ، لا أحـد سيصـدقنـا إذاالألقـابالحقيقـة تكشـف الأسمـاء و 

SOISBREF ... (2)...«قـالهـا .ـاضبـــا. 
 الحقيقــة كـاملــة عــن  صــة الفتيــات فــي زمــنتــدعــو بيـاضـات هـذ  المقـاطـع إلـى محـاولــة اكتشــا  

ـى ألســـن العـديــــد مــــن الـــرد علـــاوحــــت فيــــه الآراء بيـــن اـمــــذ و ، زمـــن تـر ع ـــر  بــــتمن العشـريـــة الســــوداء
 عـامـة النـاس؟ من  بللـم لا حتـى الكتـاب والصحـافييـن، و 

المــروي لــه لبنـاء  ـا بـالـغ اـهميـة فـي مشـاركـةهكـذا ككن القــول أن عـ مـات المـروي لـه الصـامتـة له
م أ ـــا تعبيـــر عمّـــا يختلـــج ، المهــت ســـواء عـــن  صـــد أو دون ذلـــكفــهـــي عـــ مات و ظّ الــنس الســـردي، و 
ستحضـــالمـــروي لــــه مــــن أف

 
يــــة تقـو و ـر دامــــل الـروايـــات ب غيــــــة تفــــادي النقــــس كــــار إزاء ذلـــك الصـــمت الم

 . اصـل الســــرديروابـو التـو 
 .لنمـاذل الـروائيـةالـراوي في ا:سـابعـا

 :  تعــريف الـــراوي .1
 : التفكيــر فـي اـمـر. الـرّويـة: نظـر فيـه وتعقبه وتفكــر، و روّى فـي اـمــر
 .الفعـل أي يفكّروي الإنسان فـي نفسه من القـول و هـو ما يـر : هي جمع رويـّة، و  ـال ابن اـثير

الحكـــي ســواء أكـان شفويــا  اد، يـــ زم كـل أنـو ديـة التـي يقــوم عليهـا السـردالراوي مـن أهـم العنـاصر السر 
ر  المقابــل لـه فــي الحكــي هـو الشخصيـة التي يختبـ  وراءهــا الــروائي لنقــل اـحـدا  إـ الطــفكتابيـا،  مأ

و ــد تعـــددت  ا الآمـــرد ينــادي حضــور أحدهمــفــي الســر  ، فهمـــا عنصــران مت زمـــانروي لــههــو المـألا و 
 : التي منهـا نـذكــرو  ،مصطلحـاتـهتعــريفاته، و 

                                                             

 . 65فضيلة الفاروق،  ء الخـل، ص  -1
 . ،6المصدر نفسه، ص  -2
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      ردي المقــــام الســــو ، المؤلــــف الضــــمنيو ، ة للكاتــــبالأنا الثانيــــو ، وتصــــالو  ،المبئرو ،النــــايم»
 .(1)«الراويو 

لـح الـراوي هــو ، لكـن مصطوتبـاينت التعـريفاتصطلحـات الخـاصـة بهـذا العنصـر، لقــد تبـاينـت الم
كمــا حـث عنـه النـا ــد فــي أي تحليـل  ، فهــو العنصـر اـسـاسي الـذي يباـكثـر شيـوعـا، والمتــداول بكثــرة

يـدعـو المستمـع إلـى سمـاعهــا بــالشكل الـذي يرويهــا بـه هــذا المـتكلم متكلـم يـروي الحكـايـة، و »أنــه 
 .(2)«يـة بــ راو يـرويهـا حكـالاالراوي، و أو  الــراوي

نقــــاد تنقســـم إلــــى ثـ ثــــة ، فنــــد آراء الر اـساســـي الــذي يقـــوم عليــــه الحكــيبمـــا أنـــه هـــو العنصــــ
 منهــم صــوت ثــاني للمــؤلف وهــولـروايــة، و فمنهم من يرا  شخصـية مثـل بــا ي الشخصـيات فــي ا أ سام

 . الروائي شخس واحدأما القسم الثالث يدعي أن الراوي، و ، (المعرو  اسم )المؤلف الضمني
 ةو مــوقع أو دور، أوييفــة أو سـلط، بـل هــ.ــ الشخصيــة، و.يــر المؤلــف»منهـم مـن يـرا  و 

 .(3)«أي شيء آخـر لـه وعـي إنسـاي، أو في صورة يجعلهـا الكـاتب فيصـورة إنسـان
 (4)ل الشخصيـات ثـ   حــالات هـــي:أ ــوا الــــراوي تخطيـب ي مسـ لـةــفـ "جيـرار جينيـت"ت ـــوكيــ
 ويحللـــه. ينقـل فيه كـ م الشخصيـاتوهـو مطـاب يقـولـه الـراوي، و : الخطـاب المسـريد أو المـرويـ  أ

اوي بنقــــل مطــــاب الشخصيــــات     فيـــه لا يكتفــــي الــــر و ـ الخطــــاب اـــــول بـأسلــــوب .يــــر مبـاشــــر:  ب
ن اـسلــوب غيــر المبــاشر هــذا الشكــل يختلــف عــوأ ـوالهـا، بـل يكثّفهـا، ويـدمجهـا فـي مطـابـه الخــــاص، و 

 .أو الـداملـي مـع مطـاب الـراوي ،ة المصــرح بـه، الـذي يتـدامـل فيـه مطـاب الشخصيـرالحـــ
إعطــاء الكلمـة حـرفيــا راوي بـفيــه الـ، حيـث يتظــاهر ال محــاكاةو أكثـر اـشـكوهـ: ـ الخطاب المنقول ل

للمـونـولـــــو ( فـــــي النــــــود و تـــــه شكـــــ  أســـــاسيا للحــــوار )ي بصفحر هــــو مــــن النمـــــو المســــه، و لشخصــــيت
 .الســـردي

                                                             

 .501، ص 5885، 5، طالقاهرة، مصر،راذ ، الشركة الوطنية العالميـةطه وادي، القصة ديوان العرب،  ضاـ و  1-
 .41، ص لطيـف زيتـوني، معــم مصطلحات نقـد الـرواية -2
 .50، ص 5446، 5ط القـاهـرة، مصــــر، عبـد الرحيم الكردي، الراوي والنس القصصي، دار النشر للـامعات، -3
 .506، 501، عمر الحلي، ص مطـاب الحكـايـة، بحث في المنهج، تـر: محمد معتصم، عبد اقليل اـزدي،ـ جيـرار جينيت-،
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ســج أحــدا  نصـه، ويحــدد  دامــل العمــل نـع الـراوي نصب عينيـه عنـدمـا مـادام أن المـؤلـف يضو 
 . مـن مـ ل النمـاذ  الـروائيــة نـدرســه، فمـا علينـا إلا أن الـروائي

ــــة )بحـــر الصـــمت ــــا نــــس رواي ــــا الـــراوي فيهــــا يـــرويإذا مــــا تـ ملن يســـــرد بضمــــر المتكلــــم، و  ( وجـدن
لعــل و البكـــاء علــى ذكـريــات كــان يعـانيهــا فــــي صمــت    بنبـرة فيهـا نـود مـن الحســرة، و  تفـاصيل حيـاته

ل سـاعتهــا ســوى الإذعــان للصمــت، مـــاذا كــان علــيي أن أفعــ»: الـوحيـد لرعتـــرا هـي دافعـه  ابنتـه
كــل حقــوقي الأخــرى بـوقــاحة لا أحتملهــا ... ابنتــي هــي عينيــن تـدينانــي أبـوتــي و التـراجـع قبـالــة و 

ــــلت الخــــوض فيهـــــا مـمنهـــاالمـواجهـــة التـــي طـالمـــا خفــت  ـة قـاسيـــة تـديننـــي تمـامـــا، واجهــ... طـالمـــا أجي
؟ أنــا لا ـذا العمــر؟ مــن أنــا بـالضبــطتـرمينـي فـي شيخـوختـي البـاردة و العـاجـزة ... مـن أنـا بعـد هو 

كتظــة شيء ... أنـا لا أحـد .يـر هـذه المسافـة مــن الشعــور بـالقــرف داخــل وحـدتــي ... مسـافــة م
 .(1)«بـالمـآسـي و الـذنــوب؟

ـــة التعـــر  علـــى الســبب الــذي دفـــعوـل البنــت والـدهـــا بقســـوة شـــديدة، تـدفـــع القـــار  تعــامــ  اول
ـــبـــالبنت إلـــى كـــل هـــذ  القســـاوة ـــراءة لمعــرفـــة اـمـ لا كلـــك (، و ر الـــذي يخفيـــه )الســي السعيـــد، فيـــتداد  ـ

ــــدرة فــــي الإ ــــه  ـائــــ القــ ــــرا  بــــه إلا لنفسـ ــــح الصـــمت، و  يطـاردنــــي»: عت العمــــر يتــــرنح قبـالتــــي يصي
( يــا إلهــي ... أنــا أعتــرف يــا !ود  القنـا  يسقـــط ... إعتـــرف، قــل الحقيقـة يـا سي سعيــدي )داخل
 .(2)... «ـي إقــرئي بيـــن السطــورابنت

ـــل أن  تـــاح الإعتـــرا  كـــي يـر ، كمـــا لـــه رغبـــة فـــي يحكـــي الحقيقـــة مبـاشـــرة لابنتـــهيــ بـــى الـــراوي البطـ
 ؟ ، وصــارت تطــارد مـن الحقيقـة التـي يخفيهـا

ـوت الـراوي ، وهــو صــت مسيطـــرا عليــه صــوتــا واحــدايبـدو الفضـاء الـروائي رغـم تعـــدد الشخصيــا
ـــم فـــي زمـامـــه، و  ـــوم عالمهيمـــن علــى الســــرد، والمتحكـ فـــي المـاضـــي   لـــى  طبيـــن اثـــ لهـــذا نجـــد الـروايـــة تقـ

، حيـث ستمــرة مــن الحاضــر إـ الماضـي والعكــسمي متـواصلــة، و مـن ثـم كـانت حـركــة الــراو ، و روالحـاضـ

                                                             

 . 86، 81ص  ،ـهينـة صـالح، بحـر الصمت -1
 .                                   85، ص ـهينة صالح، بحر الصمت -2
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ذل المستحيل للـظفــر بهـا كـتوجــة،   ــد ملّفـت اثـل الماضـي بـالنسبة للـراوي فـي شخصيـة الحبيبـة التـي ب
فــوز  بحبيبتــه   ديــد الـذي انقســم إلــى  سميــن اثــل اـول فــيمــن هنــا يبــدأ مسـار  اقله ابنـة وتوفيـت، و 

إعـ ن تـوبتـه لابنتـه علـّـه يستـرجعهـا حيـث كــانت مستمــرة ــي اعتـرافـه بـ مطائـه ونـدمـه، و اثــل الثـانـي فـو 
 . فـي إدانتـه بـالصـامت 

ـــورة عنـــد انطـ  هـــا، كـــان فـــي البـدايـــة ســامــ ـــم و ـر مـــن الثـ و ــف ضــدهـــا ـ ـــا تعـــار  مصـــالحه ثـ
أنــا لــم أصـبح جـزائريــا و »: بقــولــه ،تحــول بعـدهـا إلـى ثــوري  ـومـي ينخـرط فـي صفـو  جبهــة التحــريـر

 .(1)«، وصنعـت ميـدي تـار يا...مخلصا بفضلـ  أنت ... هـي فجــرت أحــمـي
 النـــس. وحيـدة فـيك را هو الشخصيـة ال، و ي معتـرفـا بـ مطــائـهالحكام ملـراوي مهيمنا علـى ز لا يــتال ا

تقبــل ، فـارتــ ت إلــى أن ( نفسهــا وحيـــدةجـــدت )جميلــة، و عمــر(جــاء الاستقـ ل، وعـــد مـــوت )
 دحقيبــة شهيـــكـــانت امــرأة أضــاعت قلبهــا فـــي »: ، فيصفهـا الــراوي بقــولـه( زوجــاالسي السعيدـ )ـــب

 .(2)«نت بــ قلـب يـا سيــدتــي...رحــل إلـى الأبــد ... ك
ودهــا يـــتداد وجحـا جـدار صـمته، إلا أن ة تشكيليــةاقامعـة كرسـام نجاح ابنته في وعلى الرغم من

فــي الحبيبـــة ثـــم لــت بمـا أن المــرأة كـانت بمثـابـة نقطـة تحــول فـي حيــاة الــراوي البطـــل، حيـث اثصـ بـة، و 
 :    هـذ  المــرة فــي ابنتـه  ـائ اثلت ي سبب مــراجعتـه لمســار حيـاته، و ، فــإن المــرأة هـالـتوجـة
أننـــي ي كنــت خــاطئـــا أمـامكمــا معــا، و أجــل يـا ابنتـي كــم تشبهيـن أمــ  ... لـم أنســـى أننـــ»

 .(3)«صــاب بـالـوجــع فــي صــدريفـي ابنـي الـرشيــد فـأ، أفكــر مـن جــزائيلـم أنـل أكثــر 
 مــا يعـانــي منــه  لبــه المتعـــب مــن رحلــة الحيــاة التـــيوي البطــل كـــل مــا يختلــج صــدر ، و يحكـي الــرا

ــــرس ــــن منهـــــا إلا مــــا غـ ــــم يجـ ــــة علــــى أبل ــــر جـــــ ، اثلــــت ثمـارهــــا فــــي ابنتــــه القـاسي دار حـــــاول أن يكسـ
ـــــر عـــــن أمطــائـــــه، و  ـــــن فـــــي روايـــــةالصمـــــت، والتكفيـ ـــــراوي يكمـ ـــــروز الـ ـــــول أن بـ ـــــه ككننـــــا القـ ـــــر بح)عليـ ـ
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، مــوظفــــا فــــي حكيــــه بعـــر تقنيــــات السيــــرة فـــــر  سلطتـــه علــــى الشخصيــــات مـــت( مــــن مـــ لالص
 . الشخصيــاتعـالـم بكــل شيء عــن بضميـر المتكلـم، فهـو مشـارك، و  الذاتيـة مــن م ل حكيـه

تجـــري علــى نــورس بـاشــا( أن اـحـــدا  فيهــا فــي روايــة ) عــن هــذا التصـــور،-غيــر بعيـــد -نجد و 
ـدمـــ ت القليلــــة بيــــن ، مـــارست الســـــرد بنفسهـــا مــــع بعــــر التـ(، وهــــي بطلــــة الـروايــــةلســـان )الضـاويــــة

( تحكــي  صــة ـــراوي فــي الروايــة هــو بطلهـا )الضـاويــةالو ركــة، لشخصيــات المشـاالآمــر لبعـر االحيــن، و 
مــن مـ ل الحـوار  ــد لمسـنا هــذا لــذي ذهــب إلــى الصحــراء للتعبــد، و حيـاتهـا التــي بــدأت مـن والـدهــا ا

 : ، وبين مالهـا )العبـتوزي(الذي دار بينهـا
ـــة المنتشـــبمـــا ينتمـــي ر لا...لا أعتقــد...» ـــى زاويـــة مـــن الـزوايـــا الــديني ـرة كثيــــرا فــــي والــــدك إل

 .(1)«الصحــراء...
ـــإن )الضــاويـــة( هــــو مـــن  ـــدم المعلـومـــةتوزيالعبــــبمـــا أن ) ( فـــي هـــذ  الحـالـــة بقيـــت فــــي مــوضـــع ، فـ

 . فيــه الخبــر ــي وضــع تستقبـل، ـ ـا فلـه المتتبـع لمســار اـحــدا  المــروي
ـــنردهـــا الـــذي كــــان مليئـــا  هـــات، و ( ســوتــواصـــل )الضــاويـــة ـــا مــ ـــرات نتيــــة زواجهــ )البـــاش  حسـ
صـــارت زينـب تطلـب منــي أن »: مــن معـاملــة زوجتــه اـولــــى )زينــب(  ــائلــةآغـا حمــدان(، ومـا عـانتـه 

ـــاء ... لطـالمـــا بللـــت قـدميهـــا بــدمـوعـــي لكنهـــا لـــم تشــفق لحــالـــي ... أمـــا  أدلـــ  قـدميهـــا كـــل مسـ
 .(2)«ت أقــوم علـى خــدمتهـا ليـالمتعجــرفـة فـاطمـة فصـر 

فنـــدهــا ر المتكلــم الـــذي يعــود عليــه (بضميــفـــي )نــورس بـاشـا المهـيمن علـى السـرد الـراوييحكي 
عــربـةهــريهــــا ذات يـــــوم عــــاد زوجـــي نـائمــــا علــــى »: اـمـــــرى  ــائلــــةعـانـــاة تلــــو فـــي كــــل مـــرة تســـــرد م

" أحــرصـوا علــى الإقتــراب منــه لقــد أصـيب بـــداء الطـاعــون الــذي ، قــال "البـاشا.ـا فـاروقالبغــال
 .(3)«داهـم البــد فــي الـدزايـر
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مسيطــــرا علـــى الحكـــي، ولــــم يكـــن عـالمـــا بكــــل ي لـــم يكــــن علـــى مـــا يبــــدو مــــن المقطــــع أن الـــراو 
( لبـــاش آغـــا حمـــداناـك أي معلـومـــة عـــن الـــذي أصــاب)، لا كلــو ــف و فـــة المتتبـــع لمـــا يجــــري ، بـــلشـيء

فـ صبــح فـــي هـــذ  الحـالـــة يحتـــل مـرتبـــة مـــن نـــود آمــــر اثلــت فـــي المــــروي لـــــه الـــذي اســتقبل مبـــر إصابـــة 
ــــر  الطــاعــــون مــــن راو اثــــل فــــ هــــو أحــــد الشخصيــــات و  ،(آغــــا فــــاروق البــــاشي شخصيــــة )البـاشــــا بمـ

 ركـة فـي سيـر أحــدا  الـروايـة.الثـانـويـة المشـا
ــــاءت روايـــة ) ة مالــــدة(، وهــــي صحافيــــة تســــرد لنــــا مواضيــــع مختلفــــ ء الخـــــل( علــــى لســــان )جـ

بمـا أ ـا هـي بطلـة الـروايـة فهـذا يعنـي أ ـا هــي الإغتصـاب، والإرهـاب، و ائلـة، و ـراوحت بيـن طقــوس العـت
إذا مــا و ت هــي صـانعتهــا أم مستقبلتهــاراويتـه  فعلـى لسـا ـا ســردت اـحــدا  بنسبـة عـاليـة ســواء أكان

ـــولتطــر نـــا إلـــى ا ـــتء اـول وجــدنـاهـــا تقـ ـــةأن أكــــون صبييــــا أو مثـــــلكثيـــرا مـــا تمنيــت »: قـ يـ عيشـ ( )ل
 .(1)«ذر ممـا تتمنــى(يـومهـا لـــم أكــــن أعــرف تلـ  الحكمـة اليـابـانيـة التـي تقــــول )احــ

ـدهــــا تحكـــــي و ـائــــــع ، فهــــي راويــــة وا عيـــــة بحكـــــم وا عيــــة أحــداثهــــا نجســردهــــا بعيــــد عــــن الخيــــال
ضمــائر فــــي كـــل مــرة  ، بل كــانت اــت  بيــن الـم يسيطـر عليهـا ضميـر المتكلـمتعـابيرهـا ل، إلا أن عـاشتهـا
نـاقضـــاتـــي أنـا فـي تلـ  الســـن المبكــرة أواجــه حبـ  الجـــارف بتفقـد وجـدتنــي أمــام ، و »: كقـولهـا

 .(2)«ومشـــاعـري...
ـــت  الـــراوي ـــدل علـــى أن هنـــاك مـــن تشـــا، و (بيـــن الضمـــائر أي بيـــن )أنـــا( و)أنــت كـ رك هـــذا مـــا يـ

 : ك مــرة أمــرى بـتمـام  ــائلـة، ثـــم تعــاود الإمســامعـه اـحــدا  بيـن الحيـن والآمــر
 !ـامعـي حـاملـة آثـار التغييــرلهــذا تنـام يمينـة نـازفـة فـي المستشفـى الجو »...

، مــا بـاركــه الشـعب بـالـدعـــوات كـــان يجـب أن يصـيب الشعــب لا ولهــذا مئــات الـزهــرات يغتصبــن
 !.يــر
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أنــا أحــــاول قطـــع الطــــريق ـ تـــراجعت إلـــى الخلــف مــذعــــورة نتبهــت أن سيـــارة كـــادت تـدهسنـــي، و ا
 .(1)«حــزنـي كـــان فــي أولــه...... كــدت أ.ضـب لكــن مشــوار 

ـــرد مــع تقـــدم القـــراءة فـالروايـــة مبنيـــ ة علـــى راو عليـــم بكـــل يــــتداد اســـك الـــراوي بهيمنتـــه علـــى السـ
علـــى  عـــن بنـــاء الشخصيـــات، ومـــن هنـــا ككننـــا القــــول أن الـروايـــة تعتمــــد بــالـدرجـــة اـولــــى شــيء بعيـــد

 . رـوذ  الــراوي المتحكــم
ــــذي  ــــراوي الـ ــــذي دار بيأمــــا الـ ــــوارات كالـ ــــر الحـ ــــن البطلــــة تقــــل معـرفتــــه نلمســــه مــــن مــــ ل بعـ ــ

خــــرجت عــــض لحظــــات .مضـــت عيـــني وابتعــــدت ب، أكـــان المنظــــر مفـزعــــا»: والممرضـــة حـــين  الـــت
 :  سـألتهـاالممـرضـات، استـوقفت إحــداهمـا و 

 ـ مــا بهـا؟ 
 مضـتـ أجــابت، و 
 .(2)«ـ إنهـا تنــزف
هــو هنــا يعلــم أ ـــل ممــا تعلمــه الشخصيــة كـــون هـــذ  (، و ي مــا الــذي جـــرى لـــ )كينــةيعلــم الــراو لا 

 مـن معهـا. ( الصحيـة، و )كينـةعـة لحــالـة اـميــرة هـي المتتب
أنــه تتــوفـر النصــوص الــروائيـة المــدروسـة علـى مقـاطـع لا بـ س بهـا التـي نلمــس فيهــا الـــراوي بحكـــم 

ـــــب ر  بعـــــر النمـــــاذ  فقـــــو بغــــدراسة ، لكننـــــا ارتـ ينـــــاأحــــــد المكـونـــــات السـرديـــــة الإشــــارة لثـانـــــي  طـ
 . ســردي
امــت   س بحســب امــت   مستويـــات الســـرد و ع الـــراوي تختلــف فـــي الـنمنــه نســتنتج أن مـــوا و 

 . عـ  ـة الـراوي بـالحكــــايــة
 .الحــوار الســردي :ثـــامنـــا
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ات أمـــرى لا يسمـــح بتـدمــل شخصيــبيــن طـرفيــن، يتـــم بطـريقــة مبـاشــرة، و الحــوار حــديث متبـــادل 
الاســـتفهامية والأمـــــر الجمـــل التعجبيـــة و كثـــرة »: لعــــل أهــــم مــــا كــــيت  هــــوفــــي إيصــــاله أو تعــــديله، و 

 .(1)«والطلــب
ـرفيـــن إلـــى يتـــم فيهـــا نقـــل حـــوار أحـــدى الط ،الحـــوار بطـريقـــة غيـــر مبـاشـــرة تبـــادلكمـــا ككـــن أن ي
أفعــــال القــــول »: أحــــد النقــــاد فــــي الادعــــاء بــــ ن ، وهــــو اـمــــر الــــذي أشــــار إليــــهطـــر  ثــــالث غيـرهمــــا

بـالنقــــل  الــراويومشتقـــاته تعيـــد نقـــل الحــــوار علـــى متلــق جــــديد بصيغـــة ملخصـــة دون تقيــــد مـــن 
، محـافظـــا علـــى هيكـــل الفكـــرة والتصـــوير متصـرفـــا بهيكـــل ـريـــات الحـــوار الأصــلي المبـاشـــرالحـــرفي لمج

 .(2)«زمنـه وإشـاراتـه التخـاطبيـةالبنـاء القـولي مـن حيث 
اط التعبيــر كغيـــر  يعمــل الحــوار بطبيعـــة الحــال علـــى بنــاء النــس الـــروائي حيـث يعتبـــر رطــا مــن أرـــ

العمـل و فضـ  عـن دمـوله فـي البنـاء السـردي مـن مـ ل التـركيت علـى الشخصيـاتمـن السـرد والوصف، و 
معيـــــارا نفســــيا دقيقـــــا يستطيـــــع أن يصنـــــف نفسيـــــات الشخصيـــــات »علـــــى كشــــف حـالاتهـــــا فهـــــو 
لحيــاة إحسـاســه اقتــدر أن يجســد ر يتــه للكــون و يستطيــع الـروائــي المو ، (3)«بـذكـاء...وتنميتـه للحـدث
الإبـداعيــة ة و أثنــاء تـوظيفـاتــه الفكـريــ بـه يقـوم بـرسـم أبعـاد شخصيـاتـه الـروائيــةبـواسطـة الحـوار السـردي، و 

 . التـ ثيـر فيـهتـى يتسنـى لـه إ نـاد القـار  و ح
كــون الـروايــة تعتمــد فــي بعـر الحــالات اعتمــادا    ،هـو بنيـة أسـاسيـة مـن بنـى الخطـاب الـروائيإذا 

هـذا المستــوى  يــدور الحــوار عـادة فـيليهـا أثنـاء سـرد ، و كبيـرا على هـذا النود مـن التقنيات التـي يلــ  إ
: ه مــن مــ ل إشــارة صــريحــة مثـليتـم التـوصـل إليـثــر فـي إطـار المشهـد الـروائي، و بيـن شخصيتيـن أو أك

ــــارات تــــدل علــــى تنــــاوب و "، قلــــتقــــال، يقـــــول" ـ م، وفــــي تبــــادل الشخصيــــات فــــي الكــــ، وهــــي إشـ
بمعنــى أمــر ينتقـل الكــ م و  ،ـى إلـى الشخصيـة الثـانيــةـول، حيث ينتقـل الكـ م مـن الشخصيـة االحــوار

                                                             

 .  96: شكـري المبخـوت، ص تـتفيطـان تودورو ، الشعـريـة، تـر -1
 .585، 585صـ ح فضـل، بـ غـة الخطـاب وعلم النــس، ص -2
، 5451لشبـاب، القـاهـرة، مصـر )د، ط( ، مكتبـة اـوار فـي القصـة والمسـرحيـة والإذاعـة والتلفـتيـونالح، طـه عبـد الفتـاح مقلـد -ـ3
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كــن أســاسي فـــي ، حيـث يعتبـــر هــذا اـميــر ثــانـــي ر ألا وهــو المــــروي لــه، ي الـروايــة إلـــى متلقيهــامــن راو 
 . تحقيـن الحـــوار

 .أنـوا  الســرد الحـواري ــا:تــاسع
طلـوا في الــدراسات ا مالسـرديــة أصبــح الاهتمــام بـه أمـر  نظــرا لوجـود الحـوار المكثف ضمـن المتــون

 : فـي الـروايـات علـى النحو الآتينجــدهعلى هـذا اـسـاس المتنوعـة، و 
 : ـ الحــوار الخـارجـي: )الـديالــول( 1

ـــوار تقـــوم فيــه شخصيتـــين أو أكثـــ بـــذلك يتـولـــد مشهـــد ر بتبـــادل الحـــديث فيمـــا بينهمـــا، و هـــو حـ
أ ـــــوال وأفعــــال  إبــــرازمـــــن الحـــــوار علـــــى يعمـــــل هـــــذا النــــود العمــــل الـروائـــــي بطريقـــــة مباشـــــرة، و دامـــــل 

ائيــة يلــ  إليــه الـروائــي  صــد الكشــف عــن السمــات الفكـريــة للشخصيــة الـرو الشخصيـات الحكـائيـة، و 
مــــن مــــن جـــــراء ذلــــك إلــــى تـــــوصيل أفكـارهــــا دون أي تـدمــــل  حـركـاتهـــــا هـادفــــةانطـ  ــــا مــــن أفعـالهــــا و 

 . لـراوي ب 
ــــاح امتفـائه وراء الشخصيــات ثــــم إفسي فـــي عـــدم ظهـور الـراوي، و تكمـن جمـاليـــة الحــوار الخـارجـ

الراويفتحـــــل ى يتـشـــــ»"جيــــــرار جينيـــــت"وعلــــــى حســـــب رأي  ،، والحـركــــــة بحـريــــــةزو المجــــــال لهــــــا للـــــبر 
ام الشخصيــات فـتح المجـال أمـ مـن هنـا يتضـح لنــا أن للحـوار اـهميــة القصـوى في، و (1)«محلهالشخصية

 القضـاء علـى هيمنـة الــراوي أثنـاء الســرد. و 
نـــاولت فيهـــا ( هـــي واحـــدة مـــن الـروايـــات لكـاتبـــة جـتائريـــة بلســـان ذكـــوري تروايـــة )بحــر الصــمت

مكـونـــات  ، وأحســنت الإبــداد فيهــا موظفـــة فيهـــا كــل مــا يســتحقه الــنس الروائــي مـــنيشهـــا ضيـــة ا تعـا
برعــت في تصـويـــر  بيـــن ، ولعـــل مـــن أهـــم مــا ميـتهـــا هـــو اـســـلوب الحــواري الــذي أسـاسيـــة يقـــوم عليهـــا

ــــة البطــــل )ســـي سعيــــد، وعلــــى ر الشخصيــــات ــــه اـوضــــاد التــــي آل إليهــــا أسهــــم الشخصي ( تحــــاكي فيـ
، و ــد احتــوت الـروايــة علــى مقــاطع  ت بـالثــورة التحريريــة الكبـــرىالشعب اقـتائـري فـي حقبـة زمنيـة عـرف

 مـن أمثلـة ذلـك مـا يلـي: غلب عليهـا طـابع اللغـة الفصحـى، و كثيـرة 

                                                             

 . 500جيـرار جينيت، مطـاب الحكـايـة، بحث في المنهـج، تـر: محمد معتصم، عبد اقليل اـزدي، عمـر الحلي، ص  -1
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 :  أة سـألنـي، أحسست به حزينا ه فجواههـا سرا يقطة بعيدة لا ن( صامتـا ينظر إلىرشيـدلاان )ك»
 ؟ رائحـة التـربـة فـي ليلـة كهـذههـل تشتـم 

 : أضـاف قبـل أن أجيبـه بـأي شيء
بــل قــرار يحســم  ، فـالحــرب ليســت نـزهــةمتأكد أنـ  تشتـاق إلـى بيتـ  وأهلـ  كبقيـة زمــئــ  أنـا

 !...إمـا حيـاة وإمـا مـــوت !...وجـود الإنسـان
 :  قلت شيء مـن التـردد

 .(1)«؟ يـوجـد أمـل فـي النصـر النهـائيهـل 
 : ومنهـا أيضـا

 !، عليـ  أن تـواصـل السيـر وحـدكأستطيع الـذهـاب أبعـد مـن هنـا أخشـى أننـي لـن»
 !لـن أتـرك  هنـا أبـدا

ي منصــور( سـيدسـي السعيــد ســوف تـذهب وحـدك...واصــل الســ أمــاما. دوار ) لست مخيـرا يـا
 .(2)«وف يقـودك إلى بقيـة الخاوة(، وسـعـلي بـنـديهنـاك ابحث عـن )هـو الأقـرب إليـ ...

ــــة علــــى مقـاطــــع  ــــادل فيهــــا الشخصيــــات الحــــديث، وهــــي مقــــاطع ذات حــــوار احتــــوت الـرواي تتب
مصيــــر هــــؤلاء ت الشخصيــــات الكــــ م عــــن الثــــورة، و حيث تبــــادلمــــا يعــــر  بـالدـلــــو ، وهــــو مــــارجي

 . تضحيـة فـي سبيل الـوطـن اـبطـال الـذين شـاركـوا بكـل مـا كلكـون
( ةمقطعــا روائيــا دار بين)الضــاوي و( فــ ول مــا اســتهلت بــه الروائيــة نصــها هــاأمــا روايــة )نــورس اشــ

، هــرعت لأفـتح البــاب حتــى ـدي لا تـزال فـي ربـاطهــا تـئــننهضـت مفجوعة ... ي»: )أمهـا(  ـائلـةو
لا يفيق الجمـع النـائـم فـي هـذا البيت المشترك طلـت أمــي فــي لحـافهــا الأبيــض عـاقــدة العــزم علــى 

 :  مـن دون تحيـة، قـالت فـي عجـل و كـاية ذاــاالح
 ؟ لا تـزاليـن حـائضـا

                                                             

 .588يـاهينـة صـالح، بحـر الصمت، ص  -1
 . 48، ص يـاهينـة صالح، بحــــر الصمـت -2
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 !نعـم
 .(1)«ن سريعـا قبل طلـو  الشمـ ...ذهيـا إ

ال الليـل جـراء ألـم فــي يـدهــا، قــد تكــون يـا ولـدي إنهـا لـم تنـم طـو »: فـي مقطـع آمـر تقـولو 
ون أن أعثــر علــى منــزل ، لقــد همــت بهــا فــي الحقــول مــن دمكسـورة وأنـا لا أعـرف جبـارا يـداويهـا

 ... الحـــال
 .  ربـينسيـت اسمـه يـا 

 .(2)«الحـال الطيب، هـو قـريب مـن هنـا اتبعـانـي...
شــا منــذ فتــرة احتـواقـاطع الـروايــة علــى حــوارات متنـوعــة دارت بيــن شخصيــات تحكــي وا عــا معـا

الـروائيـــة بـارعـــة بطبيعـــة الحــال بتصـويرهـــا لـــوا ع فـــي زمــن مضــى تكتــب عنـــه فـــي زمــن الحكــم العثمـــاني، و 
حتــى بــ بسو ال مبــالاة معـاملـة المـرأة و اقبـروت مـاصـة فـي من المـاضـي الـذي عـر  القسـوة، و غيـر الـت 

 .  حقو هـا فـي الحيـاة
اـمــــر الــــذي يستـدعــــي  ،واريـــةهــــي اـمــــرى مـــن تلـــك المقــــاطع الحـ (تــــاء الخــــلروايــــة ) وا تخــل
ي التفســير اللـــذان تحتـــا  إليهمـــا بعـــر الشخصيـــات فـــتـــوضيح و والكـــ م مـــن أجـــل ال ،تبـــادل اـسئلـــة
 . غـالب اـحيـان

، حيــث مـــورس عليهـــا كـــل عـــرفت بفتـــرة العشـريـــة الســـوداءعـاشـــت المـــرأة اقـتائريـــة فتـــرة عصيبـــة 
ـن كــل مــا أحسـت هــو اـمــر الــذي دفــع بـالـروائيــة إلــى التعبيــر عـأنـواد القـوة والتعـذيب والاغتصــاب، و 
 : ـةبـه اتجـا  مـن عشـن تلك القسـاوة  ـائل

 ؟ ، لمـاذا تبكيـنمـا بـ »
 . ، فجئت أنتى أحـدا مـن أهلـي قبـل أن أمـوت، فـاذا بالله يستجيب لـيتمنيت أن أر 
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وهمســـت ر ، اقتربــت منهــا أكثأرى ذلــ  الفـرح الأخـــ في عينيهــا أناسـالت دمــوعي دفعــة واحــدة، و 
 : لها

ون  صـة تكـ.(1)«...يء تحتاجـ لـه اطلبيه منـيأي شرك  أبـدا ـ سـأيـل إلـى جـانبـ ، و أت لـن
ستدعــــــي رئـــــيس التحــــــرير ي في الو ـــــت الـــــذي ،ـي المستشفــــــىفـــــأثنـــــاء تواجـــــدها (  ــــــد انتشــــــرت )كينــــــة

 :  شخصيـاـد ، وكـل مـا هعته مـن يـ مـرهـا بـ ن تكتب مقـالا تحـرر فيـه كـل مـا حو ، الصحـافيـة
 ؟ مـا الـذي حـدث فـي المستشفـى»

 !إنهـا مـأسـاة: عـدت إلـى واقعي أكثـر وأجبت
 .  اكتبيها إذن

 لا ... 
 ؟لا لـن أكتب شيـئـا عنهـن

 ؟ هـل أنت مـريضـة اليـوملست بـوعي  علـى مـا يبـدو و 
 .(2)«، لست مـريضـة...لا: ابتسمت

رــا جــاءت مــن إقــواب، ولــم تــ ت اعتبـاطــا، و او طـريقـة الســؤال  بنيـة الحـــوار فـي المقطـعاعتمدت 
ا ككـــن أن تكـــون ، كمـــأو التبييـــنة ، فـالســـؤال يـــؤدي إلـــى المعــــرفأهــــدا  دلاليـــةأجــل غـــاـت فنيـــة، و 

يتـولــد  وهــو اـمــر الــذي يــن الشخصيــاتاقــواب التحـــاور بغـايتـه للطلـب، و ـد حقن منطـن السـؤال و 
فهمـــا فـــي مـو ـــع ، رئيـــس التحـريـــر()الصحـافيـــة(، والمـــروي لـــه ) فـــي الـــراوي عنـــه طـرفـــي الســـرد المتمثـــ ن

 .تبـادل اـدوار
، فقــــد يحتـــل أحيـانــــا مقـامــــا   ــــا ممـــا كنحــــه إيـــا  الــــراويالحــــوار انطـ و تعــــدد أدوار المـــــروي لـــهتت

، أو  ــد يتحــول إلــى مخــاطب يشـارك بقــوة فــي ت الخطـابيــةالــراوي عبــر بعــر الحـركــاسـرديـا يشيـر إليـه 
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يخلـــن لقــاءات بيـــن  ، كمـــا يستطيــع الــراوي أنة التــي انحهـــا إيــا  الكتـابــةصـنع اـحــدا  بفضـــل الحـريــ
 : مـا ورد فـي المقطـع المـوالـيالشخصيـات علـى غـرار المـروي لـه، و 

 . عجلنـي لألبسهـا القميص الجـديـد، تسترةت يـدهـا كطفلـة صغيـمـدي »
 :  قـالتابتسمـت أكثـر و 

 .  ، شكـرا لـــ ـل هـديـة تلقيتهـا فـي حيـاتـيـ هـذه أجم
 . ـ نـامت بعـد لحظـات

 .ـ .طيـت الأرانب الصغيـرة بـرفق، انسحبت
 :  طبيبـ قـال ال

 .(1)«ـ قـد تعيش، ولكـن بمعجـزة
ة تتـابــع  صــة ذلـك حيـن كـانت الصحافيـقطـع ظهـورا منحـه إيـا  الـراوي، و المـروي لـه فـي الميظهـر 

ذ  الحــالة يتغيــر مــن حيــن لآمـر ، فقــد كــان دورهــا فــي هــ(يـا الإرهـاب، وبـالخصـوص  صـة )كينــةضحـا
فقــو بــل تعــدى إلــى أبعــد مــن ذلــك  يتـو ف الحـوار هنــا احيث كانت راويـا، وتـارة أمـرى مـروـ لـه، و 

، حيـــث شــــارك فــــي الحـــــوار (ي شخصيــــة )الطبيـــــبمثلــــة فــــالمتإحــــدى الشخصيـــــات، و حيــــن تتـدمــــل 
 . ـر مـع المـروي لـه )الصحـافيـة(المبـاش

لــى ـاعــد ع، إذ يعتبــر أبســو وسيلــة تسـة تـركيـتا كبيــرا علــى الحــوارركــتت النظـريـات الـروائيـة الحـديث
 : منـه نـ مـذ المقطـع المـوالـيإيصـال المعلـومـة السـرديـة، و 

 . سـأرحـل...لـن أبقــى هنـا»
 .  ذا ستفعليـن فـي عـزيز؟ ابنتـ  هـا هـي فـي حضنـ مـا

 .  ل فـي خـاطـري إلـى ذكـرى دامعـةلسـت أطيق المكـان كـل شـيء هنـا يتحـو 
 . تحتـاجيـن إلـى رعـايـةيـا ضـاويـة أنت مـريضـة، و 

 .(1)«ستـرعـانـي العقـونـة...
                                                             

 .08، ص المصــــدر نفســــه -1



 المختارةفي النماذل الروائية المروي له: أصنـافـه وعــمـــاتـهالفصـل الثـانـي...
 

160 

تخـاذهـا  ـرار الرحيـل تواجـه وتتحـدى  ا( و الضاويـةفد الحواري أساسـا على المواجهـة،)ـيعتمد المشه
 ـــد اتسمـــت لغـــة الـــراوي حوارهـــا معهـــا مسـاعـدتهـــا، و  ، فـــي حيـــن تحــاول الشخصــية فـــيكــل مــا يـعيقهـــا

)ســ رحل(، الممسـرح بغلبـة المفـردات الـدالــة علــى حضــور طـرفــي الخطــاب مثــل ضـمير المتكلــم كمــا فــي 
التـــــي و  (ةأنــــت مـــــريض)(؟ مــــاذا ستفعليـــــن: )وضــــمير المخاطــــب )أنــــت(، والمتمثـــــل في ت أطيــــن(،)لســــ

فـي مقـابـل ذلـك تتسـم لغـة المــروي (، و الضـاويـةالاستسـ م لـدى )و كشـف مـن مـ لهـا نقـاط الضعف ن
 . الشفقـة عليهـاورة لشخصيـة الضـاويـة بـالرأفـة، و لـه أي الشخصيـة اوـا

 (  ـــد تـراوحـــت بيـــن الإنفعـــالهالمـــروي لـــ)الـــراوي(، وـي الســـرد الـروائـــي )نستخلـــس أن لغـــة طـرفــ
ي صفـــات أ ـــل مـــا ككـــن القـــول عنهـــا أ ـانـاجمـــة عـــن حـــوارات ...، فهـــالتسـامـــحوالتمـــرد، والعـاطفـــة، و 

ــــا عــــند استعمــــال   يتلفــــة تقتــــرب مــــن الـوا ــــع المعــــمخ ــــن حــــدة المنــــا شة شيئــــا فشيئـ ــــا يـتيــــد مـ ــــذا مـ ، وهـ
(، وهــي  توحتــى الشخصيــاالـراوي والمـروي لـهالحــوار )الـوضـع الحـواري بيــن أطــرا  ـات تتنـاسب و كلم

جــي  ــد تـراوحــت بيــن ، وهـذا مـا يــدل علــى أن لغــة الحــــوار الخـار يضطـر إليهـا الإنسـان أحيـانـا كلمـات
 ، والخشـــونـة. الليـونـة

 : ـ الحــوار الـداخلــي: )المـونـولـول( 2
 ــد لا تسـتطيع البــوح بمــا يختلـهــا، و  الشخصيــة حينمــا من  بلهـو حـوار مـع النفـس يتـم بـاطنيـا 

يــاة الـداخليـــة هــو كـــم الشخصيــة .يــر المسمــو  يقـدمنــا مبـاشــرة إلــى الح»:  ــال عنــه أحــد النقــاد
 .(2)«ن خــل الشـروح والتعليقـاتذلـ  مـلهـذا الشخــص و 

تبـــدو الشخصيـــات فـــي المـونـولـــو  مستقلـــة عـــن هيمنـــة الـــراوي مـــن أجـــل تقـديـــم اوتـــوى الفنـــي 
الطــابع الـدرامــي علــى إضفــاء »مـن مـتايـا المـونـولــو  دون التحـد  عنهـا بشكـل مبـاشـر، و للشخصيـة 
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 أحـاسيسهـــاعبـرعــن مشـاعـرهــا و ذاـــا أن ت، تـاركـــا للشخصيــة الـراوي جـانبــا، إذ يتنحــى الشخصيــة
 .(1)«وأفكـارهـا، وهـواجسهـا

يخـر  عـن الطـريقـة ، حيث نجـد  عـات فـي مسـار الخطـاب الـروائييسـاهـم المـونـولـو  فـي ملن تنـوي
 . السـابقـة )الـديـالـو (

أو ـي الحـوار الباطنـ( الخـرو  مــن وحدتــه بـاعتمــاد  علـى يحـاول )سي السعيــد( فــي )بحـر الصمــت
، حتــــى يتسنــــى لــــه فــــك الغمــــو  عــــن بعـــر اـسئلــــة التــــي كــــانت تــــراود  فــــي مــــا يعــــر  بـالمـونـولــــو 

 . منفصـ  عـن بـا ـي الشخصيـات ـ تيدون أن يجـد لهـا جـوابـا مقنعـا، وهـو بهـذ  الطـريقـة يالغـالب 
 ــد كــان يلـــ  فــي العــديد مــن المــرات إلــى الحــوار حــاجــتا، و ( يـوجــد بيـن )سي السعيــد( و)ابنتــه

، اـمـر الـذي كـان يـدفـع بــه إلــى الانطــواء علــى تطيع أن يبـوح لابنتـه بـ سـرار البـاطنـي ـنـه لـم يكـن يس
صـارعــه بـدامــله مــن ي نفســه هـاربــا إلــى عـالمــه الخــاص الــذي يستطيــع فيــه الكــ م مــع نفســه لإفــرا  مــا

 : مـن أمثلـة ذلـكتعقيـدات، و 
، لــو و كنـت قــادرا علــى الكـــم ؟ لـبينـكـن الصمت بحـرا شـاسعـا بينـي و أتسـاءل لـو لـم ي»
؟  يــل ، مــاذا كــان سيجــري بــي عنـدهــاـدك يــا أبــي، قــل مــا عنـإلـي لتقـولـي مثــ هيـا تكلــم جئت

ــــي سـأجهــــش بـا ــــ إلــــي أن ــــن ينقـذنــــي مــــن عيني ــــي و ، لبكــــاء متـذكــــرا أن البكــــاء ل مــــن ذاكــــرتي الت
 مت هـو الحكـم العـادل بينـنا . ، الصكنهـا كـل مـن تـرك ذكـراه عنـدييس

... إنهـــا الطريقـــة الـــوحيدة كـــي أقـــول عـــي داخـــل الصــمت؟يـــا ابنتـــي فهـــل تســمعـ حـــدة وج
 .(2)«يل والخـدا  ومـن الكـذبتأو فيهـا الحقيقـة عـارية مـن ال
إلــى مــرو لــه هـي تتحـد  إـ نفسهــا لا المقطـع مبـاشـرة بصـوت الشخصية، و  يبـدأ المـونـولـو  فـي

از كتــــو  صــــية، وهــــي ترصــــد مو فهــــا، وحالتهــــا النفســــيةشخوت اللا نســــمع إلا صــــراوي، و إذ يختفــــي الــــ
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سهــا، وهــو تنــاوب صـوتــي بيــن ـن اثـ  فـي الــذات مــع نفداملييالمـونـولـو  هنـا بـوجـود محـوريـن صـوتييـن 
 .   ـي المـونـولـو هـذا مـا جعـل القـار  يشعـر بـوجـود صـوتيـن مختلفيـن ف( الـدامليتـيـن، و )أنـا(، و)أنت

 .(1)«هـــذا الليـل أصبحـت كهـــذا الخـراب المفتـوح علـى كـــل»: مر على لسانـهآع فـي مقط  التو 
 .(2)«ي هـل أنـا سـيء إلـى هـذا الحـد؟ آه يـا ليتنـي كنت تـرابـايـا إلهـ»: ثـم  ـال لهـا

ـ م ( عـــن الكـــبـاطنيـــة فـــي إيضــــاح مـــدى عــــت )ســي السعيـــدســـاهمت هـــذ  المقـاطـــع الحـواريـــة ال
كــ م البـاطنــي مستخـدمــا فيــه ال علـى هـذا اـسـاس فقــد أنجــت مقـامــا دامليــابصفـة مبـاشـرة مــع ابنتـه، و 

 .علـى لسـا ـا فــي نفـس الـو تعلـى لسـانــه و 
ــــوان إذ( فلتــــاء الخـــــروايــــة ) أمــــا ــــوردت بع لــــم تخـــل مــــن هــــذا النــــود مــــن الحـ قـاطــــع ذات ر المــ

 : يــالمتمثلة فـالحـوار البـاطنـي و 
ت الـــذي تعـــرف أن كـــل الصحـافييـــن  ، أنــلـــو أنـــ  تفكـــري بي لســـألت عنـــي قلــت لنفســـي»

 .  انـوا يعيشـون فـي فـوهـة مـدفـعكـ
. لكنــ  لـــم تقـرأنـــي ربمـــار مـــن مـــرة فـــي نصـــوصي المنشـــورة، و خـــاطبت  أكثـــعـــاتبت  جـــدا و 

تلتهمــه السنــوات؟ ربمــا هكــذا هــم الـذي كـان يسكـن قلبـ  أن  مـد و أيمكن لكـل ذلـ  البـركـان 
 .(3)...... «...! الـرجـال

الإرتبـــاك التـــي غلبــت ليـــو الضـــوء علـــى حـالـــة الشـــك و ن المـونـولـــو  فـــي هـــذا المقطـــع مـــن تساكــ
هـي تحـد  نفسهـا كـ رـا هنـاك شخصيـة مقـابلــة تحـدثهــا (، و الشخصيـة البطلـة )الصحـافيـةعلـى مـو ف 

كشـف عمــا تعــاني   يعتبـر هـذا الحـديث الـداملـيال مبـالاة بهـا، و تبـة إيـا  عـن المتمثلـة فـي المـروي لـه معـا
 .  تجسيــد للحقيقـةمنـه الشخصيـة، و 

)راويـــة(  ( تتحـــد  بـداملهـــا عـــن حـالـةدامليـــا آمــر للشخصيـــة البطـــلة )مـالـــدة كمـــا نجـــد حــوارا
طــــوال الطـــريق وأنــــا »مــــات  ـائلـــة:مـوضـوعهـمـــا مـــن كل، وكيــف ككنهــــا أن تجـــد مـــا ينــــاسب (و)كينـــة
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أقــم القـرابــة  بــأي قلــم  ،أيــة لغــة، بـأفكـر، كيف سـأكتب فـي المـوضــو ، بـأيــة صيغــة، بــأي قلـب
 ! …أقــم القـرابـة .. .لا تحب التعـدي

 !أقــم الـدم الـواحـد لا تعـرف أن ــون
ن تلـ  العيــون المعبــأة ؟ كيـف لــي أن أخــو بحضــورين تلـ  الأنفــاس السعيــدة فكيف لــي أن أخــو 

ن أكتـب لـ، كـل شـيء صـار أحمـر ..()راويـة( ونزيـف )يمينـة ذيانبه هـشـار يصـيء ش؟ ..كل بـالثقـة
 !و الموض

 .(1)«انتهـى الأمـر...
تحاور نفسها أيضا، وتتسـاءل عـن الـذي سـتفعله جـراء  ضـية )كينــة(  رفي مقطع آم()مالدةنجدو 
 ؟ أأفضـح يمينـة»:  ـائلـة

 أأفضـح نفسـي؟ 
لحفيـــظ مقـــران تفضـــح هـــذه ابنـــة عبـــد اكـــل مـــن يعـــرف اسمـــي: ).ـــدا سيقـــول الأقـــارب والأهـــل، و 

 (  واحـدة منـا
 ؟ كيف وصلـت بـي الأمـور إلـى هنـا

  (  2«)كيف فكـرت بهـذه الطـريقـة؟
 ( ... نـامـي )يمينـة»: فـي مقطـع آمـرتقول و 

 ، عليـ ( فـي حـداد )آري 
 ، ( تصلي صـة الغـائب عليـ نـدوتطـاب)و

 ( ... نـامـي )يمينـة
 . هـن )نـائمـات(لا مكـان للإنـاث هنـا إلا و 

 .(1)«)نـامـي( ...
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ل اـمـر الـذي دفــع بهــا إلــى كــ فتـرة العشـريـة السـوداء، اة فـيعـاقت الـروائيـة مـوضـود معـانـاة الفتـ
( تلـك الصحـافيــة التــي كــانت تكتــم كــل ، حيث جعلـت مـن شخصيـة )مـالــدةالحـوارات البـاطنيـةتلك 

 .غيـرهـن(، و و)راويـة(ممـارسـة للقـوة علـى )كينـةمـا تـرى فيـه 
عــن مصيــر ن، و عمــا تكتبــه عنهــدائمـا تتســاءل  ،فـي حيـرة دائمــةمـوضـود مـن هـذا النـوع جعلهاو 

علـى هـذا اـسـاس فـإن تلـك الحـوارات هـي بمثـابـة من  بل أبنـاء بـلـدتهـا، و تكتبـه إذا مـا  ـر  ذاك الـذي 
 . ر الحيـوي الـذي أثـرى الـروايـةالعنصـ

حواريــــــة دامليـــــــة وجـدنــــــا فيهـــــــا  نـــــورس اشـــــــا( هــــــي اـمــــــرى علـــــى مقـــــــاطعاحتـــــوت روايــــــة ) 
تـرفــر أن  التــي كــانت ،كـانت تعيشـه مـن أيــام صعبــة مــع والـدتهــاجـراء مـا  فـي تسـا ل دائــم (الضاويـة)

؟ هـــل الحفـــر السبـــع عنـــد ي هـــل تــوقف نسـلـــي هـــذا الصبـــاحسـألـــت شـــرود»: تنـــب أولادا  ـائلـــة
 .(2)«ـاب؟ لمـاذا فعلت أمـي ذلـ ؟حـد الأرض المـزروعـة ستحـد رحمـي عـن الإنج

لقـاسيــة الحيــاة ا(، و نهــا )ابـراهيــمفقـدا ــا لابتحـاكــي نفسهــا مــرة أمــرى عــن مـواجعهــا مــن بعــد و  
 : التـي عـاشتهـا  ـائلـة

 .  أن يمسـ  بـي شيء مـا مـن الخلف أـطـى أبـواب المـدينـة قبللا بـد أن أسـر  و »
 ؟ ـذي تـراه سيمسـ  بـي مـن الخلـفـ مـا ال

ثبتــت مـــواطن ، تتحـــول إلـــى أشبـــاح تضـــاعف مـــن سـرعتهـــا كلهـــا كـــل خيــالات المـاضـــيتــحقنـــي  
 :  ، أجبت خـاطـري أكثـر مـن مـرةآلامهـا فـي خـاطـري

، وحــدك أنـت . آلام  القـديمة تعشش فـي رأسـ لا فـي الأتـربـة ..لا شيء يعلـق فـي الهـواء ... و 
 .(3)«سيقرر تـركهـا علـى الطـريق ...مـن 

، حيــث نجـــــد د مـــع الآمـــر مـــن أجــــل البقـــــاءنلمـــس فـــي المقطـــع شخصـــيتان تـدمـــ ن فـــي صــــرا 
 . عـدم التـراجـــعتقــرر الإصـرار علـى المقـاومـة، و الشخصيـة الــرئيسـية 
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ــــاسمـ»: في مقطـــــع آمـــــرتقــــول و  ـــــ  لشجـــــرة الي ـذي أنا أنتظـــــر الباشكـــــاتب الـــــ، و قلــــت ذل
مـــا دلتنـــي أخيـــرا قـابعـــا فـــي آخــر الخاطـــر و ، حاولــت أن أفــرغ شيئـــا لتـــوثيق عقـــد زواجنــاســيأخذي 

ي خلطـة ذاكـرة ، حــاولت الإيقــا  بــلات الـزيجـات السـابقــة جميعهــاجاءتنـي خياعليه يـد الفـرحـة...
 : قلت لهـاكنني مسكتهـا مـن أذنهـا و ، لمكتنـزة المطبـات والأوجـا 

، هــذه المـرة سـأكــون أنــا العطـر والنسـيم والتحليـق والنــوارس ... ين  وبـ هــذه الزيجــةلا مقارنـة ب
 .(1)«أكـون الضـاويـة مـن دون .يمـةسـ

( مـن جـراء فشلهـا فـي زيجـاتهـا السـابقــة جعلتهــا اة البـائســـة التـي عـاشتهـا )الضـاويـةلعـل تلـك الحيـ
فــي هــذ  المــرة أحسـن ممــا  مت كــدة بـ  ــا ستكــونالمــرة كـل مــا فــات، و  يـة فـي هـذ تحـد  نفسهـا متحد

 .رسـا طـائرا حـرا لا يقيـد  بشـر، أو بـاـحـرى ستـكون نـو مضـى
صيــة أثنــاء محـاكـاتهــا الشخمنـي الــذي التـتمتــه اإ نـاعـا للقـار  هـو الحـد  الـت ومـا زاد اـمـــر  ـوة، و 

  القـــار  يشعـــر بـوهـــن ، حيــث جعـــل المـونـولـــو تنظيـــم حـالـــة الـرصـــد الذهنيـــة مـــن أجـــلذلـــك لنفسهـــا، و 
 شعـور  بـالهـتكـة. المتكلـم، و 

هـو وسيلــة بيــد الــروائي بنـاء الـروايـة، و ن الحوار عنصر فعـال ومكـون مهـم فـي إوبهـذا ككـن القول 
ه فـــي رســم أبعــاد الشخصيــات وذلــك بـقـدراتــه ز  ـوة إبـداعـحيث يجسـد ر يتـه للكـون ويعمـل علـى إبـرا

ـــذ  الحـالـــة يحـــاول  ـــدر الإمكـــان جلــب الالفكـريـــة، و  فهمهـــا بكـــل قـــار  لتتبـــع أحـــدا  الـروايـــة و هـــو بهــ
 .  الإثـارة فـي تقريبـه مـن الحـد وفقـا لقـدرتـه علـى الإ نـاد و  بسـاطـة
 .الضمـائر في السـرد الروائيالية جمـ :عـــاشــرا

ي بـالضــرورة إلــى يعـد تعدد الضمـائـر فـي النصـوص الـروائيـة مـن أهـم التقنيـات السـرديـة التـي تـــؤد
 ـــد أعطـــت هـــذ  اقمـاليـــة ، و ســــــرديوب وبـراعـــة التصـويــــر الـاـسلـــ مـــا يـتيـــد فـــي جمـاليـــةتعـــدد الصيـــغ، 

 . بنيتـه الحكـائيــة التعــر  علـىأثنـاء  ـراءة النــس و متعــددة أبعـادا 
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ـــة روايـــاتتعـدو  ـــاء الخـــــل)بحـــر الصــمت، ونـــورس بــاشـــا، و  المــدونـ ـــاتـ مميــتا إذا مـــا  ،( إبــداعـــا روائي
هــو ايـــت والغـائبو ـراوحـــت بيــن ضمــائــر المتكـلــم، والمخــاطب نظــرنــا إلــى ذاك التنـــود فــي الضمـائــر التــي تـ

الســرديــة أسلـوبــي فــي كـتـابـات روائيـات جــتائـريــات بــرعــن فــي بنـائهــا بـالطـابــع المستفيـــد مــن اـشكـــال 
، فهــي ا  ــراءتهـا مــن عــدة منظـــوراتنسـهـا بطـريقـة مميـتة تتيـح لنـإلـى تشكيلهـا و   ـد عمـدنالمختلفـة، و 

يـــا تخييليــا ص روائيـة متكـاملـة تتـسـد فـي بنيتهـا الحكــائيـة و ـائـع تصلـح أن تكــون نسمـن جهــة نصــو 
مـن جهـة أمــرى ككننــا أن ننظــر إلــى و  ،لـي الــذي يخدم العمـل السـرديالتـرابو التسلسكيـت  الاتسـاق و 

لتـ تــي بعــدهــا تقنيــة تـــوظيف لــة بنـائيـــا مجمـوعـــة مــــن القصـس القصيــرة والمستق تلـك الـروايــات علــى أ ــا
هــــذ  البـراعــــة فــــي استخـــــدام الضمـائــــر ر لتـوحــــد البنــــاء الكـــــلي لهـــــا، كمــــا تعمــــل هــــذ  التقنيــــة و الضمـائــــ

ـــامل الط ـــول الـروايـــة كـ ـــاء فصـ ـــة علـــى إعطـ ( ـتمـــن روايـــة )بحـــر الصمــــا ـــة الـدلاليـــة اـســلـوبيـــة، و المختلفـ
 :  ـعنستشهـد ببعـر المقـاط

ح جـزائـريـــا مخلـصـــا أنـــا لـــم أصبـــ، و حيـاتـــي شيئـــا سيـــئا تمـامـــا، لـــم يكـــن مـــرورك فـــي ـا عمـــريــ»
صنعـت ميـــدي تـأر ــا يـلــون وحـدهـا فجـرت أحــمـي، و هـي... ، بـل بفضـل عينيهـابفضلـ  أنت

 .(1)«نيهـا...عي
 .(2)«ورة بالتساؤل والغـروررأة مغمجاءي الوطن على شكل ام ةدهشموفي ليلة »: أوحينما  الت

الرغــم فب( الضمائـر، والتي تـراوحت بيـن )أنت، هــي، هــو، أنــا نلمـس في مقـاطـع الـروايـة تنـود فـي
وحيـاكتهــا بصـورة  تـصويرها إلا أ ـا بـرعـت في ،من أن الروائية ا تعـاصـر أحدا  الثـورة اقتائريـة الكبرى

بـــ ن الـروائيـــة هـــي مـــن عـــاشت يحــــس جعلــت القـارئ عـــن طريــن التوظيــف اقيـــد للضمـــائر روائيــة رائعــة،
وجـــدت  .مـرنـــي المـــوت دون أن أدري»: فـــي مقطـــع آمـــر تقـــولو  الصــعبة، والمعقــدة، و تلـــك الظـــر 

ـــاش الــذي كــان فـــي حوزتـــي، و نفســي أتشــبيث  اه هـــدف بـــدا كبيـــرا ــق النـــار بـاهـــأبـــدأ بـاطــبـالريشـ
 .(3)«ومهمـا...

                                                             

 .18، ص ـهينة صـالـح، بحـر الصمت -1
 . 15، ص المصدر نفسه-2
 .555، ص المصــدر نفســه -3
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، فقـــد كــانت لهـــا  ــدرة كتـابيـــة إبـداعيــة فـــي نســج  ضـايـــا ائيــة فـــي المــت  بيـــن الضمـائــربـرعــت الـرو 
 تائـري فــي فتـرة الثــورة.  ـدكـة مـرت عليهـا حقبـا زمنيـة بـ سـاليب شـرحـت فيهـا مــا عـاشـه الشعـب اقـ

ر شـيء يعجبنــي ــــان أكثـ، كــا فــعــــــان نظيفكـ»: ـةـــــذ المقـاطـع الآتيــــ( نـ مــلــــاء الخـــــتــن )ـــــمو 
 .(1)«ران...ــــــيمقـــــ، أو خبث بنـالــــه خبث الـرجــــــم يكـن فيـــــر ذلـ  لــ.يـفيـه نظـافتـه، و 

، فـــي قســـم الشـرطـــة مـــر سهــــ كمـــا ـييلـــه الطبيـــبلـــم يكـــن الأ»: مقطـــع آمــــر فـــيتقــول و 
د مـــا الضبـــا  إنـــه مـــن الصــعب التـــأك قـــد قـــال لـــي أحـــد يبـــدأ و الأمـــر ـ عـــرفت أن التحقيــق فـــي

 .(2)«ن بـالإرهـابيــ فـي الجبـالات خطفـن أو أنهـن التحقـن بمحـض إرادــــإذاكـانت الفتيـ
ـي ضمـائر تـراوحت هو ، اعهـا فـي المـت  بيـن الضمـائـر( هـي اـمــرى بـإبـدبــرعـت )فضيلـة الفـاروق

، حيث أمـذت مـن كـل صنـف جــتء لا بـ س بـه حتــى تبيــن للقــار  بيـن المتكلـم، والمخـاطب، والغـائب
 . اعيـة فـي بنـاء النـس الـروائـيمـدى  ـدرتهـا الإبـد

مــا جــاء فــي المقـاطــع  نفـس المــت  بيـن الضمـائـر علـى غـرار (يـة )نـورس بـاشـافـي روا لمسنـاكـذلك 
هــن لا يـدركــن  كنهــا أن تغــــوي أييـــا كـــأنأنـا علـى الـدوام فـي عيـون النسـاء سمـراء لعـوب يم»:الآتيـة
 .(3)«ــاهتـة فـي هـذا الأمـــر...أننـي بـ
ـــاحينمـــا  ـــالت و  شـا.ـــا حمـــدان  ، لأن البـاينـــب أن العمليـــة ستستغـــرق وقتـــاأخبـرتنـــي ز »: أيضــ

ـرى .يـــر هـــذا ، لا أعـــرف كيـــف خطـــر ببـالـــي أن أسـألهـــا إن كـــان يملـــ  بيـوتـــا أخــكـــان كثيـــر المـــال
 .(4)«البيـت الكبيـر

هـي تقنيـة بـرعت الـروائيـة فــي استخـدامهــا و  المــت  الهـائـل بيـن الضمـائـر،تبـــدو الـروايـة غنيـة بـذلـك 
ري لتكــون مـوضـوعـــا رغـم أ ـا  ـد امتــارت حقبــة تـاريخيــة تكــاد تكــون غـائبــة عــن المتــن الســردي اقــتائ

يــــة ك الخلفيـــة التـاريختلـــ وعلــى الــرغم مــن، ـوجــــود العثمـانـــي فـــي اقـتائـــيتعلـــن اـمــــر بـــتمن اللـروايتهـــا، و 

                                                             

 . 50فضيلـة الفـاروق، تـاء الخـل، ص  -1
 . 58، ص فضيلة الفاروق، تــاء الخـل -2
 . 55ـورس بـاشـا، ص ، نهـاجـر  ـويدري -3
 .،،، صالمصدر نفســه -4



 المختارةفي النماذل الروائية المروي له: أصنـافـه وعــمـــاتـهالفصـل الثـانـي...
 

168 

، إلا أن الـروائيـة لـم تتـوغـل فــي تفـاصيــل سيـاسيــة كبيــرة لتلــك الحقبــة، بــل امتــارت شخصيــات الكبيـرة
بـ سلـوب إنسيـابــي يشــد إليــه القــار  مــن الـتمنيـة بلغـة حكـي مستـرسلـة، و  تعيـ  جـتءا مـن تلـك الحقبـة

 ( ...هـن اـنـا، وأنت، و مـ ل ذاك التنـود بيـن )
 

ذي أكـد  جـــل أهميــة كبيــرة فــي العمـل الســردي، وهــو اـمــرالنسـتخلس ممـا سـبن أن للمـروي لـه 
ـــروا علــى ضــرورة تــ زم صــورته مــع صـــورة الـــراوي، ونظــرا ـهميتــه القصــوى  البــاحثين السردييـــن، كمــــا أصــ

الروائيــة المختـارة ســواء وظفـت عـــن فقــد ا تضـى اـمــر التطـرق لع ماتــه ذات الشــــ ن البـــالغ في النمـاذ  
 . مروي له  ابل للتماهي مع القار   صد، أم عـن غيـر  صـد، فهي إحالة على وجود

ـا  مـــن المـــروي لــه و ـــد أفضــت هـــذ  العـ مـــات ســـواء الناطقــة منهـــا أم الصـــامتة إلـــى رصــد أصنــ
ـــه فـــي الم رويتمثــل في شخصــية مــن الشخصــيات، أو مــ: مــروي لــه  صصــي متــتراوح بــين ـــو  يـــــرد ل لفــ

 .مضمـــرا دائمــا
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 :تمهيد
أرصـــدت لـــه فـــي دراســات فـــإن لهـــذا اـميـــر وظـــائف  ي،المــروي لـــه ارتبـاطـــا وثيقـــا بـالـــراو يــرتبو 

، إلا أن هـــذا د  أن للمـــروي لـــه وظـائـــف أيضـــامفـــاومــادام العنصــران مـرتبطـــان ببعضهمـــا فهـــذا عـديـــدة 
، حيـــث أنــــه لــــم ي ــــدرس دراســــة كـاملــــة ينبغــــييكـــــن لــــه حظــــا وفيــــرا لـدراســــة وظـــائفــــه كمــــا  اـميــــر لــــم

 .هأحاطت بكل جوانبـ
ــــروي حصـــرتو  ــــهضمـــ لــــه وظــــائف المـ ــــس دامــــل النــــس ومـارجـ ــــن ، فـ مــــا مــــا تعلّ ـن ثنـائيــــات تخــ ـ

ــــس ــــس فهــــو مـرتبــــو أســـاســــا بـالمــــروي لــــه المشخّــ الوييفــــة التمييـزو )ذي يضــــم وظيفتيــــن ال،بـدامــــل النـ
ـذي يضــــم الـــو ا بـالمــروي لــه غيــر المشخــــس ، بينمـا مــا تعلــن  ــار  الـنس فهــو مـرتبــو أسـاســ(السـردية

 .(لإيـديـولـوجيـة أو الأخــقيـةالـوييفـة او  ،التـــوسـط) هـو الآمـــر وظيفــة
ـــــــوا  ـــــــف تـــراوحـــــــت فيهـــــــا المـ جيـــــــرار "، حيــــــث كـــــــان ف بيـــــــن المـــؤيـــــــدة و المعـارضـــــــةوهـــــــي وظـائــ

ــــل فــي الـدراســات السـرديــــة دون أن تفـاديــ: »رهـاأكثــر مـوضـوعيـة بـاعتبـا"جينيـــت ـا للنقــــص المسجي
 .(1)«سلبيـــات التـــي تضمينتهـــايمسـ  عـن ذكـــر ال

ـــــة تو  ـــــي  ضي ـــــات فــ ـــــل هـــــذ  السلبيــ ـــــه السهــــ»تمثــ ـــــروي لــ ـــــن المـ ـــــي بيــ ـــــة التمـــاهــ  ـو عـــــن وييفــ
ـــ، تلـــ  التـــي يحققهـــا فـــي نوالبطـــــل ـــره الـوضعيـــة المسمـــــاة بـ ـــرد فـــي صيغـــة المظــ خـــاطب مـــع : الســ

 .(2)«ضميـــر )أنـــت(
ـــو  ـــردي، و حتـــــى نتمكــ ـــةن مـــن دراســــة النـــــس الســ ـــي معـــانيه لا بـــــد مـــن المعـاينـــة الـد يقــ  الغــــوص فـ

التـــي تـؤدي بـالضـــرورة إلـى الكشـــف عـن أهـم وظــــائف المــــروي لوظائف المروي له في النماذ  المختارة، 
 .ستعصيـــة علـــى التحـــــديـدلـه الم

 
 

                                                             
1– GérardGenette,NouveauDiscoursDuRécit,Op,cit,pp90,91 . 

 . 598روي لـه فـي الـروايـة العـربيـة، ص ، المـعلـي عبيـــد –2
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 .المختارة ويـــائف المـــروي لـه فـــي النمـاذل الـروائيـــة :أولا
 :FonctionDeMediation :وييفـة التـوســـط. 1  

ــــائف المــــروي لــــهتعتبــــر هــــذ  الـوظيفــــة  ، كـــونــــه يقــــــوم بــــــدور الـوســـاطــــة بيــــن الــــراوي مــــن أبـــــرز وظــ
يعتبـــــر المــــروي لـــــه  ،كماائي، دامـــــل العمـــــل الـــرو والمــــوا ف اـحـــــدا القـــــار  عـــن طـــــرين إبـــــراز أهـــــم و 

 سيـّـــر الـــذي ي فضــــي إل
، فـالـــراوي هـــو الـــذي يـــــروي لنــا مختلـــــف اـحـــــدا  ـــــى استمـــــرار عمليــة الســـــردالم

ـدا  محــاولا ذلــك هــــو مــــن يتلقــــى تلـــك اـحـــ، بينمــــا المــــروي لــه فــــي مقـابــل علـى امتـــ   أشكـــالهــا
التــــي هــــي و  ت،نـاصــر الســــرد  ــــــد استــــو بهــذا الشكــل تكــــون عاستيعـابهـا وتفسيـــرهـا  ــــدر المستطــــاد، و 

 مــــن وجــــــود راوفليــــ  هنــــاك فـائــــدة »: علــــى هــــذا اـســـاس  يــــــلو ( مـــروي لــــه –مــروي  –)راوي 
يســـاعــد علــى تفسيــــره لكــــي ـن متلــــق يتلقــــى الخطــــاب ويفهمــــه، و ، بـل لا بـــد مـــيـــروي فحســـب

 .(1)«ـداعيـة فـــي هـذا المجـــالتكتمـــل العمليـة الإبــ
وهــي ـه فــــي العمليــة الســــرديــة وظيفــــة التـــوســـو هـــي مـــن أهـــم وظـــائف المــــروي لـ ككن القول إن

ـــى يكـــــون وسيطـــــا بيـــن راوي اـحـــــدا  و ـــارئهــــــا بـالإضـافـــة إلـــى ذلـــك يتقمـــــس  وظيفـــة يقـــــوم بهـــــا حتـــ
ـــه وظيفـــة الت ـــرديالمـــروي ل ـــي النـــــس الســ ـــس فــ ـــهشخيــ ـــراوي فـــي »:، أي إنــ يســـاهـــم فـــي تشخيـــص ال

تكشـف عـن شخصيتــه   روي عليــه الخـاص بهمـاع المـالتـي يـؤسسها الــراوي الشخصـية مــات العــق
 .(2)«ــن عنـاصــــر الســـردكمـــا يفعـــل أي عنصـــر آخـــر مـ

كــل عــــون ســـردي لا تتحـــدد قيمتـــــه بــذاتــــــــه وإنمـــا  بصـلته : »كمــا يــدعــي أحـــد  النقــــاد أن
كــــل تغييــــب لعــــون أو ضمــــوره لا  ــــل بـأمـــــر الإرســـــال والتلقـــــي ــــويــــة بـالعــونيــــن الآخـريــــن، و العض

مــة فــــي أي ، ولذلـ  فـالتضـافــــر بيــن الأعــــوان ضــــرورة مــلز إنمـا يقــويض البنيـة السـرديـةو  ،وحسـب

                                                             
ـسـاسيـة للعلـوم ، مجلـة كليـة التـربيـة اي لـه فـي  صـــس جـاسـم عـاصي ورواـتـه، المـرو نـاهضـة ستار جـواد، محمـد حليـم حسـن –1

 .555، ص 5859، ، كـانـون اـول50العـراق، د  ،جـامعـة بـابـل التـربـويـة والإنسـانيـة،
، عمان، التوزيععـر ،كتاات أ  حيان التوحيدي، دار كنوز المعرفة للنشر و ، السـرد فـي التـرا  الإبـراهيـم عبـد العـتيـت زيـد –2

 . 4،، ص  5856،  5، طاـردن
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يعتبـــر المـــروي لـــه فــــي النصــوص الســرديــة عنصــــرا أســــاسيا يخــاطبه هــــــذا  يــــهوعلـ، (1)«خطـــاب ســــردي
، أمـا القـار  فيظـل متـابعــا لتفـاصيـــل اـحــدا  الـــتي تتضمنهـــا الروايــة، فهـــو الـراوي منــذ بـدايـة الحكـايـة

فــــي هــــذ  الحـالــة يصبــح الــراوي هــو الـذي و  ر،ـثــــل ســـائــــر العنـــاصـــيحــاول أن يعـر  حقيقــة مــــا يقــــــع م
 يبلّغـــــه بـــدور  إلــى القـــار  مــا علـــى هــذا اـميـــر إلا أنذي يتلقفــــه عنــه المـــــروي لــه، و يبعــث بـالســرد الــــ

لضــرورة إلـــى القـــار  المــروي لــه فهــو يتعـــدّى بـاتبــادلا بـاطنيــا بيــن الـــراوي و بمـــا أن الخطــاب يبـــدو لنـــــا مو 
 . مخيلتـــه، أو القـار  الافتـراضـي الـذي يـدمّـــر  المـؤلـف فـي ــرّد عــن طـرين المــروي لـهالمج

ــــائ تلــــك  مـــن مـــ لالقــــــار  ف التــــــي تـربــــو بيــــن الــــراوي و وظيفــــــة التــوســــو هــــي مــــن أهــــم الـوظــ
، فـــالمــروي لـه فــي الملفـــو  يظـــل فــي مخيلـــة الــراوي منــــذ علـى وجـــود ـارات التـي تحيـل الإشــالعـ مـــات و 

ـــــي، و  ـــــة الحكــ ـــــن تلـــــك بـداي ـــــس الســـــردي انطـــ  ـــــا مــ ـــــن النــ ـــــس تلـــــك الـوظـــــائف مــ ـــــا أن نستخلـ ككنن
بيــن ضمـائــر المتكلــم اقمــع والمخــاطب   ، حيــث تنـوعـــــت هـــذ  اـميــــرةـ مــات الـدالـة علـــى وجــود الع

لــه غيـرهــا مــن الصيــــغ التــي يستــدعــي بهــا الــراوي المــروي وأهـاء الإشـــارة، زد علــى ذلــك صيــغ النــداء و 
 "، حيــــثالوظـــــائف فــــي روايــــة "بحـــر الصـــمت، وتظهـــــر هــــذ  حتــــى يكــــون رابطــــــا بينـــــه وبيــــن القــــار 

ـــدم الـــــر  ـــة اـمـــــر فـــي  ـــولـــه : يستخــ ـــد»اوي صيغــ ـــا ســي السعيــ ، ود  القنـــا  يسقـــــط قـــــل الحقيقـــة ي
 اعتـــرف !...
 .(2)... «طـــور وجهـــي الحكـــايـة، اقـــرئي بيـن ســـا ابنتـــيي
 ...ري إلـــيي دونمـا عتـــابانظـــافتحـــي عينيـ  جيـدا، و »:كـــذلـك  ـــولـهو 

 .(3)«امـــي...نـضعـــي رأســـ  علـى كتفـــي و ...الـي يـــا حلمـــي المستحيـــلتعـــ
 .(4)«تفضـــل بـالجلـــوس...»: مقطـــع آمـــر فـييقول و 

                                                             
 . 59ص  العـربيـة،عبـد الله ابـراهيـــم، السـرديـة  –1
 . 85، ص يـاهينـة صـالـح، بحـر الصمـت –2
 .15المصدر نفسه، ص  -3
 .15المصدر نفسه، ص  - 4



  .......ويـائف المروي لـه في الـرواية النسوية الجـزائريةالفصل الثالث 

 

176 

الــــراوي صـــيغة اـمـــــر فــــــي ســــــرد  ســــــواء بـاستخــــدام ضميــــــر المتكلــــم، أو ضميـــــــر  وظــــــفحيـــــن 
ـــد  يـــ مـــر وينهـــــي فـــي نفـــس الـو ـــت  ـــار المخـــاطب نجــ ، كمـــا يعمـــل علـــــى تهيئتـــه ســـاعيـــا إلـــى إ نـــاد القــ

 ـإنـه يــريـد للقـار  أن يحــس بــذلـك أيضـــا. ، وأحـاسيسـه اتجــا  ابنته فـتلقـي، وحيـن يعبـر عـن مشـاعـر لل
( أكثــر وضـوحــا فـــي المــروي لــه القصصــــي حيــن ا تظهـــر وظيفــة التـوســو فــي )بحــر الصمـــتكمـ

ـى التضحيـــة أراد أن يـوصــل للقـــار  فكـــرة حـــب الـوطــن، والتضحيـــة مــــن أجلـــــه حتــى يعتبـــر ويفهـــم معنــ
ـــل ال ـــن أجـ ـــروط ـوطـــن، و مــ ـــاطب سـامـــع تتـوفـــر فيـــه شـ ـــروي لـــه للـــراوي أن يـرســـم صـــورة مخ  ـــوّل المـ ـــد مــ  ــ

ــــاب  ــــي القـــــدرة علــــى القــــراءة ، ودرجــــة استيعـ ــــل هــــذ  اـميـــــرة فــ ــــديث، حيـــث تتمث ــــي الحـ محتــــوى تلقّـ
ـــر ـا يتنـــاسب مـــع مـــا سبـــن ذكـ، ونـــ مـــذ مـــن الـروايـــة مقطعــالنــــس تسـاءلـــت بعـــد تلـــ  الليلـــة عـــن »: ـ

 مصيـــري لـــو لـم أكـن واحـــدا منهـــم !
ــــــم تحميســــــــا ؟ يـــــا للكلمـــــة الكبيــــــرة ... لــــــم أكـــــن واحـــــــدا منهـــــم ... كنـــــت أقلتهـواحـــــــدا منهـــــم

ذاتــه فـــي ذوات ـــــاف أكثـرهــم حلمـــا ... تلــ  لعينـــان جعلتــا منـــي رجـــ آخـــر يـريــد اكتشو ــــورةللثــ
 فـي معنـى الثـــورة التـي يسميهـا عمـــر الـــوطـن ... !الآخـــرين ... و 

، وأن تفـرح وتحــزن وتبكـي و احدا مـن كـل هـؤلاء الجــزائريـأجـل .... الـوطنيـة معنـاهـا أن تكـون و 
 .(1)«...تتـألـم فـي نفـ  الـوقت معهـــم 
فــــي ليلــة »، وهــوـدم مســؤوليتــه اتجــــا  وطنـــهمــرة أمــــرى حينمــا أحـــس بعـكمـا تـوسـو المــروي لـه 

تعـــال الغــــرور .... وقـــالت لـــي)امـــرأة مغمـــــورة بـالتســـــاؤل و مـدهشـــــة جـــاءنـــي الـوطـــن علـــى شكـــل 
ا امــــرأة مـــدججــة بـالســـح .... يــــ؟ يـــا ـا بعـدمـا قـابلتـ  ألا أجـــيء... فجـئـت ... ! أكـــان ممكنــ

وقســــوة  ... يــا ذاكــرة بـلــون الـوطـــن خـــرجـت منهـا معطــوبـا حـــد المــــوتمعـركـة دخلتهـــا خـاســـرا و 
/ الصعــــب / المستحيــــل عقـاب الـوطـن ... يـا حكـايـة تلخصهـا حـــروف اسمـ  السهـــل الـوطـن، و 

! ...»(2). 

                                                             
 .55، ص بحـر الصمت ،يـاهينة صـالح -1
 .،5، 55ص  ،المصدر نفسه - 2
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ــــي الملفـــو  تظهـــر فــي : إمــــا معلنــــة فسـو  ـد تظهـــر علـى طــريقتيـنتبيـن ممــا سبـن أن وظيفـة التــو 
ـــــ ل تبـــــادل اـدوار و ـوص الـروائالنصــــ ـــــة مـــــن مـ ـــــات المشـاركـــــة فـــــي صنعهـــــا الكـــــ م بيـــــن اي أو لشخصي

اطب المفــــــــرد، واقمـــــــــع مـــــــــ ل ضمـائــــــــر المخــــــــمضمـــــــــرة  صصيـّـــــــــا يلمـــــــــح لهــــــــا الــروائــــــــي فقـــــــــو مـــــــــن 
 .  أدوات الإستفهــــاموالغـائب، زد علـى ذلـك صيـغ النــداء، و والمتكلـم

ــــذي يخـو  ــــراد ال ــــة الصـ ــــه نـوعي ضــــه )الســـي سعيــــد( مــــع يكتشــــف القــــار  مــــن مــــ ل هــــذا التـوجـ
 .)وطنـــه((، والمجتمـع، والعـائلـة )ابنتـه

ـــذلك  ـــروي لـــه فـكــ ـــد وظيفـــة التـــوســـو مـــن أهـــم وظـــائف المــ ـــي روايـــة )تعــ ـــا(ـ ـــورس بـــاشـ ، حيــث نــ
هكـــــذا فقـــد ـوطيـــد الصلـــــة التخـاطبيـــــة و  يتسنـــــى لهـــــا تــحــتىا  ـه )هــاجر  ـويـــدري( عــدة أصــنلــرصــدت 

هـــــي صيغـــة وجـدنـاهــــا و ،(1)«يــــــدي القـــاضـــــييـــــا س»: صيغـــة تخـاطبيــــة اثلـــــت فـــــي لمسنـــا فـــــي النـــــس
 . ـل  ـاضـي متلـــن دون تخصيـــستتكـــرر فـــي كـل مـرة حيـث كـان القصـــد منهـــا مخـــاطبـة كــ

الضمـائــر علـى  كمــا و رد فــي النـس أيضـــا عـ مـات مميـــتة ت عـــرب عــن وجــــود  متمثلــة فــي تلــك
أفعــــال اـمــــر حيــــث نجــــد  يشتــــرك مــــع زد علــــى ذلــــك صيــــغ النـــــداء، والاستفهـــام و ، امــت   أنـواعهــــا

ـــهّ ـــر مـــن المـــوا ف حتـــى يتسنـــى لـــه استيعـــاب مـــا تــــمّ بثــ ومـــن ذلـــك نـ مـــذ علـــى سبيـــل  ،القـــار  فـــي كثيــ
  :بعـر المقـاطـع مـن الـروايـــة المثـــال

 .(2)«ـرة ولا تثقـــي فـــي الخـــدم...لمــاحــــرصـــي هـــذه ا»
 .(3)«ذا...ـــب كهـ، لسـت أتمكن من قضاء طلةبفروضي الدينية كاملوم  أنا رجل أقييــا ابن»
ــــاو  ــــا أيضــ ــــن أجــــل س»:منهــ ــــامـ ــــتُ بهــ ــــي كُليفـ ــــي ا، عليــمتــــ  التـ ــــاء فــ ــــ  البقــ ــــف نحـــن ــ ــــن لخلــ مــ

 .(4)«سيقـــودك...
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... ــــاه مــن الصعــــود إلــى فــــوقكيــف تمكنـــت هــذه المي»:يلــــيمـن المقـــاطـع الاستفهـاميـــة مـــا و 
 .(1)«ـدنـا قـابعـة فـــي القـــا ؟لميـــاه عنــا
 .(2)«ق سفـــر البـاشـا.ـا عـــادة؟كـــم يستغــر »

تـــدعــو  ، كمـا أ ـامقــاطـع تخـاطبـه، وتـ مـــر ، وتســـ لـه  صــد لفت انتبــاهــهنفســـه أمـام يجـــد القـار  
 .  يستـدعـي فيهـا الـراوي القـار  الـروايـة مليئـة بمقـاطـعأيضـا إلـى الفهـــم والغـــوص فـــي الســـرد، و 

الحكـــي، وبـــذلـك يبقـى القـار  فـي حـالـة  العنصـــر اـســـاسـي الـذي يتـــوجـه إليـه المـــروي لـه عـــدي
متـابعـة لتطــور اـحــــدا  وتنـوعهــا متشـو ــا فــي نفــــس الـو ــت إلــى مــــا سيـــ تـــي مـــــن أحـــداثكـمــا يعمــل 

( علــــى يلقــــد حـــرصــــت الـروائيـــة )هـاجـــر  ـويـــدر ، و ـروايــــة فـــي ذهنـــــهعلـــى رصـــــد تـو عـــات ـحـــــدا  ال
ـــيا ممثـــ  فـــي تلـــك الشخصيـــات  إثبـــات وظيفـــة التـوســـــو حيـــن أدرجـــت ضمـــن النـــس مـــرويـــا لـــه  صصــ

 :العمـل علـى لفت انتبـا  القـار التـــي تستقبـــل الحكـــي، و 
 .(3)«..لـى يـدهـا .يـر الـذكـــور.هــا ألـم أقـل لـ  أن خـالتــي الطـاوس المـرابطـة لا يـولـد ع»

 .(4)«ذهبية...وزونة م 355زل وـذت المنـــا سيدي القـاضـي أخـــ  يــت لــــقلـ»: اـــكما ورد أيض
هـــذ  العبـارات وغيـرهـا بـالـرغـم مـن أ ـا مـــوجهـة إلـى مـروي لـه إلا أ ـا تستـدعـي  ـارئـا مــن مــار  

مّـــ  بـالكثيـــر مـن الفضـــول الـذي يـدفعـه إلـى   تتبـع مـا تبقّـى مـن أحــدا .  النـــس مح 
القــار  جـاعـــ  منـــه متلقيـــا بـوظيفـــة التـوســو بيـــن الـــراوي، و  مكّــن حضـــور المـــروي لــه أن يضطلـــع

  الـوا عـــي مـــن مــــ ل ، فـاسحـــا المجـــال أمـــام القـــار ـر عليـــه الـروايـــة مـــن مطـــابأسـاسيـــا لكـــل مـــا تتـوفــ
ي لـــــه  ـات المـوجهـــــة إلـــــى المـــــرو زاويـــــة الـرصـــــد مـــــع تخصــــيس بعـــــر العـ مــــالتمـاهــــي، وأفــــن الإنتظـــــار، و 

مـتابعـــة مــــا  ، ويستـدعيـــه إلــــى الإنتبـــا   و ، ينهـــاعـديـــة إلـــى القـــار  الإفتـراضــــي، والـوا عـــي بهـــا يـ مــــر المتو 
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تـ ويلــــه فــــي إعــــادة ات حـاثــّــا إيــــا  عبــــر النــــداءات، فيشــــارك بفهمــــه، و يحــــد  مثيــــرا فــــي ذهنــــه إشكـاليــــ
 .  إنتـاجهـا

حيث ،( كــــل آليــــات التلقــــي دامــــل الحكـــايــةفـــي روايتهـا )تــاء الخــــل" وقفضيـلـة الفـــار " وفــرت
ـــروي لـــهحـر  ـــار  ـوظيفـــة التــوســـو بيـــن الــراوي و مكّنتـــه مـــن أن يضطلـــع بو  ،صـــت علــى استحضـــار المـ القـ

ـدة منــه القــــار   وتلــك العـ مــات مـــوظفـة فـــي ذلـك هـات تجمــع بينهمـا مــوجهــة إلــى المــروي لــه  ــاصـ
 الو ـت نفسـهتختلـف حيـث وجـدنـاهـا تـارة تنـاديـه، وتـارة تنهيـه، كمـا وجـدنـاهـا آمــــرة إيــــا  نـــاصحــة فــي 

ـــه ، ومـا علـى القــار  إلا أن يشــارك فــــي بنــاء النــــس بفهمـدعيـة إيـا  إلـى الانتبـــا  وتتبـع اـحـــدا مست
 ، ومـن الـروايـة نـ مـــذ المقـاطـع التـاليـــة : وإعـادة إنتـــاجـه بتـ ويـ تـه

 ؟ اختلفــت عـــن كـــل الـرجـــاللمـــاذا »
 ؟مـــرأة علـى رأي أهـــل الحـــيألأنــ  ... ابـن ا

 .(1)«لأنـ  ... اختلفـت مـن أجـــلي؟أم 
 .(2)«.العيـــن ؟ ..نـي علـى حـــور يـــا أهبـل أتفضل»

ــــوار استفهـامــــي بي ــــي المقطعيــــن حــ ــــدور فــ ــــديث و يــ ــــن شخصيتيــــن تبــــادلا الحـ ـــالمـوا ــــع بيــــن ـ  راويال
ــــار  حـــتى يقيــــس تلــــك ـروي لــــهالمـــو   علــــىعلــــى نفســــه و  فهاماتالاســـت،  ـاصــــدة المـؤلفــــة مـــن ذلــــك القـ

متــ   الشخصيــات طـــرين النـداءات المختلفــــة علــى حسـب اكمـا تـم استـدعـاء المـــروي لـه عـن ،غيـــر 
 : الآتيةتنـوعهـــا مثـــل مـــا جـاء فـــي المقـاطـع و 
 .(3)«مسعـــودة أكثـــر مـن مـــرةيـــا رجـل لقـــد رأوهـا مـع نصـر الـديـن ابـن »

 .(4)«...العـائلـــةســـرك رجـــال يـــا ابنتـي سيك»:أو حينمـا ينـادي البنــت
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ــــه :و  ــــا بقـــول ــــان نــاهي ــــرى كـ ــــارة أمــ ــــديت لــــه، و»تــ ــــرد مــــن لا يقبلهــــا إلا مــــن أهــ ــــر لا هــ بإذن الأميــ
 الثيـــاب أمـــام الإخـــوة . 

 .  ـــوز النظـــر إليهـا بشهـــوةلا يج
 .(1)«الشر يشـاء فـي حدود بهـا مـا  ، فعليه أن يفعـلن أُهـديت لهـل مموة بلا تضـرب من الأخ

 متفـــرجــــاـل مــن المــروي لــه استعمــالا فنيــا ســرديــا مــاصــا يجعـ ضميــر الغائـب المفـــرد استعمـاليعد 
 :ــدا  بطـــريقـة مختلفـة مثـــلمتـابعـا للأحـو 
ـال الـرجـــذلــ ، لــم يكــن فيــــه خبث.يــر ثـر شيء يعجبنـي فيــه نظـافتــه و ، كـان أككـــان نظيفـا فعــ»

 .(2)«أو خبث بنـي مقـــران...
ـــف، و » ( كـــان كنــتُ تمـامـــا كـــ ).ــي دي كــارتـــكت حبيبتـــه تبكــي مـــع الشــتاء، و شيعـــت بطلــي المثقـ

 ، كـــان دمعـــي .ـزيـــرا تلـــ  الليلــة فقـــد(لـــه )مـــن مـــات مـــن أبطـالـــ ؟حـــ يـأتـــي زوجتـــه بـاكيـــا تسـأ
 .(3)«ـامـرنـي لليـال طـــويلـة ...، بعـد أن كـان يسطلي وحيدة بـ الجـدرانتـركني ب

ـع يكتشـــف القـار  مـن مـ ل هـذا الضميـــر تلــك الـرسـالــة التــي بثّهــــا إليــه الــراوي مــوجّهــا أصـــابـ
 .الاتهـــام إلـى فـــرد معيـن

، بــــل تعــــدّت إـ مــــــرو لــــه  صصـــــي  علـــــى مــــرو لـــــه فــــي الملفــــو  "فضيلـــــة الفــــاروق"لــــم تقتصــــر 
ـروي هــو مـو ،وظيفـــة التـوســو بيــن الــراوي، والقـار متقمصـــة و ـة مشـاركـة فـي صنع اـحـــدا  كشخصي

 مـــذكـــر. لـه متنـــود بيـن مفــرد وجمـــع، وبيـن مـــؤنث و 
 

FonctionDe Caractérisation وييفـــة التمييــــز :.0  
: ، كما يقول أحــد المهتميــــنالـراوي مــن صــورة المـروي لـهيتـم فيهـا اييــت صـورة وهـي الوظيفـة التـي 

وتتجلـى هــذه الــراوي الــدور نفســه مــن قبــل  ، كمـا أدىروي عليـه بتمييـز صـورة الـراوييقــوم المـ»
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ــــص لأنــالـوييفـة مـع المـــروي عليــه الم : أي إن الــراوي يـوجــه ســــرده ه يشــــارك فــــي الأحـــــداثشخي
ـــه فيهـــا، اوفقـــ ـــة المـــروي عليــ ـــه فـــي هـــو مـــا يـدركـهمـــن الانطبـاعـــات التـــي يتـ لـرؤي ركهـــا المـــروي علي

 .(1)«التـي يـوجههـا إلـى الـراوي ، أو عبــارات الاستحسـان أو الاستهجـانالمـروى
ـان شخصيــة يقـــوم المــروي لــه فــي هــذ  الـوظيفــة بتقــديـــــم صــــورة عــــن الــراوي فــي حـالــة مــا إذا كـــ

 . الـوظيفـة، أمـا إذا كـــان الـراوي مضمـــرا فـي النـس اةفضـت نسبـة بـروز هـذ  بـارزة فـــي النـــس
النــداءات التـــــي تـوجّــه بهــا الـراوي إليـــه فهـامـــات و ي لـــه عـبر تلــك الاستتظهــر ثـانــي وظيفــة للمــرو 

ل نضـمام إـ الـدعـــوة اسـك الشعـب اقــتائري بــالوطن، ومــدى حبهـــم للثــــورة و  مبـدـ فــي ذلـك مـدى
 : اقهاد في سبيل الوطـن التي كانت تنادي دائما بـالوطن، و جبهـة التحرير الوطني

 ؟ مـــاذا تـريـد منـــي»
 ؟ لـنضمــام إليهـا ...! الجبهــة: الجبهـة تـدعـــوك المســألة فـي .ــايـة الـوضــوح

إلـــى  ؟ أن يتحـــويل الســـي سعيـــــد الإقطـاعـــي الفـاســـدقـــل أن تكـــــون الحقيقـــة هكـــــذايـــا إلهـــي ... أيع
 طـل بـاسـم الجبهـة ... بثـائـر قـومـي، و 

 ؟ ـزائرييـنـة تحتـال إلـى كـل الجالجبه
 .(2)«م إلـى الجبهـــة؟ـــو أنضـــمـــاذا لو 

  حـــريــة الـرفــض ر دائمــــا يــا سـي السعيــــد أنــ  تملــــتـذك»: ــن يستعمـــل صيغـــة النـــداءأو حيـ
 !أو القبـــول
! يـــا لــه مــن فــــخ عجيــــب ...! حـــريــة الـرفــض مــا هــي ســــوى ــريـة الـرفض أو القبـــول ...حـ

ـــاء لتـــذكـرهـــم دائمـــا أنهـــم لا  ـــي تلصقهـــا الجبهـــة علـــى جبيـــن الجبنــ ـــار التــ ـــة العــ ـــى وصمــ ـــون إل ينتمــ
 .(3)«ه جــزائرييـــن لا أكثــــر!، وأنهـم أشبــتاالـوطــن تمـامـا

                                                             
 .554، 550، السـرد فـي التـرا  العـر ، كتابـات أبـي حيـان التـوحيـدي، ص ابـراهيم عبـد العـتيـت زيـد –1
 . 64ـة صـالح، بحـــر الصمت، ص يـاهين –2
 . 58ص  ـهينة صـالح، بحـــر الصمت، –3
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دى إعـــــاب الــراوي بـالبطـــل وتقـــديســه للــوطن، الاستفهـــامـــات مــــتلـك النـــداءات و لمـــس فـــي ن
السيئــــة كمـا يعمـل علــى تبيـان ت   ظـــروفهــــا الحسنــة منهــا، و التمـاهـي معـه فـي كـل المـراحـل علـــى امـو 

 . ضمـام للـبهـةـر أو القبـول ل نالاطـ د علـى مبـايـا  مثـل الرفو  مـوا فـه
لتعــــر  علــى سلــــوك الــراوي وظيفـــة التمييــــت مــن اكـــايـة مكّـــن وجـــود الطفلـــة الصغيـــرة ضمـــن الح

 : ـامـاتـه مـــن مـــ ل  ـــولـهمـــدى اهتمورغبـاتـه و 
وفـــي حــق  التـي اقتـرفتهـا فــــي حقـــ ، ا.فــري لـي كــل الخطـــايـا ، فســـامحينـيـا صغيـــرتــيأحبـــ  يــ»

 .(1)«ـــاطئـا؟، لكــن ... هـل يمحـــو الاعتـــذار عمـــرا خالآخــريـن
 ، حيـث بـــدت شخصيـة متعــــاطفـة ــي الكشـف عـن شخصيـــة الـراويســــاهـم المــروي لـه ف

ـــع ابنتـــه البطـــل المتعــاطف مــ  ــــد اثلـــت فـــي شخصيـــة اـبو  ـــا بــ ممـــا (غيـــرتـــــييـــــا ص):منـاديـــا إيـاهـ
ــــه هـــاربــــا مــــن تع ــــع ذاتــــــه مستــرجعــــا مـاضي ــــى تخـاطبــــــه مــ ــــمأدى إل بهــــــذا يكــــــون و  ـاستــــه، ومـاضيــــه المــؤلــ

 . واصـل الســـردي مـــع القـــار المـــؤلـف  ـد استطـــاد أن يحقن التـــ
 ـاتـــه تبيــــان عـ فـــي تحـديـــد الـــراوي و ""هــاجر  ويــدريفي روايــة الفضـــل الكبيـــــر كـــــان للمـــروي لـــه و 

 كــارسهــا رغباتــه بفضــل وظيفــة التمييــت الـتيستطـاد أن يتعـر  علـى ميـولــه و كمـا ا  دامـل النـــس الـروائـي
 : مـن ذلـك مـا ورد فـي  ـــولـهدامـل النـــس و 

ــــرف أنـــا لا أعـالليـــل جــــرياء ألــــم فـــي يـدهـــا، قـــــد تكــون مكســــورة، و يــــا ولـــدي إنهـــا ـ تــنم طــــوال »
 .(2)«جبيـــارا يـــداويهـا...

ن ، أو مـــطــــوال الليـــــل ، ومــا كــانت تعـانــي منـــهمالمــــروي لــه علــى درايـــة بمــا تحســــه البنـــت مـــن آلا
 : ة )البنـت(  ـــائـ أحـاسيسـه اتجـا  الشخصيـعـن مشـاعـر  و مـ ل تصـريحـه 

 .(3)«رتـ  ابنـة حقيقيـــة لـــي ...، لطـالمـا اعتبــا ابنتـي أننـي أنـوب عـن أهلـ صحيـح ي»
 .(1)«أنت طيبـــة القلـــب ...»

                                                             
 . 86المصدر نفسه، ص  –1
 . 84ـ هـاجر  ـويدري، نـــورس بـــاشـــا، ص 2
 .  55، ص هـاجر  ـويدري، نـــورس بـاشـاـ 3
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ـــي النـــــس مـــا يتمنـــــا  الـــراوي، ومـــا  ـــه معبـّـــــرا عـــن فـرحـــه يتمنـــــا  المـــــكمـــا ككننـــــا أن ريـــــت فــ روي ل
ـــول الو ــت نفســه،وتعـــاستـــه فـــــي  خائبــة ... ليتــني مــا قصـــــدته، ولا ســـويدت وجهـــي  عـــــدت»: إذ تقــ

، وصلـت البنت عكرة مسـتاءة العطور خـصـة طلب خاطـئ، حملت معي تل  الأعشـاب و أمامـــه
، شربته في المنـزه برفقــة لت ـدئة الخاطر بكوب شـاي منعنعحاو حة لـم يــرد العطــار إكمالهـا من فـر 

 .(2)«مسـائي سـاكـن ... بحر
ـــــف عـــــن شخصيـــــة الـــــراوي، و أسهـــــــم المـــــــروي لـــــه فـ ـــــة التـــــي بـــــدت لنـــــا شخــــــي الكشــ صيـــــة مـرهفـ

ــــراوي استطــــاد المـــــروي لــــه أن يتن مــــ ل تعليقـاتــــه ، فمــــاـحـــــاسيس، والمشـــاعــــر عــــــر  علــــى سلــــــوك الــ
 : رغبـاتـه  ـــائـ و 
 نعتتنـي بـالسـذاجـة ... غيـر وقـــوفـا ... ضحكـت منـي و عـادت زينـب فـوجـدتنـي أهـدهـد الص»

 .(3)«ل...ن الـذي .ييـــر الأحـــوايـا للطيبـــة ... أنت لـم تفعـلـي هـذا مـع ابـراهيـم ... سبحـا
حتـــى يتسنـى لــه الكشــف عـــن صـــورة  استنــادا إلـى مـا سبــن و ظـّـف المـروي لـه فـي النـس الـروائــي

 الــراوي، وذلـك بفضـل وظيفـة التمييـت التـي تعمـل علـى تحقين التـواصـل التخـاطبـي مـع القـــار .
إلــى المــروي لــه همـن مـ ل تــوجّـه إظهـار صــورة الـراوي،لـى ( عيعمــل المـروي لـه فــي )تــاء الخــل

لــه عــن إحسـاســـه  ، حيـث كـــان سعيــدا بعــودة البطــــل إلـــى مكــان إ ـامتـــه، و ــد كـــان معبــرافــي الملفــــو 
 : ســـةــات سعيـدة أيـــام الـدراالطمـ نينـة والـد ء، متـذكـرا مـا عـاشـــا  مـــن أو ـبـاـمـــان و 

ـــرعشـــت أجمـــل قصـــة » ـــى قســـاوة معـــ  فـــي الغـالـــو ، حـــب فـــي ذلـــ  الـزمـــن البـاكــ ب كنــت أنســ
 !تـان الأشـــواك الـذي يحيـط بـ لكنـه بس، الـرجـــال

 ؟أتـَــذكُــر صخـب عيـوننـــا ؟أنتالـذي كـان يغمـرنـا معـا أنـا و أتــَـذكُـــرُ ذلـ  الطـــوفـــان 
 ؟ ـي أمضينـاهـا معـــاأتـذكــر أجمـل السنـوات الت

 .  يـا؟ ســـافـرتَ إلـى العـاصمـةكيـف .ـادرنـا بستـان الأشـواك بعـد البكـالـور و 
                                                                                                                                                                                              

 . 59ـ المصدر نفسـه، ص 1
 . 586ـ المصدر نفسـه، ص 2
 .،55ص  المصدر نفســــه،ـ 3
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 .(1)«نـا سـافـرتُ إلـى قسنطينـة ...وأ
و ـد تلقى كشـف أبعـاد  الشخصية،   علـى اييـت مـ مـح الـراوي و يقـوم المروي لـه بمسـاعـدة القـار 

ومـــــا كـــان  ذا اـميــر معبّـــرا عمـــا يختلـــهالمـروي لــه حــديث الـــراوي بكـــل فخــر، واعتــــتاز حيــث كــان هــــــ
 يعيشـــه فـــي غيـاب البطـــل: 

 .  ن لسنـا القانـون؟ نحـن صحـافـةنح: قـاطعنـي بصـوت مـرتفع»
 .أيضـا صـارخـة: نحـن سخــافـة قاطعتـه أنـا
 ؟ ولـة: مـالـذي أصـاب  اليـومبقبضته علـى الطـاضـرب 

ن في ، وهـــــي الآـيــــل أن ابنتــــ  اختُطفــــت ذات ليلــــة، ا.تُصــــبت، وحبلــــت، وأنجبــــت عــــارا
ذا وكـــــذا أجــــيء أنا كصحافيــــة لأقــــول أن ابنـــة فـــــن حــــدث لهـــــا كـــــالمستشفـــى الجـــامعي تنــــزف، و 

 .(2)«وكـــذا هل ستقبل؟
 

 لـرجـــال أكثـر قســـوة أيضــا بعـدك صـــار ا»
 صـارت الأنـــوثـة مـدججـة بـالفجـائـع 
 .  المـؤديـة إلـى الحيـاة مـوحلـة بعـدك بعـد الثــثيـن أصبحـت الطـرق

 .(3)«أصبحـت الأيـــام مـــوجعـــة
الضـــــــوء علـــــى فـــــي الـوا ـــــع أن تـوظيـــــف الـــــراوي القصصـــــــي فــــــي الســـــــرد هـــــو حصيلـــــة تسليـــــــو 

ـــة ـــي صنـــع اـحـــدا  ،الشخصــيات الراوي ـــراء ذوالمشـاركـــة فـ ـــن لنـــا مـــن جــ لـــك ، زد علـــى ذلـــك فقـــد تبيــ
 .ن التمييـــت للـــراوي واضحـــابهذا يكــو الذي هـو عبارة عـن متلقـي، و ع  ته البطل، 

 :  Fonction narrative nالـوييفـة الســــرديـة  .3 

                                                             
 .55، 58فضيلـة الفـــاروق، تـــاء الخــــل، ص  –1
 . ،6،ص المصـدر نفســه -2
 .،5، ص فضيلة الفاروق، تـــــــاء الخـل –3
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و مسيـّـــر ، حيــــث يعتبــــر هــــلا فــــي العمليــــة الســـرديــةالمـروي لـه فـي هـذ  الـوظيفـة عنصـــرا فعــايعـد 
،  ــــل تبطـــة الســـرد أو سـرعتــهالإمتــــا  الســــردي مــن خ»: ، كمـا يسـهــم فــــيومحـــدّد النـــس الـروائـــي

 .(1)«الاستـرجـاعـات والاستبـاقـاتكمـا يغنــى الســـرد بكثيـر مـن 
ـــويتقلـــ ـــة و ــ ـــا و ينقلــ»: ن متنـــوعة كــد أدوارا إضـــافيــ ـــه فشخصــيب راوي ـــرار مـــا نلُفيــ ــة علـــى .ــ ـي ــــ

 .(2)«الحبكـــةوتطــويـر ى تحــديـد إطــار الســـرد ـــأن يســـاعـد علـــــكـالـروايـات التــرسيليــــة، و 
ر ، كمــــا يعمــل علــى ضبــــو الإطـــاريقتيــن إمـا هعــا أو  ــــراءةالمــروي لـه النــس الســـردي بطـيتلقـى 
، فهــو يظهـــــر ضمـــن الحكـــــي مـــن مـــ ل عـ مـــات دالــة علـــى وجــــود  كمـــا تتـابـــع اـحـــــدا الســـردي و 

 : تـــيورد فـــي المقطـع الآ
أنــا أقـــرأ ـي تلــ  الحكـايــة أدنــى تعــاطف، كنــت أشعــر بـالاوئـــــزاز فـأعتـــرف أننـي لـم أجــد »

ـى القـريــــة فـــــي النـــاس ... أتــذكــــر ذات مـــرة عــــــدت إلــالعـاطفـــي فـــــي كــــم النســـــوة و تـــاريخ أبــــي 
را بـالنسبــة سمعـت أبـي يتحـدث لأول مـرة عــن ابنــة العمـــدة ... كــان الـوقــت مبكــــعطلـة الـربيـع، و 

تلــ  ليعلــن بصـــوت ، لكـن والـدي ـ يفُـــويت إجـــازتــي القصيـــرة للكــم أو للتفكيـر فـي الـزواللي 
ـــرأس ـــرة( تـرفـــع ال ـــازم وراد : )الـزهــ ـــدة! يكفـــي أنهــحـ ـــدة الـوحيــ ـــة العمــ ! ليـــ  لهـــا لا أخ و لا ـا ابن

 .(3)«لهـــذا ستتـزوجهـا...!ـراث أخــت يقـاسمـونهـا الميــ
، حيـــث يبـــــدأ الســـــرد منــــذ فظـــة علـــى إطــارهـــــا الســـــرديمتــرابطـــة محـالـــة و تبـــــدو اـحــــدا  متسلس

 اـبناء.فـــي  ضيـة تـتويـج وتقاليد   سـ  يحكـي عـن عـادات المجتمـع اقـتائـريالـوهلـة اـولـى مستر 
 :ضـــا ضمـــن المقطـــع الآتـــيفـــي اـحـــدا  أيكمـا يبـدو الـترابـو 

كــان عليهـــم أن يتحــــرروا ، و ؟ كنــت شبحــا أخـــافهــم قليـــمــن أنـا وسـط هـذا الحقـل المقنـع»
مـن عقــدة الخـــوف ببهجـة النـور الآتـــي مـن يقيـن الأرض ... ليفهمـوا أن الأشبـــاح لا تـأتــي ســــوى 

 ؟ أهـــذا هـو شكـل الحـــرب إذاكـايـات السـاذجـــة ...!فـي الح
                                                             

 .508ص  ،، المـرجـع السـابنالسـرد فـي التـرا  العـر ، كتابـات أ  حيـان التـوحيـدي،إبـراهيـم عبـد العـتيـت زيـــد –1
 . 5،4فـي الـروايـة العـربيـة، ص ، المـروي لـه علـي عبيـد – 2
 . 98، ص يـاهينـة صـالح، بحــر الصمت –3
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ــ ـــم تكـــن لهـــا عــقـــة بحـروبهـــم، وقنـاعـات ـــربي ل ـــي ـي لا دخـــل لهـــا فـــي قنـاعـاــــمحــ ، والحـــال أننــ
 جــــداكنــت بـائســا أعلـم علــم اليقيــن أننـــي لــن أكـــون بطـــ شعبيــا قــــط لأننـــي فــــــي قــرارة نفســي  

 .(1)«أنهـي الثــثيـن مـن عمـري ... أنـامهـزومـا و 
تــل المــروي لــه مــو عــا ، حيــث يحــــلة أثنـــاء ســــرد اـحــــدا متسلسو  ،دو أجـــتاء الـروايــة متــرابــطةتبــ

ـــي الـروايـــة يتبـــدل مـــن حيـــن لآلا يقـــل شـ نـــه عـــن شـــ ن الـــراوي، و بـــارزا ـــون مــــر ، إذ وجـدنـــا  فـ فتـــارة يكــ
ـــارة و تـــارة أمـــــرى وجـسـامعـــا و  مفـــاد هـــذا كلـــه هـــو استهـــدا  و  ،معلنـــا تـــارة أمـــرىــدنـــا   ـارئـــا مضمـــرا تـ

 . تـــكـــراراـا إيـا  إلـى القـراءة مـرارا و القـار  داعي
: بيـــن ـب، ومخـاطـَــب يمخـــاطِّــ ى تـ سيــس تخـاطــب ســـردي  ــائــم بيــــنــــ( إلـسعـت )هـاجـر  ـويـدريو 

وظـــرو  تفـاصيــل اـحـــــدا  السـرديــة  ، حيـــث يعمـــل هـــــذا اـميــــر علـــى تلقــــي كـــــلراوي ومــــروي لــــه
ـــا  علــى ، واـمــر نفســـه ككــن أن نلمســــه لـــدى القــار  فمــا عليـــه إلا أن يـــدرك مـا يقــــرأ ممثــ  إي يـامهــا

ـــد ذاتهـــانفســـه فـــ ـــل التخــاطي علينـــا التـــي حــ ـــة ، وحتـــى نتمكـــن مـــن تحقيـــن هـــذا التـواصــ ركيـــت علـــى منـتل
 . مـن أهميـة فـــي هـذ  العمليـة ، ومـا لـهالمـروي لـه

، والـترابــو فــي سـردهــا إذ ، ايــتت بـذاك التنـــاســنبعربعضهـا ال أحـدا  الـروايـة متسلسلـة تجري
 :  ع مجـــريـاتــهـا دون انقطـــادـو جميـع القـــراء إلـى تتبـتـدعـ

فـي جلســة .لفهــا الشبــق النـاعــم أخبـــرنــي أنــه سيســـافــر قـريبــا للـدزايــر كــــي فـــي المســـاء و »
ـــواب يتـابـــع هـارتـــه هنـــاك ... وعـــدي بـالأثــــواب المطـــرزة مــــرة أخــــرى ... لقـــد تـأخـــــرت كثيـــ را الأثــ

 اح فيـــروزي مطـــــرز الحـــــوافأرمــي هـــذه الأسمـــال البـاليـــة، وألـــف شــعري الطويــل بـــوش، مــتى المطـــرزة
 .(2)«بـالخيـو  الفضيـــة .....

ـــف  التقــــدم فـــي القــــراءة لكشــذي يـــدفـــع إلــى الـــتيــادة و احتـــوى المقطـــع علــى عنصــــر التشــــوين الـ
 :مـن ذلـك أيضـــامجـــريـات اـحـــدا ، و  كـــل

                                                             
 . 18، 94،ص المصــدر نفسـه –1
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لا شــــ  أن سهــــرتي لبـت مـن عـائشـة تحضيـر قهـوة ومقــــرو ، البـاشكــــاتب فــي مـزاجــه و ط»
 .(1)«نـاء والمـــوسيقــى...معـه الليلـة ستكـــون رائقـــة .... سحـــرنـا جـــو الغ

 ه يجلــ  معــيربمـــا كــان ذلـــ  بســببي أنا الــي جعلتــ ،بـدايـــة لا يعـــاملني كسيـــدة عليــهمنــذ ال»
، طبعـــا أنــا راعيــة كيــف لــي ضـــع لـه الطعـــام فـي .ـرفتـهأفنجـان قهـوتـــه إلـى جـــانبـي، بـل و ويحتسي 

 لبــت منــه النــزول إلــى، هــا هــو الآن يتـذميــــر لأننــي طيتعـامـل الأسيـاد مـع الخــــدم أن أعـــرف كيـف
السـؤال سيـده ... لقـد تـأخــر كثيــــرا ... نحــن علــى مقـربــة تشيـن، و الـذهـاب إلى مسجـد بالقصبة و 

 .(2)«الفجـــر مـــوعـد رحيلنـا...مـن 
البــاب  ، أشـبه هــذا الحــــزن الــواقف عنــد مـدخــللا أزال شبه قــدري»:فـي مقطع آمـريقول و 

ـــل هـــذااقـــة لا طلقـــد صـــارت روحــي ضــعيفة و  ة ــــــ... تـذكـــــرت مــواجعـــي القـديملهـــا علــى تابهـــة كـ
 .(3)«... تعبــتد تعبـت ...ــــ... لقـذات الحـــرقـةــــاء بـــــ، تعـــاد الأشيـونيـــوستـــعنـدمـا سـرقنـي ك

ة بطلــــة الـروايــــة مــــن الـدامــــل إلــــى تكــــريس تلقـــي وضعيــــســـعت  هـاجــــر  ــــويدري ككــن القـــول أن
، والقـائمــــة علــــى وصــــف ( الطبيعيــــةحـالــــة )الضـاويــــة ، فلــــم تقتصــــر علــــى جعـــل القــــار  يتقبـــلوالخــــار 

ــــر مــــن وظـروفهــــا الخارجيـــة ومـــا عــــانتهتفـاصيــــل حيـاتهـا ذلـــك بــــوصف مشـاعـرهــــا ، بــــل عمــــدت إـ أكث
 . الـدامليـة

مــروي لـــه يتبــادل الكــ م مـــع و لملفــو ، داملـي متـوفــر علـــى مــروي لــه فـــي اورد التلقــي مـن حيـــت 
لولا هـذا التنـود و ة الشخصيات حيث بلغت الدورين معا، فنــد  حينا البا ، وحينا آمر المتلقـي، بقي

ية لكشـــف عـــن مبـايـــا شخصــفـــي المــروي لـــه لمــا تســ  للســرد أن يـــدرك هـــذ  الدرجــة مـــن اـهميـــة فـــي ا
 .لمعااة التي لحقت بها بعد وفاته، ووصف اش آغا )حمدان(زواجها من الباالضاوية، و 

                                                             
 .559، ص المصـــدر نفسـهـ 1
 .555ـ المصدر نفسـه، ص 2
 . 554، ص هـاجر  ـويدري، تـورس بـاشـاـ 3
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، حيــث وجـدنــا المــروي لــه مـــركــت ى واحــدا منــذ بـدايـة النــــس( مجـــر أمـذ الســـرد فـي )تـاء الخــلو 
ـــع، و است ـــر مـــن مــوضــ ـــه ذاتــــقطـــاب فـــي أكثــ ـــروي ل ـــان المــ ـــد كــ ـــرين الح ــ ـــن طــ ـــاب عــ ـــى الخطــ ـــوار ـي يتلقــ ــ

 : البـاطنـــي علـى غـــرار
ل أزقـــــة الـذاكـــرة ، أكتـــب فـأتـو.يـــــل داخـــراق لأعيـــش فصــــول حيـــاة ـتلــــفأنكــبت علــى أو »

التـزامــا  ارأن الـوفــــاء لــ  صـأننــــي هــاوزت ســـني نسيـانــ ، و  ، لقـد عـرفتالمعتمـة وأستقـــر عنــدك
 .  ــقيـا ـطيـــى حـدود القلـــبأخ
 .(1)«وطمـوحاتـيي ـمأ في الاهـاه المعـاك  لأحع الخط الموقد فيي أن  تتـواجـنيـزعجو 

ـــري حـــوارا مـع الشخصيـة البطـلـة علـى شـاكلـة مــا تـــارة أمـــرى وجدا و  جــاء  مـــرو لـه  صصـــي يج 
 :فـي المقطـــع المـــوالـي

 : قلـت لهـاأخــرجت عصيـــارة مـن جيبـي و »
 .  إذا أردت مـزيـدا مـن العصيـــر ،سـأعصـر ل  البـرتقـال، إنـه جيـد لـ  وسـأتـرك لـ  العصـارة

 شئـــتد، واطلبـــي منهـــا مـــا ، إنهـــا صـديقـــة لـــي ستعصـــر لـــ  المـزيـــ( الممـرضـــةنـــادي علـــى )صليحـــة
 ؟ هـل تعـرفنـي( و هـي الأخـــرى مـن )المعـذرإنهـا شـاويـة 

ثتهـا عنـ  و   (    إنهـا بـالطـابـق )التحتـانـيأنـا فـي طـريقـي إليـحـدي
 ؟تـأتـي مـن أجلـيوهـل يمكنهـا أن تتـرك عملهـا و 

 .(2)«ـــذا الأمـــر ...ــي بهلا ـتمـ
فــي الملفــــو  لمــا تسنـّـــى للــوظيفــة السـرديــة لــه بـصنفيـــه القصصــــي و  ـرويلــو لـم يتـم التنـــويـع فـي الم

ـــذ  الـدرجـــة مـــن اـهم ـــدرك هــ ـــة( أن تــ ـــي الكشـــف عـــن معـانـــاة )راويــ ـــنّ معهـيـــة فــ ـــاومـــن ك ـ حيــث كمـــا   ـــ
 عملـت هـذ  الـوظيفـة علـى  يـام التـواصـل المبـاشـر مـع القـــار  . 

 :ـــوييفـــة الإيديـــولـــوجيـةال .1

                                                             
 .1،فـاروق، تـــاء الخــــل، ص فضيلـة ال – 1
 .65ص فضيلة الفـاروق، تـــاء الخـل، -2
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ــــــص يصبــــح المتحــــديث »: الوظيفــــة اـم  يــــة ـنكـــــذلك تعـــر    المــــروي عليــــه .يــــــر المشخي
ـــراز قيـــم ـــريق إبـ ـــي فـــي العمـــل عـــن طــ ـــة الـرسمـــــي بـاســـم الجـــانب الأخــقــ ، يـــؤكـــد الـــراوي أنـــه معينــ

 .(1)«وى عنـــد المـــروي عليـــهتـوافق هـــجـــاء بهـــا لأنهـا 
ـي هــــذ  الوظيفـــــة علــــى حضــــور القــــار ، وإشـراكـــــه فـــــي الخطــــاب، وتطـويـــــر يعمـــــل المــــروي لــــه فــــ

ـــه الـــراوي بطـريقـــة ، حيــث يشيـــر إالحكـــايـــة ـــن كـــان ليصـــدق أن »:، ورافعـــا الحـاجـــت بينهمـــامبـاشـــرةلي مــ
؟ لكنـــي أبـــدا لـــم سيجلســـان هكـذايتحـدثـــان كصـديقيـــن حميميـــن...)الســي السعيـــد( ( و)بلقـاســـم

أضــاف إليــه هــــوية جـزائريــة  بـــديل الســــو  بــالـرشــاش و  أخطـــئ فـــي تقييمـي لشخصيـة ذلـ  الـذي
 .  ـــاملـةك

لا نحيفــــا ذا عينيــــن ان صـامتــــا، قصيــــرا و ـى )جعفــــر(...كدعـــكـــان معنــــا فــــي الغـرفــــة رجـــل ي
نــام و إن حــدث ـى عينيــه أنــه لا ينــــام أبــدا، و ــــدآن أبـدا خُييـــل إلــيي مـن شـــدة القلــق المــرســوم علـ

 .(2)«.. فينـام بعينيـن مفتـوحتيـن .
حيـث يصـير  ،تقليصا لهيمنـة، وحضور الـراوييعـد حضور المـروي لـه العلني أو المضمـر فـي السـرد 

)ســي  ، فقـــد تكفـــل المـــروي لـــه القصصــي بـالكشـــف عـــن مقاصـــد البطــلالخطــاب بيـــن البـــا ، والمتلقــي
، وكيفيــة تحــرير  مــن الإستعمــار، ولعــل اـمـر الإيديــولوجي ـا يخــس عـ  ــة الإنســان بــوطنه( فيمالسعيـد

، ومختلـــف أصنـافـــه يتمثــل فـــي حثــه علــى ن المـــروي لـــهقـــار  انطـ  ـــا مـــالــذي تـــود الـروائيـــة تبليغـــه إلـــى ال
، كمــا يضمــن لــه ا إلا مــا يسايــر تفكـير  العميــن، ونظرتـه الثـا بــةتـدبّـُر اـمـــور بـوعــي حـتى لا يقبــل منهــ

 .    ة نـاجعـة فـي تطـويـر الحكـايـةمشـاركـ
م بحضــور  فــــي ، كمــــا يسـاهــــن هيمنــة الــــراويعلــى الحــد مــيعمـــل المــــروي لـــه فـــي هـــذ  الـوظيفـــة و 

ــــار ، و  ــــرير القـ ــــه المشـتحـ ــــع اـحــــــدا يضمــــن ل ــــة فـــــي تتبـ ــــي نـــــس و ،، وتطــورهـاــاركـ ــــا ذلـــــك فـ ــــد لمسن  ــ
 : )نـــورس بـــاشـــا(

                                                             
 . 545ص  ،كتـابـات أبـي حيـان التـوحيـدي،  إبـراهيـم عبـد العـتيـت زيـــد، السـرد فـي التـرا  العـر  – 1
 . 41نـة صـالح، بحـر الصمــت، ص يـاهي –2
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 هـا مـن جـديـد ؟ »
 . تغـادري المكـان ل  أننـه سيعطي  ميـراثـ  يـوم .ـد، و لا ... يقـول فـاروق أ

 .  ـ أوف ... أخيـرا
 .  ـ ضـاويـة سـامحينـي

 . ـ لـم ... لا شيء يستـدعـي ذلـ 
 .(1)«بـالزوال منـ  ... أنت أصيلـةـ لقـد عـرفـت أنـ  رفضـت عـرض فـاروق 

 وار المعلــن  والمضمــرمهمـا يكن فـالمـروي لـه  صصيا كـان، أو فـي الملفو  استخدم طرفـا فــي الحـو 
فقـــد كـــان الــراوي فـــي كـــل مـــرة مشــيرا إلــى المـــروي لــه بطـــرق مختلفــة م شْــركــا إيـــا  فــي الخطـاب، ورافعـــا 

ــــغ ،بينهمــــا الحواجـــــت بغيــــة التقليــــس مــــن سيطــــرة الــــراوي العليــــم بكـــــل شيء ــــاد ذلــــك كلــــه هـــــو تبليــ ومفـ
إلــى  ــار  وا عــي يتمــع بــروح المسـؤوليــة مستفيــدا مــن مسيــرة البطـــل  مطـــاب إصـ حـي مــوجــه بمعـانيـــه

 .  ـى نقــل الإصــ ح إلـى غيـــر ، كمــا يكـــون مجبــرا عللـى تحقين العـدالـة والاحتــرامالتـي تهــد  إ
ـــروز الم ـــروي لـــهيعـــد بــ ـة الســـرديـــة أثنـــاء العمليــفـــي الملفـــــو  بصــنفيه القصصـــــي و  ء الخـــل( في ) ــ

كمــا تـدعـاء الــراوي للمــــروي لــه  ، حيث تتـم مشـاركـة القـار  عـن طـــرين استقليصـا لبـروز وهيمنـة الـراوي
ـــوار علـــى امــت   أنـو  ـــر بصنفيـــه طـــرفـــا فـــي الحــ ـــرا  يعتبـــر تـــوظيـــف هـــذا اـميــ ـــان أو مضمــ اعـــه معلنـــا كــ

ــــولا  لمـــو  ـــلـ ــــة الـراويــــة أن ت ســـمـا تسن ــــه مــــن أحو  ،ع صـــوتهــــاـى للشخصي ــــدا  علــــى أن تتـذكــــر مــــا عـاشت ــ
 : امتـ   أنـــواعهـا

 :  ، فسـألتهـا، شعـرت بـارتيـاحهـاابتسمتُ »
 ؟ ئـاـ هـل تـريديـن أن أحضيـر لـ  شي

 . ـ أريـد راديـو
 ؟ مـاذا أيضـاـ حـاضـر، و 

 . ـ لا شيء فقـط راديـو

                                                             
 . 1،، ص هاجر  ويدري، نورس اشا -1
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 : ، فـاذا بهـا تقـولهممـت بـالخـرول
 .(1)«؟ ، فهـل سيـأتـي أحـدهـم لـرؤيتـيـ لـو عـرف أهلـي أنـي هنـا

و يحتـل مــو عا بــارزا ، فهــ( لا يقـل شـ نـا عــن الــراويـل ء الخـا لمـا سبـن فـالمـروي لـه فـي )واستنـاد
حيــث وظفتـــه فـــي  ،، وعـرضــــهوطـــورت مـــن أسلـوبـــه( أهميتـــه، بيّنــت )فضــيلة الفــاروق، فقـــد فـــي الســـرد

ـــر نفســـه الـــــذي لمسنـــا  ـا سـامعـــا، وحينـــا آمـــر  ـارئـــاجعلــت منـــه حينــنصهـــا بصنفيـــن، و  ـــي ، وهـــو اـمـ فـ
 ( الشخصيـة الضحيـة ر ـم مـا لاو)راويـة ،( الشخصيـة البطلـة فـــي الـروايـةالحـوار الــذي دار بيــن )مـــالـدة
 . ، وضحـايـا العنـف والإغتصــاب ـايـة مـن ضحـايـا الإرهــاب

ـــر بــذاك ال»:لهــذا فـــإنو  تحــاور الــذي يجــــري بــ ملمـــح المــروي لــه فــي الســـرد كثيــــرا مــا يُذكي
مـــــع ي ينجــــزه الأطفــــال ، إنــــه تحــــاور أنطـولـوجــــي مثــــل الــــذالمــــرء، وصــــورته المعكـوســــة في المــــرآة

معــربيــن لهــا عـــن أدق التفـاصيــل ـم  منـاجينهـا، و ، فعنـدمــا يصـرحـون لهـا بمـا  تلـك فـي ذواـدُمــاهـم
لا يـــرتـابــــون و لا الحــلــــم مـــن الـواقــــــع  ييـــــزون اللعــــب مــــن الجـــــد  و فـانهـــم فــــي إفضـائهـــم ذلــــ  لا يم
 ، وإنمـــا مـــع إنســــان مثلهـــم تمـامـــا مـــنلا مـــع لعبـــة مــن المطــــا  ـاطـــبمطلقــــا فــــي أنهـــم بصــــدد التخ

 .(2)«وق ذاتـــيلحـم ودم مخلـــ
ـــــن ككننــــا القــــول  ــــهـــــذا المنطلـــــن مـ ـــــاء الخــــــلأن النمـــــاذ  الـروائي ( ـة الثـ ثـة)بحـــــر الصمـــــت( و)ت

ـــاو ـــد تضمنـــت وظـائـــف مختلفـــة يضطلـــع بهـــا المـ)نـــــورس بـاشــ ـــروي لـــه دامـــل العمـــل الســـردي(  ــ هـــي و  ،ـ
 : مـا تـمـت دراستهـا إلـى صنفيـن وظـائف ككـن أن نصنفهـا علـى حسـب

، والـوظيفــــــة وهــــــو مــــــا يتضمــــــن وظيفـــــة التـوســــــو ،ـن  ـــــار  الحكـــــي أو الـــــنس الــــــروائيــــــ صنــــــف متعلـــــ
 . الإيـديـولـوجيـة

                                                             
 .15فضيلـة الفــاروق، تــاء الخـــل ، ص  -1

2 – MichelPicard,LaLectureCommeJeu ,Paris,LeséditionDeMinuit ،1986،P151 .  
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والمتمثلــة فــــي وظيفـة ، ـ  ــات السـرديــة دامــل النــــسالعـ بينما الصنف الثانـي فيعمــل علــى ملــن تلــك 
ـــرىـرديـــةسالوظيفـــة الالتمييـــت، و  ـــل واحـــدة منهـــا علـــى مـدمـــة اـمــ ـــث تعمـــل كـ فقـــد تــوفرت كــل  ،، حيـ

 . ل  ار  حقيقي أن يرى فيه صورتهالنماذ  الروائية على مرو له في الملفو  بإمكان ك
 . الرواية النسويـة الجـزائريةمـدى تـطور استخدام المروي له في :ثـانيــا

بـالخصـوص الـرواـت التي نحن بصدد دراستها أ ـا تقــوم ل للـرواية النسـوية اقـتائريـة، و يـدرك المتـ مـ
، حـــيث تراوحــت هـــذ  الـــروائية مــن راو شخصــيات مختلفـــةعلــى ميــتة معينـــة اثلـــت في تعـــدد اـصــوات 

 ــد جــاء هــذا التعـدد فــي اـصـوات ا لــه مــن جهــة ثـانيــة، و مـرويــة بـين تبـني مــو ع راو مـن جهــة و مير اـ
اـمــر ، رس بــاشا  ء الخــل(نــو و ،ر الصمت)بحـالــرواـت السابقــة  متماشيــا مـع مضـمون كـل روايـة مـن

ـــــدادالــــذي يكشــــف  ـــــي الإبـ ديـــــم مطــــاب روائــــي ا إلـــــى تقـ، حيــــث يطمحــــن دائمـــــلنــــا عـــــن  ـدرتهـــــن فـ
ـات  ـائـم علـى نـود مـن المغـايـرة فـي النظـر إلـى أهميــة استخــدام أو تــوظيف أهــم مكــون مــن مكونـجـديد

 ــد كــانت تهــد  تلــك و همشـا فــي حقبــات زمنيــة مـاضيــة ( بعـدما كــان مالخطاب السـردي )المروي لـه
 . التقليـديالنصـوص الـروائيـة إلـى التخلـي عـن الخطاات السـرديـة ذات البنـاء 

الـتي التنـود فـي استخـدام الضمـائــر و  النصوص الروائية المـدروسـة هـو لموسا فيكان م  اـمــر الـذي
 . وتـةالغـائب بنسـب متفـاتنـوعـت بيـن ضمـائـر المتكلـم والمخـاطب و 

ل واحـــدة لـروائيــة الث ثــة حيـث قــ ت كـــر فــي النصـــوص ابـــــذت صيغــة المـتكلم النصـيب اـكأم
ل واحــدة  د كـانت كـدا ، و ذي يقـس علينـا تفـاصيل اـحمنهـن إلـى الاستعـانـة بـالراوي الشخصيـة ال

دام اـنـــا للتمحــــور بــــر ذلـــك استخــــيعتكـــون الــــراوي، والشخصيـــة اوـوريـــة، و يمنهـــن حريصـــة علـــــى أن 
يـــث يســــتحيل  ـــــد كــــانت هـــــذ  الصيغــــة مهيمنـــــة علــــى النصـــــوص الروائيــــة المـدروســـــة حو ،علــــى الـذات

 : لا ضـير مـن إيراد بعر اـمثلـة ، لكـنالاستشهـاد بهـا كلهـا
أنـــا جئـت صــار عمــري بـدايــة الكـــم لمـــا نــا الـرجــل الــذي انتظــرك عمــرا، و أ» المقطــع الأول: -

 .(1)«ـل الـوهـم الـذي أرجح حقيقـةالـرج

                                                             
 . 40ـهينـة صـالح، بحـر الصمت، ص  - 1
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( يصــف طبيعتــه فــي هــذا المقطــع حيـث ككننــا مـ حظــة ذلــك بمـــرد إدراك كــان )سـي سـعيد
ا  دائمـــا بتـدملـــه فـــي حـــرصه علــى الاحتفـــا البطـــل بـامت كـــه زمــام الحكـــي، و السلطـــة الــتي يتمتـــع بهـــ

 . اـحـدا 
ذي  الـر في، رحـت أفكـاذا ـيلتهــا بعيــدةرف لم، لا أعقـريبـة هـي الدزايـر إذن» المقطع الثـانـي: -

 .(1)«ق...ــــللطـرياــــم ســحـا قـاطعــــد أكون هيـأت الحلـقق، و ـي عـن الطـريـسيشغلن
 أنـا أفكـر كيف سـأكتب في المـوضـو  ... طـوال الطـريق و »المقطـع الثـالث:  -

 .(2)«ي ...نفـاس السعيدة بحضـــور فكيف لـي أن أخــون تل  الأ
تـوالــد تقنيــات أمــرى  ، إلا أن ذلــك لــم كنـعنـة هـذا الضميــر علــى الــرواـتهيم على الرغم منو 

ولكنهـــا بضميـــر  ،ةالشخصيـــة البطلــ، فقـــد وردت صيــغ علـــى لســان ضمــن المتـــن الســردي لكـــل روايــة
لعــل و يعتبـــر استخـــدام هـــذ  التقنيـــة وسيلـــة استعـــانت بهـــا الـروائيـــة اقـتائريـــة لتختفـــي وراءهـــا الغـــائب، و 

 . ـس مـن عـائـدية اـفعـال إليهـاالهـد  منـه التخلـالتقنيـة يكـون سببـه اجتمـاعـي، و  التخفـي بهـذ 
بـ ن الـروايـة النسـويـة اقـتائريـة عـرفت تطـورا ملحـوظـا مـن كـل أساس ممـا سبـن على  ككننـا القـول

فقــد   يــة تــوظيف التقنيــات السـرديــة مــن نـاح متـوى المـواضيع التــي تنـاولتهــا، أالنـواحـي سـواء علـى مس
ومــا يعمــل ،ـدم العمـ لـروائيكـل مــا يخـ  كـانت حـريصـة كـل الحـرص علـى ضـرورة اـمـذ بعيـن الاعتبـار

 )المـروي لـه(. ( وثلـت فـي )الـراويـاسيـة اعلـى تطـوير حبكتـه مـن عنـاصـر أس
ــــراوي علــــى  ــــروز ال ــــى ب ــــ ن سيطــــرة ضميــــر المتكلــــم أدى الضــــرورة إل كمــــا لا ككــــن الاعتقــــاد ب

ذلــك فقــد كـــان لهــذا اـمـير حضـــورا ، بــل علــى العكــس مــن تهميــ  مـا يقـابلـــه مــن مــرو لـــهحســاب 
مفــاد ذلـك  و  ،تطـور أحــدا  الـروايــةـى مستـوى الـروايـة اقـتائريـة، حيث وجـدنـا  يتنـود بتنـود و  ـويـا عل

ــــوصول إلــــى أعلـــى المس تـويــــات ببراعتهــــن فــــي الإبــــداد  كلـــه هــــو اكــــن الـروائيــــات اقـتائريــــات مــــن ال
 ظيف الـذكـي للعنـاصـر السـرديـة.  و التصـويـر مـع التـو 

                                                             
 . 91هـاجر  ويدري، نـورس بـاشـا، ص  -1
 . 16لة الفاروق، تـاء الخــل، ص فضي -2
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علـــى أســـــاس ، حيـــث تقــــوم وي لـــه مــادمــــة للنــــس الـــروائينستنتــــج ممـــا سبــــن أن وظـــــائف المـــر 
ة حيــن، أو مـن مـ ل دور  الـذي حـددته له العملية التواصـليلعـ  ـة القـائمـة بيـن الـراوي، والمـروي لـها

هــذ  ـون تــارة شخصــا محـــددا ظـاهــرا، وتــارة أمـــرى مضمــرا، و ، فيك القــار كـان وسيطـا بيـن الـراوي، و 
 رى.لـواحــدة منهـا تكمـل اـمـــا عـــالقـةالـواحــد ـ ـا متالنـس الـوظـائف نجـدهـا دائمـا فـي 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 الفصل الرابع:
 المروي له من منظور نظرية التلقي في النماذل الروائية المختارة.

 
ــرز روادهــا أولا:  .مفهـــوم النظــريــة عنـــد أبـ

 .مكـانـة المتلقـي في عملية التواصل الـروائيثـانيـا: 

ـــاراثـالثـا:  ــروي لــه وعـــقتــه بـالقـ  .المـ

 .(المختارة تفـاعل القـارا بـالنــص )مـن خــل النماذل الـروائيـةرابعـا: 

 .المختارةعلـى النمـاذل الـروائيــة  "يـاوس"تطبيق إجــراءات منهـك  خـامسـا:

 المختارة. علـى النمـاذل الـروائيـة "آيــزر"تطبيق إجــراءات منهـك  سـادسـا:
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 :  تقــديــم 
ـارات الفكـــريــــــة  ــدكـــــة فــــــي مــوضــوعهــــــا جـــــديــــــدة فـــــي ارتبــاطهــــــا بـــالتيـــــ مشكــــــلة نظريــــــة التلقـــــــي

، فمنــــذ  ــديــــم الــتمـــان كــــان البحــــث عــــن جمـــاليـــات التلقــــي  ضيــــة مـــن  ضــايـــا النقــــد العـــــر  الحــديثــــة
ــــــى الســــــــواء، وفـ ــــــي علــ ــــــول "محمواليـــونــانـ ــــــذا المقـــــــــام يقــ ــــــي هــ ــــــدـ ــــــد الـــواحـ ــــــود عبــــــــاس عبـ وكــــــــان »": ــ

ــــن  ــــرا مـ ــــا وافــ ــــالت حظــ ــــى نــ ــــة حتـ ــــذه القضيــ ــــى بهـ ــــن عنــ ــــة أول مــ ــــه الـــزمنيـ ــــم أسبقيتــ أرسطـــوبحكـ
 .(1)«...ـةفلسفتـــه النقـــديــ

والقـــــراءة علـــــى نحـــــو أكثــــر إلـــــى جهـــــود رواد أسهمـــــوا إسهــامــــا واضحــــا وتشيــــر نظـــريـــات التلقـــــي 
 مـــن أجــل إيجــاد مفهــوم يــوصلهـــم إلــــى المتعـــــة الفنيــــــة، واقمـاليــة أثنـــاء التعـــامل مــع النـــس.

 .ــريــة عنـــد أبـــرز روادهــامفهـــوم النظ :أولا
، حيـث ركــــت قــديـــة التــــي كــــانت سـائــدةنظــريــــة التلقـــــي جــــاءت ردا علـــى الاتجــاهـــــات الن جـاءت

أهملــوا فــي و  ،ـى النــس فــي حــد ذاتــهلـبعضهــا الآمــر عـركت  ، بينمــا علـى مبـــدد العمـــل اـدبــي بعضهــا
 ن هــذا اـميــر العنايـة ال زمـة ، حيـث لــم يلــالقـــار  أو المتلقـي:اصــر الإبـــداعيـــة مقــابـل ذلـك أهـــم العنــ

ـــــة " ـــــةكــو إلا بعـــــد أن  ـــــامت مـدرسـ ـــــانس  اـلمـاني ـــــادى رائ، و "نستـ ـــــرت ـوس"  ـداهـــــا  ـــــد نـ "هـــــانت روب
نصــــه و  ع  ــة القـــائمــة بيـــن الكـــاتبن الاهتمـــام بــالل في دراسـة النصـوص مـ" بـالانتقـاو"فـولفغـانغ آيــتر

 .النـــسإلـــى الع  ـة القـــائمـــة بين القـــار  و 
ـــر ا ـــس بــاـمـ ـــي ليـ ـــرية التلقــ ـــور نظــ ـــن منظــ ـــهفمـ ـــه حيــث أنـ ـــس و ـــارئـ ـــن النــ ـــل بيــ ـــن الفصـ ـــن »لهيـ مــ

 .(2)«الــواقعــة والتـأويـل ة بيــنالصعب التمييـــز أو وضــع حــدود دقيقــ
ـل بيــــن فهــــم القـــار  لا ككـــن الفصــ، و طبيــن عـــ  ــة متــدامــلــةإن الع  ــة القـائمــة بين هــذين الق

القــــار  ينـدمجــان فــــي وضعيــة واحــدة فــإن الفصـــل أن النـــس و  بمـــابيـن النـــس فـــي حـــد ذاتــــه، و س و للن

                                                             
، لغـربية الحديثة وتراثنا النقدي، دراسة مقارنةا ،  ـــراءة النـــس وجمـــاليــات التلقـــي بيــن الـــمذاهــبـــود عبــاس عبــد الـــواحـــدمحم  -1

 .،5، ص 5446، 5ط  مصــــر، لفكر العر ،دار ا
 40د ، ســوريـا،  مشفـة، مجلة الآداب اـجنبيـة، اتحاد الكتاب العـرب دمشن: محمـد نــديمنقـرأ؟، تـرتــتفيطــان تـودورو ، كيف  -2

 .5،0، ص 5444ربيع 
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ــــن ــــتر بيـ ــــود حســـب "آيــ ــــذات و المـــوضــ ــــد »" الــ ــــم يعــ ــــى ل ــــان المعنــ ــــة فـ ــــن ثمــ ــــالحا و مــ ــــد صـ ــــم يعــ لــ
 .(1)«عــا يستـــوجب التعـــريف بـــه، وإنمـــا أصبـح أثـــرا يعُـــاشمـــوضـــو 

 :  "فـولفغـانغ آيـزر" بنـــاء المعنــى عنـــدفعـل القـــراءة و . 1
مــــا لهــــذا اـميـــر مــــن  ــدرة اـولــــى، و  كــان اهتمــــام آيـــتر منصبـــا دائمـــا علـــى القـــار  بـــالدرجــــة  

ليس هــــو د  لـيس هــو النــس لـــوحــــدهو فـــي استخـــرا  المعنـــى مـــن النـــس بفعـــل القــــراءة ، فـــالعمــــل اـ
ـــار  فقـــــو ـــا هـ القــ ـــن و و إرــ ـــتر كتـــــاب ــــو عمــل يشملهمـــــا مجتمعيــ ـــد كـــــان لآيــ ـــذا اـســـــاس فقــ علــــى هــ

ــــه  ــــا إيـــــا  بــقـولـــــه : " القــــــارا الضمنــــــي " عنـــوانـ يـ مــــــن عمليـــــة  »معـــرفــ ــــك كــــــ إن المصطلــــــح يـــدمـ
ـــ ـــل و تشييــ ـــى اـتمـ ـــراءةـق هـــذا المعنـــى اـتمـــل تحقيــد النـــــص للمعنــ ـــة القــ ــــل عمليــ ـــن خـ ... إن مـ

 .(2)...«ــة فـــــي بنيـــة النـــص جــــذور القـــارا الضمنـــي مغــروســـة بــصــورة راسخ
سيشكـــــله القـــــار  إرــــا كـــان يهتــــم بمـــــا بمـــــا هـــــو مــوجــــود، و  وإذا مــا عـــدا لآيـــتر نجـــــد  غيـــر مهتــم

فنــــي مـــن إبــــداد هكـــذا يبقـــى العمـــل اـدبــي محصـــورا بـين  طـب ـل القـــراءة للنــس المكتـــوب، و بعـــد فعــ
 . ـيــل القـــار  طـــب جمـــالي مــن تفعـو  ،المـــؤلف

ــ ـــة التلقــــي أنـ ـه شــــديد الاهتمــام بـالمتلقـــي  لقـــد بـــات واضــحا مــن مـــ ل فـرضيـــات آيـــتر فـــي نظري
كــذا فــإن هــذا عنـه شـيء، ويظــل عمــ  جـافــا لا معنــى لــه، و  مـؤكـدا أن بعـد المتلقـي عـن النس لا ينتـج

مـــن هنــــا ككـن و  ،اـميـر بحاجة إلـى مـن يــدمل فيـه ويتفاعل معه بفعــل القـــراءة ليخـــرجـــه إلـــى الــوجود
ـــار  اســتخ ص عـ  ـــ ـــن القــ ـــراءة الصـــادرة عـ ـــل القـ ـــع فعـــ ـــالية النـــــس مـ ـــاط جمـ ـــي ارتبـ ـــة اثلــــت فــ ة لـتوميـ

المتلقــــي، و ــد كـــانت مشكلــــة المعنـــــى لــــدى القــــار  هـــي المنطلـــن الحقيقـــي لاهتمـامــات آيـــتر متســـائ  
تعتــبر هـــذ  النقطــة الــذات و   ،ة إنتاجــه مــن جديـــدإعـــادانيــة اكتشـــا  القـــار  لمعــ  الــنس، و عــن إمك

ـــة التل ــــتر المضـــافة في هــــذا المجـــال تتمثـــل أساســــا في نظقـــيمحـــور دراســـة نظري رتـــه للمعـــ  ، لكـــن لمســـة آي
 .عـل القـائم بين النـس والمتلقـي، ثـم الانتقال للنظر إليه اعتبار  نـاتج مـن التفـااعتبار  ل ـبُّ النس

                                                             
أدبية  أحمـد أبو حسن  مجلة دراسات سيميائيةوضعيـة التــ ويــل، الفن اقتئي والت ويل الكلـي، تـر: حقــو نــتهــة و  غـانغ آيـتر،فـولف -1

 .56، )د، ت(، ص 86د المغــــرب،لسانية،
 .581 – 589ــت الدين إهـاعيل، ص ، تر: عروبــرت هــولب، نظـــرية التلقــي -2
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، بـــل هـــو اـثــــر ـد  عنــــه النقــــاد  ـــدكـــالـيس هـــو المضمــــون الــــذي تحـــ نظريــة التلقـــيفــي  المعنــــى
ـــن تل ـــي، الـــــذي يتـــولــــد عـ ـــار  للعمــــل اـدبـ ـــاو قـــــي القـ ـــي بــالقـــــار بــــرغم اهتمـ ، إلا أ ـــا لا م نظــــرية التلقـ

 تعتــــــر  بــالمتلقــــــي القـــــــادرإ ـــــا تتبــــع القيـــــم اقمـــــالية و  ،عــنــــىبــــــع المتقتنـــــع بـالقــــــار  السلبــــي الــــــذي يتت
ــــة لـذلـــك فقـــد رســـم "ن كشــف هــــذ  المعــاني واستنبـاطهـــا، و مكن مــالمــتو  ــــة أبعــــاد تحــــدد " ثــ ثــــترآيـتتَِّمَّ

 .(1)مفهـــومـــه
، أو بنـــاء ثـــابت يسمــح للقـــارا لأوجـــه مخططـــةـوصفـــه هيكــــ :يتضمـــن النــص بـــ البعـــد الأول »
 .  لمشــاركــة فــي صنــع المعنــىبــا

ــــد الثــانـي ـــ البعـ ــــيـ ــــراءة، و  :يستقصـ ــــص فـــــي القـ ــــإجــــراءات النـ ــــزرفيـ ــــز "آيـ " علــــى الصـــــورة ه يــركـ
 .  ل الهــدف الجمــالي المتمـــاس الــذهنيــة التــي تمثــ

ـي النقـــــد الألمــانــــي خـــــاصة " فـــنـــي التــــي عُــــرف بهـــــا "آيــــزر:مســألــــة القـــارا الضملثــالثـــ البعــــد ا
الغــــربي بصفــــة عــامـــة ربمــــا هســــد عنــــده فكــــرة التحــــول فــــي مفهـــــوم الاستقبــــال مـــن الاهتمــــام و 

ـــارا، و بـالمــؤلـــف أو  ـــة القـ ـــى أهميـ ـــاتب إلـ ـــي مـوجـــود قبـــل بنـــاء المعنـــى الكـ ـــذا القـــارا الضمنـ أن هـ
 .«ن عبــر إجــراءات القــراءة، وقبـل إحســاس القـارا بهـذا التضميـفـي النـصالضمنـي 

هــــي أبعـــــاد و ، ــثــ ثــــة ســالفــــة الــذكــــر" لهــــذ  النظـــــرية متمثـــــ  فــــــي اـبعـــــاد ال"آيــــتركــــان ا تــــراح 
ـــابت ما ـــار النــــس الثـ ـــن إطـ ـــة مـ ـــي البــدايـ ـــاتنطلقــــت فـ ـــا مصطلحـ ، تخـــدم مضمـــون العمـــل اـدبـــي ــوظفـ
وصـولا إلــى لبعـد اقمالي الكـامن بــالنـص، بعــدهــا تحــد  عـن ار  بــاقــانب الشكــلي العــامهـذا مــا يعـو 

 . المتمثـل فـي القـار  الضمني البعد الثالث 
 :  ـ القـارا الضمنــي أ

ـــار  ا ـــهوهـــو القـ ـــه لـــذي يتخيلـــه الكـــاتب، وهـــو يبـــــدد نصــ ـــد معـ ـــا ويتـــواجـ ـــه ضمنيــ ـــاور معــ ، فيتحــ
القــراءة الإستنبـاطيــة القارا الضـمني عنــد آيــزر إلى موجهــات »يحيـل . و طيلـــة تــ ليفـه للعمــل اـدبـي

                                                             
 .1،اليات التلقـي، ص جمـــراءة النـس و ،  محمود عبـاس عبـد الواحد -1
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الفكــرة هــي كـالآتــي : عنــد قــراءة نــص مــا فهــي صـالحــة لكــل قــارا، و ا كــذل  باعتبارهـللنـص، و 
 .(1)«طريقـة نفسهـا عنـد كـل قـارايتشكـل المعنـى بـال

يـركــــت آيـــــتر علــــى فعــــل القــــراءة الإستنبـاطيــــة علــــى أ ــــا تتشكـــــل بنفـــــس الطــريقــــة عنـدكــ لقـــــراء 
ـــس الحـرية التــي أعطيـت للقــار  فــي بنــاء المعنـــى ستخلخــــل المعنــى العـــام لهـــذا النلـوهــلــة م يِّــل لنـا أن و 

ـــات ـــلء الفــراغـ ـــاء مـ ـــأثنــ ـــرة منطقـ ـــذ  اـميــ ـــر هــ ـــل النـــــس، إذ تعتبــ ـــار  دامـ ـــل القـ ـــون ة عمـ ، حيــث يتكــ
ــــر محـــــددة   ــــن منـــــاطن مبهمـــــة غيـ ــــر هـــــذا اـميـــــر مـ ــــو كـــــانت بيــاضـــــا شــاغـ ا يجـــــــب مـــــلؤ  ليتحقـــن كمـــــا لـ

 .و بـاـحــرى لتتحقــن القــراءة النــص
فــي مفهــوم القــارا الضمنــي الــذي أسـ  لــه الأداة »حـــد النقــاد فــي نظــر أآيـتر"  د وجد "و 

  لأنـــه لا يستطيـــع أن يبــني لنــا، التفـاعـــل الحـاصـــل بيـــن النـــص والقـــاراالإجـرائيـــة المنـاسبـــة لـــوصف 
توجيهـاته التــي تتحكــم فــي يف يمـارس هـذا الأخـ تعليمـاته، و ككيـف يرتبط القـارا بعـاـ النص، و 

 .(2)«لقـارا للمعنـى النصـيبنـاء ا
استنبــــاط النـــس بفعـــل القــــراءة  أســس أيـــــتر آليـــات إجــرائيـــــة تعمــــل علـــى مســـاعــــدة القــــار  فـــي

لهـــذا يهــد  آيـــتر إـ نتــــا لـــه فهـــو نــس لا أهميـــة لـــه، و ، فـــإذا لـــم يجـــد أي نـــس متلقيـــا مائـــهوإعـــادة بـن
 .  فعـل منتــج يخترق صمت القـار تحويل البعـد القـرائي من فعل إستهـ كي إـ

 (:  VIEWPOINTWANDERING)ـ وجهـة النظــر الجــوالــةب 
ــــس، و ب يقصــــد بهــــا السمــــاح للقــــار  ــــول فــــي مبـايــــا النـ ــــتر هــــذا ـالتــ انطـ  ــــا مــــن هنــــا يبيــــن آيـ

ــــار  مستعينــــا بمفهــــومين أساسييـــــن: مــــن ظ ــــر بالإجـــــراء الـــــذي يقـــــوم بـــــه القـ  ـاهـريــــة هــــوسرل  وهمــــا التـ
ــــــس، بينمــــا التــــر ب والتــذكــــر، حيـــث يعتبــــر هـــذا اـميـــــر المســــؤول اـول عـــن انـدمــــا  القــــار  فـــي الن

مهمــا كــانت »فيعنـي بـه لحظـة تحــرر القـار  مـن النـــس، ويعتمــد علــى مــا مــتّنته ويــؤكـــد ذلــك بقــولــه :
ستكــون دائمــا  الطــريقـة، وتحت أي يـروف يمكن أن يـربط القـارا فيهـا تــالات النـــص المختلفــة،

                                                             
 .68، ص ،585، 5ط  ، المغربمحمد آيت لعميم ونصر الدين شكير، المطبعة والورا ة الوطنية، تـر: فـانسون جـو ، القـراءة -1
ت القـراءة عبد الكـريـم شـرفـي، مـن فلسفـات -2 ت الغربيـة الحـديثـة، منشـورات ، دراسـة تحليليـة نقـديـة فـي التـ ويل إلـى نظـرـ النظـرـ

 . 501، ص5885، 5، اقــتائـر، ط ـدار العربيـة للعـلـوم نـاشـرونالإمتـ  ، ال
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بـــدوره  ـا يقـــودان إلـــى تشـكيل البعـــد الـواقعـــي الــذي يحــويل النـــصالإستعـــادة همــا مــعمليتـا التنـــبؤ و 
 .(1)«إلـى هـربـة القـارا

ــــال القــــار يــــن المفهـوميــــن عمليــــة القــــراءة، و يصـاحــــب هـذ ــــاء التعــــامل مــــــع مــــا يستنتـــــه مي   أثن
فتـاحــــه تـدريجيـــا أمــــام مـــ ل ان، بــــل مـــن ـم النــــس لا تتـــم دفعــــة واحــــدةعليـــه فــــإن عمليـــة فهـــالنـــــس، و 
كنـــــة دامـــــل النـــــــس ، وبـذلــــك يعمـــل علــــى تحقيـــن حضــــور  الإيجـابــــي بـإدراكــــه للتــــ وي ت الممالقــــار 
 ، حيث نلمـح  ـابليـة التغييــر، وتشكيـل أفن تـو عـات كثيــــرة. الــواحــد

TEXTESTRATEGIES ـ الاستراتيجيات النصيـة : ل  
يساهــــم القـــار  بــــذلك فــــي بنـــاء هــــذ  المرجعيـــة عبــــر اثلــــه نــــس مرجعيتــــه الخـاصــــة، و  كلــــك كــــل

ـــطط المـألـــوف لأجـــل ت»للمعنـــى  ـــة لعمليـــة الإتصـــــال، و فهـــو يعيـــد صيـا.ـــة المخـ هـــو شكيـــل خلفي
 .(2)«ـالـة النـــص أو معنـــايقــدم إطـارا عـامـا يمكـن مـن خــلـه تنظيـم رس

ـــــــذ  النــــــــس اـدبـــــــي بنيــــــــة تخطيطيــــــــة تنتظــــــــر مــــــــن الإن  قـــــــار  إمــــــــراجه إلــــــــى الـوجـــــــــود، وأن هــ
ـــــــــــتر الإحـــــــــالات المـرجعيــــــــة المــوجـــــــــودة فـــــــــي النـــــــــس هـــــــــي مــــــــا اصطلـــــــــح عليهــــــــــا آيالتخطيطــــــــــات، و 

ــــة، و  ــــن بنيــــات تكمــــنبــــالإستراتيـيات النصيــ ــــي عبــــارة عـ تعمــــل  ، كمــــاالنــــس المـ لـوفــــة وراء تقنيــــات هـ
 . ـو ـع فــي النـــسالكشـف عـن العنصــر غيـر المتعلـىإحــدا  التـ ثيــر و 

UNBESTIMMTHE ISSTELLEN ـ مــواقع الـتحــديـد : د   
أو  هــي مــا يقصــد بــه تلــك البياضـات، و يعمـل الشكـل العـام للنــس علـى ملـن مـوا ـع ال تحــديد

فـــي حركـــة التفـاعـــل بيـــن الــنس أ ـــا المتحكـــم الوحيـــد تبرعـائقـــا لاستمـــرارية القـــراءة، و ات الــتي تعالفـراغـــ
بنيـة مليئـــة بــالفـرا.ـــات تتطلـب مـــن القـــارا ملئهــا بـــل » فهـي "آيــتر"قار ، وحسب وجهة نظــر الو 

                                                             
، اـردن تشـريـن ،55 ، مجلـة عمــانعـانيـة )جهـود يـاوس وآيـتر(محمـد بـلـوحـي، جمـاليـة التلقـي عنـد مدرسـة كـونستـانس اـلم -1

 . 06الثـانـي، ص 
اجيستير في النقد و ضاـ اـدب إينـاس عيـاط، إستـراتيـية التلقي اـدبـي فـي الفكــر النقـــدي المعـاصـر، مخطوط رسالة م -2

 .09،ص ، 5885، 5888عة اقتائر، ، جاموآدابها،كلية: الآداب واللغات بإشرا : عبد الحميد بورايو،  سم: اللغة العربية
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ــــة  أســاســــي علـــى، حيـــث إنهــــا تشتغـــــل كمحفـــــز اى ملئهـــلـــتحفـــز القـــارا ع إنهـــــا التـواصــــل، وبطـريقـ
 .(1)«ل فــــي عمليــــة القــراءة، فــان الفــرا.ــات هــــي التــــي تحــدث التــواصـــمشــابهــة

ـــــاصة لمـــــلء هـــــذ  الفـــــراغ ـــــار  إظهـــــار  ـدراتـــــه الخـ ـــــا  اتعلـــــى القـ ، ممـــــا يعطـــــي النـــــس بعـــــدا جمـالي
منـــه يقـــول أحــــد  تسـاعـــد القـــار  علــــى التـدمـــل، و مـوا ـــع ال تحديـــد هـــي الــتيهكـــذا فـــإن وإنتـاجيـــا، و 

ــ»: النقـــاد فسيبقـــى ـ  المعــنى الـــذي يضــيئه التفسيـــر إذا كانــت النصــوص لا تمتلــ  حقـــا ســـوى ذل
ذه أو رفضــــه يـأخــئـذ إلا أن يقبلـه أو يـهنـاك بعدئـذ مقـدار ضئيـل جـدا أيضـا للقـارا لا يمكنـه عنـد

 .(2)«يـــدعـــه
مـــن ، ومشــاركتـــه فــــي إعـــادة إنتـــا  النـــس ـديد علـــى تنشيــــو ميـــال القــــار تعمـــل مـوا ـــــع ال تحـــ

فيصبــــح بيــــن ـدة  ــــراءات ، وهــــــذا مــــا يجعــــل النــــس مفتـوحــــا علــــى عـــــمـــ ل مـــلء البياضــــات النصيــــــة
ــــل فنــــي إبـداعــــي  ــــام بــــه المؤلــــف، و  ، وضــــعوضعيــــن ــــإن فعـ ــــار ، وإجمـــــالا فـ ــــي يحققــــه القـ الآمـــــر إنتـاجـ

" تصــــب فـــــي مفهـــــوم  ازدواجيــــة العمـــــل بيـــــن ء المعنـــــى التـــــي استخلصهـــــا "آيـــــترالقــــراءة ، وإعـــــادة بنـــــا
 المــؤلــف لتحقيـــن النــس. قـار  و ال

ـوصــــــول إلــــــى مــرحــــــلة ضــــــح لنــــــا أن فعــــــل القـــــــراءة اتخـــــــذ مجـــــــرى التــــــدر  حتــــــى الـومــــــن هـنــــــا ات
 .ـو يقــرأ العمــل الإبـــداعــيهــرة تنشــ  فــي ذات المتلقــي و هــي وجهــة نظــر متغــيـالفهــمو 

 :  "هـانز روبـرت يـاوس"التلقــي عنـد إستـراتيجيـة القـراءة و  .2
ـاحبـــه أثنــاء عمليــة مـــا الـــذي ككـــن أن يصـ، و اما لا بـ س بــه بــالمتلقــــيعـــرفت نظـرية التلقـي اهتمــ

ـــراءة، و  ـــوى فالقـ ـــة  صــ ـــن أهميــ ـــه مــ ـــا ل ـــمـ ـــاء الن ـــادة بنــ ـــي إعــ ـــس  الــوصـــول إلـــس و ــ ـــن النـ ـى المعنـــى المـــراد مـ
هــو مصطلـح يــؤكــد مـــدى  ـــدرة المتلقــي فــي إبـــراز و " بــ "أفــن الانتظـــار" ـــاوسيهــو مــا اصطلـح عليـــه "و 

ــــعثنـــاء تعاملــــه مــــع العمــــل اـدبــــي، و جانبــــه المعرفــــي أ ــــذا المصطلــــح )أفـــن التـو ـ ــــاوس" هــ ــــدم "يـ ( يستخــ

                                                             
مجلـة جيل الـدراسات اـدبية والفكرية،  ،الإجـرائيـة الممـارسـةي بيـن المـرجعيـات المعـرفيـة و ، مقـولات نظـريـة التلقـمحمـد عبـد البشيـــر -1

ة التـاوب، تـر: حميد الحمداني، واقي لي ، فعل القراءة نظريـة جمالي، نق  عن: فولفغانغ آيتر،0ص  ،، جامعة سطيف89د 
 . 40)د، ت(، ص ( اهل، )د، طالكدية، منشورات مكتبة المن

 .06،، ص ـي فـي الفكـر النقـدي المعـاصـر، إستراتيـية التلقـي اـدبإينـاس عيـاط -2
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بيـة فـــي أي عصـــر ى النصـــوص الأدليصــــف المقـــايي  التـــي يستخــدمهـــا القـــراء فـــي الحكـــم علـــ»
، هـــــذه المقـــايي  تحــدد بطـريقــــة أعـــم مـــا يعـــد استخـدامـــا شعــريــــا أو أدبيـــا بـوصفــــه مــــن العصــــور

والقــراءة داخــل هـــذا  تتحرك الكتـابــة العــاديةو رعـــي أو الأدبــي للغــةمناقضــا لـستخــدام .يــر الشـ
 .(1)«الأفـــق

المتلقــــي مـــن النـــــس انطــ  ـــا مــــن ملفيــاتـــه المعـــرفيــــة المكتسبـــة حتـــــى يتسنــــى لـــــه مــــن أن يتمكـــن 
 .ــف مــع هــذا العمــل اـدبــييتكيـّ

روف : المــؤلـــف  العمــل إذا كــان العمــل الأدبي يتكــون مــن الثـثــي المعــ: »يقـول أحـد النقـاد
" لا يعتبـر العنصـر الثــالث فقـــط عنصـــرا معبـــرا بـــل عـامـــ مـــوجــــودا فــان "يـاوس ،الأدبي، القــارا

ــــزا ــــذل  مـــركــ ــــدت كــ ــــة يـُــعَـــ ــــي التجـــربـ ــــا فـ ــــدم  مشـــاركــ ــــل المقـ ــــة العمــ ـــار ي لطـــاقـ ... إن النـــبض الت
ـــ ـــاراراك للعمـــل الأدبي لا يقبـــل دون الاشتــ ـــلي للقـ ـــوي الفعـ ه يتغيـــر منظـــور العمــل ، فبواســطتالحيــ

كــــذل  سمــــة التــواصــــل الــــذي و ... إن التـاريــــخ الأدبيلمختلفــة لعمــــل المــؤلــــف النظـــرة االتجريبـــي، و 
 .(2)...«ــوب الحــواريــن الاثنيــن يتميــز بــه يتكـــون مــن أسل

عيــة، وذلــك بتحـاور  مـع النــس واستخــ ص المعنــى يـد العمليـة الإبـداككـل مـرة سيعتبـر القـار  و 
ـــ وي ت مختلفـــة منــه، و  ـــع النـــــس تــ ـــاور مــ ـــذا التحــ ـــج عـــن هــ ـــد ينتــ ـــذ  النصـــوص ــ ـــة و  ،لهـ ـــي هـــذ  الحـال فـ

 . بـــةملفيـاته المعـرفيـة المكتسيـكون القار  فـي حـالة تــ هب  صـــوى لإعـــادة إنتــا  النـــس انطـ  ـا مـن 
ضــــي عمليـــة تقتو ارئالقــس، و التواصــل القــائم بيـــن الــنو ساســي في نظـريـــة التلقـــي هــر اـل اـمــعــلو 

ر هــذ  اـميــرة حســــب حيـث تعتبــ،التـــ ويل رســـم تصـــور مـغــايــر لمفهــــوم تـاريخيــة اـدبإعـادة القـــراءة و 
 .(3)«بيــن الإنتـــال والتلقـــي جـدلية عمليـة»": ــاوسي"

                                                             
تر: جــابر عصفــور، دار  باء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، )د،ط(، ،رامـان سـلـــدن، النظـرية اـدبية المعـاصـرة -1

 .559ص  5440
( )د، ط القـاهـرة، مصــــر،كتـب المصـري لتـوزيع المطبـوعات،، المـراءة النس اـد  حسن محمـــد، نظـريـة التـوصيل و  عبد الناصر -2

 . 586ص ، 5444
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ـــــم ـــــو دائــ ـــــى نحــ ـــــراء علــ ـــــله القــ ـــــر إلا فـــــي حـــــالة مـــــا إذا استقبـ ـــــن التــ ثيـ ـــــي  مـ ـــــو أي عمـــــل أدب  يخلـ
هكــــذا وينتقـــدونــــه  و ــــاوزونــــه إمــــا أ ــــم يتـــم يكتفــــون بــاستهــ كـــه، و ، وهـــؤلاء القـــراء إمـــا أ ومتـــدد

ب أفـــن الكتــــاب كـــل حســـوالنقــــاد و  يصبـــح العمــل اـدبــي مـــوضـــود تجـــربـــة أدبيـــة لـــدى جمهـــور القــراء
ــــه، و  ــــو لا محـــالــــة بطـتــو عــــــه الخــــاص بــ ــــوم التـــ ويــــل مـــرتبـ ــــون مفهــ ــــم النـبهــــــذا يكــ ــــي، ــريقــــة فهـ ــــس اـدبــ ـ

يــــة أسس رئيس ةمـــن هـــذا المنطلــن تصبـــح القـــراءة  ـــائمـة علـــى ثـ ثتحـــديـد معـــانيـه المختلفـة، و  بطــريقـــةو 
 . التطبيـــنمتمثلـة فــي : الفهـــم والتــ ويل و 

تــــي تنتمــــي إلــى نفـس النصــــوص الســـابقــــة التــرتبــو  ضيـة فهــم النــس اـدبــــي أســاســـا بسلسلــــة 
النـــــــص الجــــــديد يستـــدعـــــــي بـالنسبـــــة للقـــــارا  »أن " يـــــــاوس " فـــــــي هــــــذا المقـــــــام يــــــرى اقنـــــس، و 
التــــــي ـــابقـــــة و ليهـــــا النصــــوص السالتـــدابيــــر التــــــي عـــودتـــــه عــاملـــــة مــــــن التـــوقعــــات و تمـــوعـــــة كـ

ــــــديل  ــــــدرل التعــ ــــــرر وينــ ــــــر أو تكــ ــــــح أو تغيــ ــــــدل أو تصحــ ــــــراءة أن تعــ ــــــاق القــ ــــــي سيــ ــــــا فــ يمكنهــ
 .(1)«لـــذي يتطـــور فيــه الجنــ  التصحيـــح ضمـــن الحقـــل او 

كيفيــــة   التــ ويـــــل وعــــنراءة، و  ـــــد تحـــد  عـــن القـــ"ريكـــــور" هـــــذا المعنـــى نجــــد أن وغيــر بعيـــد عـــن 
ـــيه ـــي وتــلقـ ـــه إنتـــا  الــنس اـدبـ ـــا  مــوضــو تـــ ويلـ ـــد عـ ـــة و ، فقــ ـــة اـهميــ ـــي غــايـ ـــا فـ ـــةعـ ـــل فـــــي عمليــ : المتمثــ

 "DISTANCIATION" ←التبـــاعـــد " "
 . عــاـ القـــاراعـــاـ النــص و :همـــان مـ ل تجـــاذب  طبيــن إلا مــهــذ  العمليـة لا تتحقن  

وعــــن مقـــاصــــد الكــــاتب  ،ــن المـــؤثـــرات الـــوا عيـــة( يخلـــن عـــالمــا مـــاصــا بــه بعيــدا عفــاـول )عـــاا النــــس
 .نـــوايـــا و 

 ذلــك بفعــل القـــراءة.وتــ ويلـــه، و ( فهـو إعـادة إنتا  النــس ر عـاا القـاأمـا الثـانــي )
 :فـــرد إلـــى فـــرعيــن همـــاأمـــا القـــراءة فهـــي اـمـــرى تت

 .  ــار وهــي التـي يتـم فيهـا عـتل النــس عــن محيطـه الخـارجـي، وتعلين تـــو عــات القـ: ـ القـــراءة البنيـــوية أ
 . ـد ربطــه بمحيطــه الخـــارجــيوهــي التـي يتـم فيهـا فـك العـتلـة عـن النـس  صـ: ةـ القـــــراءة التــأويليــ ب
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ـــذا وذاكيبقــى  ـــن هـ ـــرود " بيـ ـــاوسمشــ ـــر يـ ـــن غيـ ـــتا عـ ـــة " متميــ ـــه علــــى مجمـــوعـ ـــي تــ سيسـ ـــد فــ ـــه استنـ ، ـنـ
 :  الآتيهـــي كــالقــراءة و ــي تضبــو عمليـــة مــن المفــاهيــم الإجــرائيـة التـ

 : تعـــدد الأنســـاقمقـــولـة أفـق الانتظـــار و ـ أ 
ـــا فـــــ ـــن الانتظـــــار دورا مـــركـــتيـ ـــل مفهـــــوم أفـ ـــاوس" فهـــــويحتــ ـــي عنـــــد "يــ ـزة يــــالـــرك»:ي نظـــريــــة التلقــ

 .(1)«المنهجيـــة لنظـــريته
ـــر هــــذا المصطلـــح إلـــى ــ يشيـ ـــراءة جمهــــور مـــن القـــراء أثنـ ، وعلـــى الرغـــــم مــــن ـاء  يـامهــــم بفعـــل القــ

ملتبســـا حيــث يــرى "روبـــرت و يــــاوس" غـــامضــــا عــنــد " تعــدد جــذور هـــذا المصطلــح إلا أنـــه يظـــل حتـــى
عـريفــــه تعـريفـــــا .ـامضــــا »:ـذا المصطلـــــح هـــــو أنـــــــه  ـــــد" لهـــالمشكـلـــــة فــــي استخــــدام "يـــــاوس" أن هـــــولب

للغـايــة لدرجـــة أنــه قـــد يتضمـــن أو يستبعـــد أي معــنى ســــابق للكلمـــة ... يضـــاف إلى هـــذا أن هـــذا 
أفــــــق "لعبــــــارات المركبــــــة فيـــــــاوس يشيـــــــر إلى الح يظهـــــــر ضمـــــــن جملــــــة مـــــــن الألفـــــــا ، و المصــــــط

 .(2)«فـقلأفق" و"التغيـر فـي الأبنية اتجربة"و"أفق هربة الحياة" و"ال
ــــذا اـســـــاس يكـــون و  ــــاءة يختـــتنـــــها القــــار   اـفــــعلــــى هـ  ن عبـــارة عــــن مجمـوعــــة مــــن مبــــرات، وكفـ

ــ ـــه ليـــس أي  ــار حيــث يتنـــاول نصـــا مـ ـــوم هـــــو ـن النصـــوص لكن ـــذا المفهــ ـــه هـ ـــذي يفتـــرضـ ،فــالقـــار  الــ
، فــهـــــو اء معــاقتــــــه للنصــــوص  ـــــراءة وتحــــلي مكتسبـــــة مــــــن جــــــر ، ذو معـــرفــــــة  ــــــار  كــــفءبـــالضــــــرورة 
بنيـــــة اـفـــــن ، أو تشــــــوي  يحــــدثـــــه النــــــس المقــــــروء فــــــي ـذي يستطيــــع أن يـرصــــد أي تحــــريفالـوحيـــــد الـــ

 .العـــامــة
ـــــاد علــــــى هــــــذا اـســـــاسيقــــول و  ـــــ  إن إ: »أحــــــد النقــ ، أو تـــــاريخ تــاريــــــخ الأدبعـــــادة تــأسيـ

، إذ أن معــرفــة استجـابـــة جمهـــور معيـــن لنــص بنـــاء علــى تتبــع مســار الأفـــقالتـواصــل الأدبـي يتـــمت 
ـد أن ممـــا يــؤكـك الجمهـــور حيــن كـــان يقــرأ محـدد لا تتحقـق إلا بمعـرفــة الأفــق الـذي استـأنــ  بــه ذا

 .(3)«ــاليــة وتــار يــة معــاالقـــارا عــــقــة جمــن الـنص و الـعــقــة بي
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ــــذا الميتبـــين و  ــــن هـ ــــاوسمـ ــــا أن "يـ ــــن لنـ ــــد تبيـ ــــن فقــ ــــن نطلـ ــــوم أفـ ــــف مفهــ ــــاد أن يـــوظـ ــــد استطــ "  ــ
 .تلــقي اـعمـــــال اـدبيـــة الانتظـــار بــوصفــه أداة لإعـــادة تــركيب تــاريــ 

 :  ـ المســـافـة الجمــاليــةب 
ــــة ــــة ذات عــ  ـ ــــة اقمــاليــ ــــة المســـافـ ــــى مســـ لـ ــــن، و  تبقــ ــــوم اـفـ ــــع مفهـ ــــة مـ ــــراءة وثيقـــ ــــ ن  ـ ــــك بـ ذلـ

اـفـــن  بيــــن، و ـــن أفـــن الانتظــار الســـائـــدالعمــل اـدبـي ينــم عنـــها حـــدو  مســـافــة جمـــاليــة فــاصـــلة بيـ
أي بيــــن مــــا تقـــدمــــه  ؛ العمـــــلـافــــة بيــــن أفــــن التــو ــــع و ، وعليــــه فــــإن المسـستحــــد  فـــــي العمــــل اقيــــدالم

 تحـــول اـفـــن الـــذي يستلـــتمـــه استقبـــال العمـــل اقيـــدبقــة مـــن أشيـــاء مــ لــوفـــة، و التـــربــة اقمـــاليــة الســا
تقلصـــــت هــــذه المســافــــة  »، فكلمـــــا ـة الفنيـــة لعمــــل أدبــــي مــــاتحـــدد بــالنسبــــة قمــاليــة التلقـــــي الخـــاصيـــ

ـــق هو  ـــو أفـ ـــه نحــ ـــادة تـــوجهــ ـــام إعــ ـــن إر.ـ ـــي مـ ـــي المتلقــ ـــرر وعـــ ـــةتحــ ـــدت تهـــولـ ـــة تُـعَــ ـــل ــربـ ـــان العمـ ، كـ
 .(1)«لــى تــال كتــب فــن الأدبتــال فــن الطبـــخ أو التسليـــة منــه إ أقــرب مــن

ـــو  ــــر ـو الكشـــــف عـــــن دور القــــــار  و إجمـــــالا فــاـســـــاس فــــــي نظـــريــــة التلقـــــي هـ فعـــاليتـــــه فـــــي تفسيـ
اـعمــال اـدبيــة، والإسهـــام فــي إعـــادة تقــوكهــا وإعطــائهــا معنـــى وفـــــن مجمــوعــة مـــن العـوامـــل المتصـلــة 

 تنـــازد فـــي ، و ـــد أصبــح القــار  الآن صـــاحب سلطـــة لابطبيعــة وعــــي هـــذا القـــار  وعصـــر ، وثقــافتـــه
 تحــديــد  يمتــه، حيـث أن كــل نـــس يتـــوجــه إلــى القـــار ، ويحيــل إليـــه. ـوجيــه النــس و ت
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يــة للقــــار  وحـــد  نظــر القـــراء بمختلــــف أجنــاسهـــم، وتنــــود ثقــافــاتهـــم، و  تعــد القــراءة نقطـــة التقـــاء
ــــر، و  ـي عمليــــة لهـــــذا الســـبب أو ذاك ارتــ ينـــــا أن نــركـــــت علــــى وظيفـــــة المتلقــــي فــــمـاصــــة بمـوضـوعـــــه لا غيـ

ت ، حيــث يعتبــــر هــــذا اـميــــر اوــــورالتــواصـــل الــروائـــي ـي ، والخصــوص فــالــرئيســـي فـــي مختلــف النظـــرـ
فــي تحليلـه  ، فقـد شكـلت القــراءة مهمــة مركتيـة في النقــد الــذي يعتمـد القــار البنيـوية اتجـاهـات مـا بعـد

 . الـروائي مصوصاللخطاب اـد  عموما، و 
، فهــــو اوـــرك المعتمــــد أســـاســــا فـــي الفعــــل ة فـــي العمليـــــة التــواصليـــةمهمــــالمتلقـــي ركيــــتة ثــابتـــــة و فـــ

مـــن العــ  ـــات النحــويـــة تـــوجيه الخطــــاب المتكــون أســاســـا مـ ل مشـــاركتــه فــي تنظيــم و  اصـلي مـنالتـــو 
ــــم الخطـــــاب و  ــــة، ينتظــ ــــة للغـ ــــل اوالصــرفيـ ــــراد تبليغهــــــاتصـ ــــة المـ ــــة ـي لغـــــة  لــرســال ــــر المكــونـ ، ـن العنــاصـ

ــــام لغــــوي معيـــــن تخضــــع لــــهنظ كـــــانت لا بـــــد أن يتحكـــــم بهـــــا ، حيـــث تبـــــدأ بـالـوحــــدات الصغــــرى أي ـ
ـــم الكلمــــات، و الفـــونيمـــات) ـــوم بــو ( ثـ ـــر اللغـويـــة لتقـ ـــذ  العنــاصـ ـــن بيــــن هـ ـــن و جـــــود تــوافـ ـــد مـ ـــة  لا بـ ظيفـ

أن يـــــؤدي غرضـــه  دون أن تتكــامـــــل التــواصــــل لا ككـــــن كــاملـــــة فـــــي الإبـــ   وإلا انعــــــدم التـــواصــــل، و 
ــــة، و  ــــاك نظــامـــــا تــو أركـــــان العمليـــــة التــواصليـ ــــك العمليـــــةدون أن يكـــــون هنـ ــــا يحكـــــم تلـ و كــذلــــك  ،اصليـ

ـــ ـــة  تعـ ـــلة بــالخطـــاب علــى اعتبـــار أن اللغــ ـــرا  المتــواصـ ـــن اـطـ ـــة مشتــركــــة بيـ ـــاك لغـ ـــون هنـ د يجـــب أن يكـ
المتلقـــي ي ـعَــــدُّ الشـــريـــك الفعـــلي تي تنقـــل نشــاطهـــم الفكــــري  التــواصـــلي، و الـالــوسيلــة الخـاصة بـالبشــر، و 

المتلقـي ينتـج نــوعا مــن اكــة القــائمــة بيـن المبـدد  و فـي العمليــة التـواصليــة إذ أنــه و مــن مــ ل هــذ  الشــر 
عـــل هـــي التــي هــذ  الشـراكة المتبادلـة التي تنش  مـن عمليــة التفـاتبادلة بين هـذين الطـرفيــن، و الم التفاعلية

المشـــاركة مـــن  بــل المتلقــي فـــي إنتـــا  الــنس يسهـــم بشكـــل فعــال فـــي جعـــل تثيــر التـواصـــل، فـالتفـاعـــل، و 
 لة .بعر النصوص غير المتماسكة مقبـو 

ـو ، لكــــن المهـــم فـــي هـــذا الطــرح هــالـــذي يكتــب كـــالذي يســـرد: إن ي أن نقـــوله لمــن البـــديهــإنــ
ــل واضــح عــن شخـــس الـــراوي  ، حيث أن شخــس المــؤلــف يختلــف بشكالتفـــرين بيــن الـــراوي والمــؤلــف

ـــو  ـــه محــــدودة أحيــانـ ـــر تكـــــون معـــرفتـ ـــة المـــؤلــــف ا إذا مــــالكــــن هــــذا اـميــ ـــي  ــــورنت بمعــرفـ ـــن المهــــم فـ ، لكـ
ـــكتلــــك مكتسبــــات ثقـــافيــــة و هــــذا الطـــــرح هـــو المتلقـــــي الـــــذي  ـــيه للنـــس، و لغـــويـ غيـــر ة يــوظفهــــا فـــور تلقـ
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 النقـاد مســ لــة كيفيــة تعـامـــل المتلقــيبــه مــن الـدارسيــن و  بعيـد عـن هـذا الطـرح فقــد نــا   عــدد لا بـ س
ـــ ـــع النصــــوص حيـ ـــادمـ ـــال  : »ن  ــال أحــد النقــ ـــا لا نتمـ ـــد الســـــرد فــاننـ ـــل القــــارا مشهـ حــالمــــا يــدخـ

ـــــة ـــــن منظــــــور جــديــــــد أنفسنــــــا عــنـــــد رؤيـ ـــــرف علــــــى المالمشهــــــد مـ ـــــال إلـــــى التعـ ـــــات ، ولا نحتـ قــومـ
اـــــا أكثـــر مـــن حــاجــاتنـــا إلـــى دراســة ـــة للكــــم، و النحــوي الفكــــرة الممثليـــن ... لكـــي نجـــرب تـأث
كـــل شـيء .ــايـــات فـــي ليســـت التقنيـــات الســـرديـــة ر.ـــم  ات لكــي نستخــدم اللغـــة ... و الصــوتيــ
لا نستطيـع أن نعـرف مــاهيـــة مســـرودة مــا إلا ـرات معينــة، و ـل لتحقيــق تــأثيـإنمــا هــي وســائـذاـــا، و 

ـــراء و  فـــي ـــل ... وحيـــن تتنـــو  أهـــداف القـ ـــا تفعـ ـــا بمـ ـــن أن عـــقتهـ ـــا لا يمكـ ـــاب فــانهـ ـــل الكتـ تنفصـ
 .(1)«لمعنـــى ...اعــن أسئلــة القيمــة و 

المتلقـــي بفــاعليـــة الفهـــم قـــادر علـــى تشقيــــق وجــــوه »:لتصــور نفســه  ــائ ويضيــف فــي هــذا ا
 .(2)«ئــه وإنتــاجــه وتلقـــيهلا نهـــائيــة لمعنــى النــص بــاعــادة بنـــا

وحـــل كــل مـــا ، راتــــهبــات واضحـا أن مهمـة المتلقـي دامــل العمــل الإبــداعـي اثلــت فــي فـــك شفـ
ـــو مبهـــم و  ـــه الخـاصـــةذلــك هـ ـــا  تـــ ويـــ ت عــديـــدة مــن مــ ل استنبـاطـاتـ ـــى استنتــ ـــدرة علـ ـــه القـ ـــا لـ ، كمـ

لت أن نظـــريــــة التلقــــي بـــاتت  ــائمــــة علــــى ثــ ثـــة أبعـــاد اثـــ مــــا يـــدل علـــىـن النـــس الـــواحـــد، حــتــى مــ
، أو نــــــى عـــــــن أحـــــــد منــهـــــــاغة لا وهـــــــي عنــاصـــــر أســاسيــــــالقـــــــار  و  : المـــؤلــف،والنـــــــس،ــــــل مــــــنفـــــي ك
 .ـــل أحـــدهــا علــى الآمـــرتفضي

ى مبـــدأ التفـاعــل بيـــن النـــس ، حيـث تقــــوم علـــهـا فـــي جمـــاليــة التلقـــيتبلــغ العنــايـة بــالقـار  ذروتــ
ـــة كــــان و ـاء ، لــــذا فــالاعتنـــوالقـــــار  ـــام الكثيــــر مـــن المهتميــــن الــــذين بــالــــذات القـــارئـ لا يــــتال مصــب اهتمـ

ـــا لات ـــا، و  أثــــاروا تسـ ـــل بينهـــمـ ـــذاهب و لهشتــــى تكشـــف عـــن مـــدى التفـاعـــل، والتــواصـ ـــذا فــالمـ ـــج ـ المنــاهـ
ـــارة لهــــذا العنصــــر ـــة لــــم تتــــو ف عــــن الإشـ ـــة التــواصــــل الــــروائيالفعــــال فــــ النقــديـ ، هــــذا القــــار  ي عمليـ

 .ـف أثنـــاء عمليـــة الإبـــدادعبــارة عــن تصــور ذهنــي يقيمـــه المــؤلـ
                                                             

 5440)د، ط(،  القاهـــــرة، مصــــر،ارتن، نظــريـات الســـرد الحــديثـة، تـــر: حيــاة جـــاسـم محمــد، المجلـس اـعلـى للثقـافـة،والاس مـــ -1
 .585ص 
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، وهـــــؤلاء القـــــراء الـــــذين يتـوجـــــه إليهــــــم القـــــــراءيفـــــر  النـــــس اـدبــــي دائمـــــا رطـــــا مـــاصــــــا مـــــن 
، وككــن إدراك هــــذا مـــن ـال فـــي درجــة ثقــافــاتهــمنجـــدهــم يختلفـــون بطبيعـــة الحـ ـة نصــه ـالكـاتب بـــواسط

مـــا علـــى القـــار  المتلقــــي إلا أن يغــــوص فــــي شتـــى عـــاقــة مــواضــيع مختلفــــة، و مـ ل اللغـــة المستعملــة لم
لتقـــــــدم »، لــــــذا فقــــــد جــــاءت نظــريـــــة التلقـــــــي ـامــــه لمعـاقتهــــــا، وبنـــــــاء معــانيهــــــاطـــروحــــــة أمالمــواضيـــــع الم

ـتلـــف المقـــارنــــة البنيـــويـــة للمعنــــى عــــن و التصـــــورات البنيـــويـــة لــلأدب، اعتــراضـــا علــــى الفهـــم أو 
يـ يتضمـــــن معنـــى فــــي ، إذ أن النـــــص بــاعتقــــاد البنيـــــو التلقـــــيا اهــــاه جمـــاليــــة تلــــ  التـــــي يتبنـــاهـــــ

ـــد فــــي داخـلـــه ـــص يســاعـ ـــل، والشــامــــل للنــ ـــم الكــامـ ـــد علــــى أن الفهـ ، أمـــا جمـاليــــة التلقـــي فتعتمـ
 .(1)«ص مــن جــديــدنتــال النـــإة بنــاء المعنــى، و عمليــ

 ـد المعنـــى دامـــل النـــس نفســــهإلــــى ضـــرورة تــواجــ القــاتهــــا وأسسهــــلقـــــي فــــي منطجمـــاليـــة التتـدعو 
ــــا ــــارث"أمـ ــــرت تعــديــــ  ع" رولان بــ ــــد أجـ ــــة  ـ ــــرى أن البنيـــويـ ــــى طبيعــــة القــــراء فيــدعــــي أنفيــ ــــذة : »لـ لـ

نيـــن الإحســـاس بــلـــذة الآخــــر بـــالكشف عـــن قــواالقــراء تتمثــل فــي عــقــة ضمنيــــة قـــائمـــة علـــى 
 .(2)«تحققهـــا فــي اللســان

، إلا أ ـــــــا تجــــــد عـــــن منطلقـــــات نظـريـــــة التلقـــــــيامتلفــــت تعــــــددت منطلقـــــات البنيـــــــويين و مهمــــا 
، أو مـــن ـى ســــواء مـــن  ــــراءة واحــدةنفسهــا مجبـرة علــى الانطــ ق مــن الـــذات القــارئــة التــي تحــــدد المعنــ

مـــن هــذا المنطلــن يتضــح لنــا أن  ــراءة النـــس  ــائمــــة  ك  ـــراءة النـــس الـــواحــد،لعــدة  ــراءات بمــا فــي ذ
 بنـــائــه.الفهــم لاستخــ ص المعنـــى و  علــى

ليســـت تلقيــــــا القـــــراءة »:المتلقــــــي والنـــــس  ـــائــــــ فـــاعـــــل يـــؤكــــد أحــــد الـــدارسيــــن علــــى مـــــدى ت
 .(3)«يقيـــة بيـن النـص والقـارامشــاركـة حقنمــا هـــي تفـــاعــل خـــق و وإسلبيـــا أبـــدا 

                                                             
 . 95التلقي، أصول وتطبيقات، ص  ، نظريةبشرى موسى صالح - 1
 .51ص  ،(، )د، ت5اد صفـا والحسيـن ســان، دار توبقال، المغرب، ط : فـؤ رولان ار ، لــذة النـس، تــر -2
ت القراءة والت ويل اـد  و ضاـها، دراسة اتحاد الكتاب العرب، دمشن  -3 ط(، )د، سورـ حسن مصطفى سحلول، نظرـ
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ـــــر  ـــــاميعتبــ ـــــادة مـ ـــــروائي كمـ ـــــس الـ ـــــوم النــ ـــــار  المتلقـــــي إلا أن يقـ بكشــــف ، ومــــــا علـــــى هـــــذا القـ
ـس لا يستطيــــع نــوال عانـــي مـــن الكمـــون إلـــى الظهـــور واستـخـــرا  المعـــاني الممكنـــة، فهـــو الـــذي يخـــر  الم

ـــل  ـــدا  التــــي يحتــــكالــو ــــائع و بــــدور  أن يجســـــد فــــي عـــالمــــه كـ ـــا القـــار  فــــي وسطـــه المعـ اـحـ ومـــن شيبهـ
، وهكـذا يقــول أحــد ـة فــي الــروايـات الخيــاليـةيـد عـن التخيـ ت الملمـوسـهنــا ينطلن الإبــداد الــروائي البع

ـــــه يتضمــــــن أو يجــــب أن : »النقـــــاد ـــــوم الإبــــــدا  هــــــي أنـ ـــــي لازمـــــت مفهـ إن السمــــــة الأسـاسيـــــة التـ
بتـــذل إلــى كــل يـومــي م يتضمـــن عنـــاصـر ـيليــة قــادرة علـى تحــويـل انتبـاه القــارا عـن كـل مــا هـــو

لهـــذا الســبب لعـــب الخيــــال دورا أســاسيـــا فـــي مـــا هــــو مثيــــر، وجـديــــد، وتـــاوز للــواقـــع المألـــوف، و 
كـــهل تــددرجـة اتســا  تــامـة الإنتـال الأدبـي، و تقـدير قي  .(1)«اولــه أو استهــ

يشــاركـــه  ، فــالكــاتب يخــاطب المتلقـــي حتــىفـــي بنــاء النـــسشـــاركــة ســـرد القـــار  للماليستــدعــي 
ـــاء، و  ـــذا البنـ ـــي هـ ـــفـ ـــي هـ ـــو فـ ـــاتب يذ  الحـالـــة  ذهـ ـــات الكـ ـــي ا تـراحـ ـــن تلقــ ـــا بيـ ـــتدو  مـ ـــاط مـ ـــم ، نشـ ثـ

بهـــــذا يصبـــــح عنصـــــرا فعــــالا فـــــي النـــــس و .يعيـــــد بنــــاءهــــا مـــــــن جـــديــــد  لاكتشــــــــا  نصــــــه الخــــــاص بـــــه 
آيــزر" خطـــوات أكثـــر إيغــــالا فــــي إشــــراك الـــذات خطـــا "»، فقــد ـارك فـــي عمليـــة تكـــوينــهـنــه مشـ
ــــ ــــاء المعنـــ المتلقيــ ــــذا الإسنـــــاد إلـــــبــواسطــــة فعـــــل الإدراك، و ة فــــــي بنــ ــــذات فـــــي تقـــــرير إن هــ ى الــ

ـــح عليالمعنـــى، و  ـــا اصطلـ ـــو مـ ـــه هـ ـــرلالكشــف عنـ ـــه "هــوسـ ـــا  " بــالقصــديـــةـ ـــه نشـ ـــراءة لــدي ، فــالقـ
اـمـــول النهـــائي للنــــص اك، وإن المعنـــى الخفــي و عنـى الــذي يــرشحــه الفهــم والإدر ذاتــي نتــاجـه الم

 .(2)«ـاليــة القـــراءة لـــديــهقـد كفــا عــن الحضــور طبقــا لجمـ
ن الـدارسيــن  هـــو أمــر اتفـن عليـــه مجمــوعــة مـــو  ،ل فــي عمليــة بنــاء المعنـــىللــذات المتلقيـــة دور فعــا

ة ، فـالقــــار  أثنــــاء تفـاعلــــه مــــع النــــس الــــروائي ينظــــم اـحــــدا  فـــــي وحـــــدات منطقيــــــوالنقــــاد المهتمـــــين
هـــي يــن وحـدات النـــس الســرديـــة  و ، كمــا يعمـل علـى استخـ ص النتــائــج بلاكتشـــا  العــاا الســـردي

ـــا ال ـــ  إليهـ ـــي يلــ ـــرق التـ ـــر الطـ ـــا يأكثـ ـــل مـ ـــار  لتــ ويـ ـــرأقـ ـــد اهتمـــت مختلــــف و  ،قـ ـــاس فقـ ـــذا اـسـ ـــى هـ علـ
                                                             

، 5ط ،  عاداتنا في  راءة النس اـد (، المركت الثقافي العر ، الدار البيضاء، المغربتغيرحميد الحمداني، القراءة وتوليد الدلالة ) -1
 .55)د، ت(، ص 
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، حيـــث أن أول مـــــا ــــــتأ مــــن كــــل عمليـــــة تــ ويـــــلالــدراســــات بـــــدور المتلقــــــي الـــــذي أصبـــــح جـــــتءا لا يت
ـــل م ـــه بكـ ـــل معـ ـــي يتعــامـ ـــو مطـــاب أدبــ ـــه هــ ـــاء تطلعــاتـ ـــي أثنــ ـــنيصـــــاد  المتلقــ ـــة  ــــا كلــــك مـ  ــــوى نفسيـ

 .ثقــافيـــة اكنـــه مــن ذلــكو 
 .عـــقتــه بـالقــــاراالمـــروي لــه و : ثـالثـا

ــــات الس ــــن بــديهيـ ــــد مـ ــــة تعـ ــــاول مســـ ل ــــة أن نتنـ ــــذ  الــدراسـ ــــي هـ ــــود فـ ــــردنــ ــــد ــ ــــرى نــريـ ، أو بــاـحـ
 . القــار بيــن كــل مــن المــروي لــه و بــذلــك دراســـة أهــم عنـــاصــر العــ  ــة الســـرديــة القـــائمـة 

و"المــروي  "القـــار "ل بيــن كـــل مـن يعتبـر المروي له مصطلحا سردـ يراد به إزالة الغمو  الحاصـ
ــلـــه ـــي الــار  يتنــــود حســـ"، حيــث أن القــ ـــود فــ ـــار  حقيقـــي متمثـــل فــــي و  ،دراســـةـب التنـ القـــراءة مـــــن  ــ

و ــــار  مـــن نــــود ـاعل معـــه إـ أبعـــد الحــدوديتفــحقــــا بــالكتــاب بيــن يـــديه و ذاك القــار  الـــذي كســك 
ــاستخــــدام ضمــــائر بـ الـراويالنــس حيث يتــــوجه إليـــه  آمــر متمثــل فـــي القـــار  الضمنـــي الممثــل دامـل

 اقمـــع. ضمـــائر المخـــاطب المفـــرد و متنـوعـة بيـن مختلفـــة، و 
مــا رغــم القـــار  الضمنــــي الخلــو بيــن القــار  الحقيقــــي، و  فــي مطلــن اـحـــوال لا بــد مــن تجنـــب

ون عليهمـــا معــــا النقـــــاد يطلقـــر الـــذي يجعـــل بعــر الـدارسيــــن، و هــــو اـمـو  بينهمــا مـــن تطـابــن ظاهــــري،
 د امتــ فــات واضحــة بينهمــا. " دون الالتفـــات إلــى حقيقـــة وجـــو صفــة " ــراء

ــــراو  ــــذا اـميـــــرمقـــابلـــــه المــــــروي لــــــهي و يــوجـــــد دامــــــل البنيـــــة الســـرديـــــة الـ ــــي  ، هــ هـــــو بمثــابـــــة متلقــ
هكـــذا يصبـــح النـــس عبـــارة عــن و ،ألا وهــــو الــــراوي بطبيعــــة الحـــال، ـــرسـل مــن  بـــل المتكلـــمالخطـــاب الم

ـــ ــــال بيـ ــــاء اتصــ ــــراوي فضــ ــــهو ـن الــ ــــروي لــ ـــ المـــ ــــور ميــالــ ــــا حضـ ــــا أ ــمـ ــــول عنهمــ ــــا ككــــن القــ ـي لا فكليهمــ
 .ــــه الســـرديـــة لا غيـــــريتــــاوز حـــدود النـــس الـــذي يتحـــركــان علــى سطــح مســـاحت

، كمـــا أهملـت أهميتــــه ة اـدبيـــةكــان عنصــر القـــار  مهمــ  لفتـــرة طـــويــلة فـــي الـــدراســات النقـــديــ
ـــلي  ـــام الفعـــل التــواصـ ـــي  يـ ـــي بــــ فــ ـــة التلقــ ـــور نظـــريـ ـــام  ـــائمـل ظهــ ـــى النـــــس ، حيــث كـــــان الاهتمـ ـــا علـ ــ

ات ، فكــانت الـــدراســـلــتمن، فـــي حيــن هم ِّّـــ  المـــرســل إليـــه الـــذي أهمـــل هــو الآمــر لمـــدة مــن اومـــرسلـــه
 الـــراويعـــمــــات »" فيـــــرى أن، أمــــا "رولان بـــــار ــــــل شبــــه منعـــدمـــــةلـــــم نق، إن النقـــديــــة عنـــــه  ليـــــلة
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فــالســـــرد يستعمـــــل  ــــددا مــــن عـــمــاتالقــــارا أكثــــر عـ ثــــر قــابليـــــة للـــرؤيـــــة تبــــدو لأول وهـــلــــة أك
ــــم  ــــر المتكلـ ــــالب ضميــ ــــي الغـ ــــر فـ ــــن ضميــ ــــر مـ ــــاطبأكثــ ــــي المخــ ــــارا فــ ــــات القـ ــــا أن عـــمـ ، كمـ

 .(1)«الراويالـــواقـــع هـــي أكثــر مخــادعــة مــن عـــمــات 
الـــو ـــود و  ،بهــــذا العنصــــر الالتبـــاس و ــد ونـا فــي هــــذ  الـــدراســـات القليلـــة التـــي أولــت الاهتمـــام

لطــت امتو ، حيـث تــداملــت المفـاهيـــم الخلـــو أثنـــاء تـــوظيـــف وتحـــديــــد مصطلــــح القـــار  فـــي نـــود مــن
 ،المخــــاطبو لقــــار  اـــن مفهــــوم المـــروي لــه و لـــم يتــم وضــع الحــــدود الفـــاصـلــة بيـالــر ى بيــن البــاحثيــن، و 

ـــرد ...و  ،المستمـــــعو  ـــار  المجـ ـــ القــ ـــح، و إ  مــــن التسميـــات التــ ـــذا المصطلــ ـــد ي أمـــذهـــــا هــ ـــول أحـ منـــــه يقــ
كـــذا عــــدم الاهتمــــام ات، و إشكـاليــة التـدامـل فيمـا بيــن هـذ  المصطلحـارسيـن عـــن هـــذا المصطلــح و الــد

المــــروي لـــه فــــي الســرديـــات بــالعنــايـــة التـــي  لـــم يحـــظ:»ـاليـة البشــريـة حيـث يقــــولبـ هميتــه فــي الإرسـ
، فمـــا تسنــى لنــا العثــور عليــه مــن معــلـومــات عــن هـــذا العـــون قليـــل هــا ســـائـر أعـــوان الســـردلقيت

اهـــا الحـــديث عــــن ضــ، أو إشـــارات  اقتالات تعـــريفيـــة فـــي الغــــالبجـــدا لا يـــزيــــد عـــن بعــــض مقـــ
 .(2)«الــراوي
 راويلا يمكـــــن أن يـــوجـــــد ســـــرد بـــــدون : »يتبيـــن هــــذا عنـــــد "رولان بـــار " الـــــذي يـــــرى أنــــهو 

 .(3)«بـــدون مستمـــع أو قـــاراو 
ل تظهـــــر مـــــن مـــ الســـرديــــة، و ـه فــــي العمليـــــة ، والمستمـــع  دور المــــروي لـــكثـــل كــــل مـــن القــــار 
" فقــــد حــــدد مفهــــوم ، أمــا "جيـرالــد بــرانـــسالـــراوي"ـــا ظهـــــرت صــورة "، كمذلـك صـورة القـــار  الخيالي

ـــ: "المــــروي  لــــه مـــن مـــ ل دراستـــه المـوسـوم ـــة المـــــــة بــ ـــهمقـدمــــة لـدراسـ ـــه و ـروي لـ ــــن القـــار  بي" مفـــر ـــــا بينـ
ــــ  ــــارا النــــص التخيلــــي»:  ــائـ ــــرا إن قــ ــــرا أم شعـ ــــواء أكــــان نثـ ــــن هــــو المـــــروي ينبغـــــي  ،سـ ألا يظُـَ

                                                             
، 80اد كتــاب المغـــرب، المغـــرب،د ، اتحـــتــر: حســن بحــراوي وآمـــرون، مجلـة آفـــاقلتحليـل البنيــوي للســـرد، ، ارولان بــار -1

 . 55، ص 5400
 .84روي لـه فـي الـرواية العــربيـة، ص ، المــعلي عبيــد -2
 .55حليـل البنيــوي للســرد، ص ، الترولان بـــار  -3
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ـــي، و فــــالأول حقيقـعليــه ـــي والآخــــر ـيـــلـ ــــ ـــل شبهــ ـــا يحمــ ـــا يهـــر أن قــارئـ ـــروي إذا مـ ـــا بــالمــ ا مـدهشــ
 .(1)«وليـــ  قـــاعـــدة ثنـــاء، فــان هــذا استعليــه

ــــن القـــــكـــــان "جيــرالـــــد بــرانــــــس ــــل التفـــر ــــــة بيـ ــــه مفــرِّ ــــــا كـ ــــي والمــــــروي لــــه " فـــــي دراستــ ار  التخيلــ
 . ـــروي لـه مــن صنــع الخيــال، بينمـــا المـــث يــرى أن القــار  حقيقـــيحي

، ووجهــــــات نظــــر مختلفــــــة بيــــــن ـــــد شكــــــل تنــا ضــــات كثيــــــرةالقـــــار   ـهكـــــذا يكــــــون مـــوضــــــود و 
ســــو  نـــذكــر فيمــــا يــ تــــي و  ،ه فــــي العمليــــة التــواصليـــةتبيـــان وظيفتـــــو البــاحثيــن حــــول مســـ لـــة تحـــديــــد  

 :حيث أن هنـــاك،   ظهــورهـابـــة حسـب تــاريــأهـم اوـاولات التنظيـــريــة مــرت
.ISER الـــذي أبـــرز مــ محـــه آيـــتر / و  ←ــ القـــارا الضمنـــي  1 
 .LINTVELT و ـــد طـــرحــه لنتفلــت /  ←ــ القـــارا المجـــرد  2 

.UMBERTOECO /   ا تـــرحــه النــا ــد الإيطالي أمبرتو إيكـو ←ــ القـــارا المثــالــي  3   
ـــة بـالنسبـــة  علــى الــرغم مــن ـــا   بنفـــــس الطـــريقـ ـــم بنــ ـــس يتـ ـــراء إلا أن معنـــى النـ امتـــ   أنـــواد القـ

قميـــع القــــــراء، ولكـــــن الامـــت   فـــــي فهــــم هـــــذا المعنــــــى مـــــن  ــــــار  إلــــى آمــــــر يعـــــود إلــــى امـــت   
ـــ ـــار  مـ ـــذا القـ ـــا هـ ـــي ينشئهــ ـــة التـ ـــاالعــ  ـ ـــا القــ ـــي ينشئهـ ـــك التـ ـــن تلـ ـــس، عـ ـــس ع النــ ـــع نفــ ـــر مـ ر  الآمــ

ـــالنـــــس ـــي يفـــرضهـ ـــراءة التــ ـــل القــ ـــك نفــــس سبـ ـــه يسلـ ـــع أنـ ـــه مـ ـــا بـ ـــالا مــاصـ ـــل انفعـ ـــار  ينفعــ ـــل  ــ ا ، فكـ
 . النــس علــى جميــع القـــراء

 "آيــــتر"" يعــــادل نــوعــــا مـــا القـــار  الضمنـــي حســـبــرحـــه "لنتفلــــتالمجــــرد الــــذي ا تـأمــا القــــار  
ــــذي و  ــــروي لــــــه الــ ــــه المــ ــــراء كـــ نــ ــــود مـــــن القــ ــــذا النــ ــــة أن هــ ــــي هــــــذ  الحـــالـ ــــرى فــ ــــس هــــــو يــ ــــه النــ يفتـــرضــ

ـــل المتلقـــي النمـوذجــي القـــادر علـى استخـ ص معنــى الــروايـــة بفض، أو كـــ نــه فــي مقـام القـــار  الـــروائي
ــــددة و  ــــه المتعــ ــــرح " ـــراءاتــ ــــد طــ ــــة  فقـ ــــتلنتفالمتمكنــ ــــه و لــ ــــروي لــ ــــرة المـ ــــه بــاســــم القـــــار  " فكـ ــــد  عنـ تحـ

                                                             
كم، المجلــس اـعلـى ، علـي حـــا المــروي عليــه، نقـد استــابـة القــار ، تــر: حســن نــاظـمــدمـة لـدراسـة ، مقجيــرالــد بــرنــس -1

 .19، ص 5444)د، ط(،  القـاهرة، مصر،للثقـافـة،
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كـــــامن فــــــي ثنــايـــــا النــــــس  فهــــــو ال الـــراويه إليــــه هــــــو القـــــار  الــــــذي يتــوجـــــالـــوهمــــي للنـــــس الــروائــــــي، و 
 يختفـــي بــامتفـــائـــه. يظهـــر بظهـــور  و 

النظـــر عـــن ، والقــــار  النمـوذجـــي بجــــ ء بغـــر ظهــر كـل مــن القــار  الضمنــي، والقـــار  المجــردي
المتلقـــــي ينشـــــأ نشــــــوءا »: ، حيـــــث أنفــــــي تلقـــــي الـــروايــــة ــــيهـــــــذا  مبـــــدأ أســاسأوجــــه امت فهـــــم، و 

ــــ ـــــا فـ ـــــهمـــوضــوعيـ ـــــص نفسـ ـــــد النـ ـــــا ـي جسـ ـــــارا تفتـــرضهـ ـــــة للقــ ـــــورة مسبقــ ـــــواء أن يكــونــواصـ ، ســ
ـــن  ـــا نشيطيـ ـــوا أعــوانـ ـــة أو أن يكــونـ ـــةالحكــايـ ـــرى القصـ ـــي تـ ـــون فـ ـــا ، فــيســاهمـ ـــون جميعـ ـــم يقــومـ انهـ

، وهـــم يشبهــون ـص دور يُـقْتـَـرَح علــى القـــاراعلــى المبــدأ الــذي يقـــول بـأنـــه يــوجـــد فــيبنيــة كـــل نــ
 .(1)«لا نكـــاد نميـــزهــم عنــه.ـايـة الشبـه صـاحبنا المـــروي لــه الخـــارجـــي حتــى 

حيـث نجــــد حضــــور  ،ـــالا صيـــغ وجـــود   ــائيـــالـــو إجمكيـــان تحـــددت، و   ــه عبــارة عــنإن المــروي ل
 : المتمثـــلة فـــيليــه دامــل النـــس الـــروائي، و جملـــة مــن المــؤشــرات الـــدالــة ع

 .ـ الجمـــل المـــؤولـــة
 .ـ إشـــارات وصفيـــة

 المبـــاشـــر ...ـــوب ـ ملفـــويــات بــالأسل
ــــرةترســـم و  ــــذ  اـميــ ــــورة وهم هــ ــــا صــ ــــه أحيــانـ ــــة، و ل ــــةيــ ــــه فـــرصــ ــــرى انحــ ــــا أمــ ــــي  أحيــانـ ــــ م فـ الكـ

ر مــــن متلـــــن دامـــــل النــــــس فــــي مقـــابــــل ذلـــــك نستطيـــــع القــــــول بـــــ ن للـــروايـــــة أكثـــــفضــــاءات مميــــتة، و 
ذلــك التمييــت يكــــون أحيــانــــا انطــ  ـــا مـــن و  ،ريــــت بينهــــم انطـــ  ـــا مـــن طــــرق  ــراءاتهــــم المتعــــددةحيث 

 . ،  ـــار  ريفـــي( ـــار  مـــدنـــيـــرافيــا )، أو مــن حيث اقغ(ارئـــات ـــراء أو  ـــــس )اقن
ــــي فـــإ ــــار  الحقيقــ ــــكأمــــــا القــ ــــس مـــــن ذلــ ــــى العكــ ــــه علـ ــــابنـ ــــرأ الكتـ ــــي يقــ ــــس وا عــ ــــو شخــ  ، فهــ

بهــــذا تصبــــح ، و ــرة مــن  ــــار  إلــــى آمــــر، ومــــن  ــــراءة إلــــى أمــــرىليســـت لــه صفــات ثــابتـــة بـــل متغيـو 
وعــــــة دائمــــــا ، فهــــــو يصطحــــــب معــــــه أثنــــــاء  ـــراءاتــــــه المتنـــوجــــــود  طبيعــــــي لا محـــالـــــة ـــائمتــــــه مفتـــوحــــــة و 

 . بتـــه فـــي عـــاا القـــراءةتجـــر ذاكـــرتــــه و 

                                                             
 . 90ايـاهـا، ص  ضـظــر: حسن مصطفـى سحلـول، نظـريـات القـراءة والتـ ويـل اـدبـي و ين -1
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( ــــن واضـــحــــا حيـــــث أن اـول أي: )المـــــروي لــــــهومـــــن هنـــــا يبقـــــى التمييـــــت بيــــن هـــذيـــــن الكيــانيــ
( )القــــار ، بينمــــا الثـــانـــيـدود النــــس الـــروائــــيــن كـــائـــن مـــن ورق لا يتـــــاوز حضــــور  حـــليـــس أكثـــر م

 .  ذو وجـــود صـــريـــح وواضـــح حقيقـــيو ، المفتـــر  للنـــس فهـــو مخــلـوق حـــي

 .(المختارة مـن خــل النماذل الـروائيـةتفـاعل القـارا بـالنــص ): رابعـا
، ولـذلك فـإن الاهتمـام بـدراستـه يعتبــر مــن ر المكـونـة للعمـل السـردييعـد المــروي لـه أحـد العنـاصـ

بمــــا أن الــــراوي هــــو المتبنــــي لســــرد اـحــــدا  ا ككــــن أن ينــــادي بــــه النــــا د والــــدارس الـروائــــي، و أهــــم مــــ
، ولهــذا السـبب أو ذاك لا بــد تلقــي لهــا دامــل العمــل الســرديالمو  فــإن المــروي لــه هــو المسـتقبلالـروائيــة 

لكـــن لا تتحــدد هـــذ   اـمــيرة اســتق ليته عـــن بـــا ي ذا العنصـــر الســـردي مـــن أهميــة و مــن معـرفـــة مـــا لهـــ
ـــر فــي ور آمـالمكونـات بـل مـن مـ ل عـ  تـه مـع بـا ي العنـاصــر حيـث سيفتقـــر أي عنصـــر إلــى أي د

والتلقــي .يــاب مكــون مــا أو ضمــوره لا  ـــل بـأمــر الإرســال والإبـــغ »، كمـا أن : البنيـة السـرديـة
 .(1)«قـوض البنيـة السـرديـة للخطـاب، بـل يفحسـب

، أمــــا فيمــــا يخــــس لعـ  ــــة الفنيــــة بيــــن الــــراوي والمــــروي لــــهومــــن هــــذا المنطلــــن يتضــــح لنــــا مــــدى ا
 (2)الســـردي فنــدهـا متمثلـة فـي: أشكـال المـروي لـه دامـل بنيـة الخطـاب

 : : )الممســـرح(ـ المــروي لـه الظـاهـري 1
ــــه عــــادة فــــي إ ــــات العمــــل الـروائـــــينلمســ ـاهــــى معهــــا اـاهيــــا ، حيـــث نجــــد  يتمحـــــدى شخصي

 . الـراوي مـا يسـرد  مـن أحــدا  يتلقـى عـنمبـاشـرا وكليـا، و 
 :  ـ المــروي لـه .يـر الظـاهـــري: ).يـر الممســـرح(2

ـــوجـــود فعلــي و هـــو كـائـــن متخيـــل لــيس لــه و  ـــل الــروائـــــي لا مـــ مح محـــددة لـ ـــل العمــ ومثلمـــا  ه دامـ
فلـه أيضـا وظـائف يضطلـع بهــا  ،كـانت لهـذا العنصـر السـردي أشكـالا عـر  بهـا دامـل العمـل السـردي

الـروائيــة  مـا علينــا إلا استنطـا هــا مــن مــ ل مقــاطع مـ مــوذة مــن النصــوصوص الـروائيـة، و دامـل النصـ

                                                             
 .59، السـرديـة العربيـة، ص 5ينظـر: عبـد الله ابـراهيـم  -1
 .5،0، ص 5445 ،5فـاضل ثـامر، الصـوت الآمـر، اقوهـر الحواري للخطاب اـد ، دار الشؤون الثقافية، بغداد، ط -2
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ـا ، حيــث نجـدهـــا  ـــد تعـــاملت مـــع المـــروي لـــه بـ شكـالـــه المختلفـــة بـوصفـــه عنصـــرا حيـويــالتـــي بيـــن أيـدينـــا
 : ء الـروايـةمسـاهمـا فـي بنـا

 : النصـــوص الـروائيـة مـن مـ ل يتـسـد لنـا فـيو : المـروي لـه الممســــرح 1.2
 :  المـروي لـــهتبـادل المـواقـع بيـن الـراوي و أ ـ 

ى مـــرو لـــه بطـريقـــة غــير تعـــــدد الـــرواة فـــي النـــس الـــروائي الـواحـــد كنقطـــة تحـولـــه مـــن راو إلـــ ــــــديع
يــــؤدي و  ، فيتبــــادلان المـوا ــــــع فيمــــا بينهمــــااو إلــــى آمــــرذلــــك عنـدمــــا يتحــــول الســــرد مــــن ر مباشــــرة، و 
جــانب الــراوي اـول ( مثــ  نجــد إلــى ، ففــي روايـة )نــورس بــاشاهذا التبادل إلـى تعــدد الـرواةبـالضـرورة 
بهــذا س صـحيح، و العكـ ة إلـى مـروي  لهـم تحـول البقيـ، حيث أنـه كلما تسلـم راو مـا الســرد رواة آمـرين

بيــت عندمـــا  كـــانت المـــرأة العــــوز تبحــث عـــن ، فســـرح حـاضـــرا بقـــوة فـــي الروايـــةيكـــون المـــروي لـــه  المم
وال الليل جـراء ألـم فـي يـدهـا، قــد تكــون طـيـا ولــــدي إنهـا لـم تنـم »: الشي  الـذي يـداوي الكســور

، لقــد همــت بهــا فــي الحقــول مــن دون أن أعثــر علــى منــزل يـداويهـا لا أعـرف جبـارا أنـامكسـورة و 
 .  . نسيـت اسمـه يـا ربـيالحـال ..

 .(1)«هـو قريب مـن هنـا اتبعـانـي ،ـ الحـال الطيب
مـــن كـــانت المـــرأة منـــذ الـوهلـــة اـولـــى هـــي الـــراوي اـول تحكـــي عـــن حـــالة ابنتهـــا الــتي كســــرت 

ثــم بيــت الحــا  الــذي نسيــت اهــه  ، تبحـث عــندهـا، وأ ـا كـانت تجـول وتـدور تـائهـة وســو الحقــوليـ
 .ويتسلـم زمـام السـرد راو آمـريتحـول الـراوي اـول فـي مـو ف سـردي آمـر إلـى مـروي لـه ممسـرح 

 : الطبيبوا ع بيـن الصحـافيـة و ( تبـادل المـنجد في مقطـع آمـر فـي روايـة )تـاء الخــلو 
جلـــ  إلــــى . ســـكتت يمينــــة، دخـــل المــــوت عبــــر النـافــــذة، و ـدرة علــــى الكـــــمفقــــدت القـــ»
، تــوجهت نحــو الطبيـب يجب أن أ.لـق النـافـذة قبل ذلـ ، استـأذنتهـا وخـرجت قلـيـكـان قـربهـا...
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: قــــالو  مبتسمــــا ، نظــــر إلىـوح ودخلـــتـرعــــت البــــاب المفتـــقنــــاوب لأستفســــر عــــن المـوضـو ...الم
 .(1)....«؟ الأخبـار وجئت تستفسرينوصلت  

المــروي لـــه الممســرح مـــن مـــ ل تحــــول زمـــام الســـرد مــــن ليـــا تبـــادل الموا ـــع بيـــن الــراوي، و يبـــدو ج
مـن  بـل اقماعـة الإرهـابيــة التي كــانت ثمــرة اغتصــاب ينة المريضة الرا دة في المستشفى، و الراوي اـول ك

يعـود الســرد لهــا حتــى نت الصحـافية فـي مقـام مـرو لـه، ليحـول بعـد ذلك الـدور، و فـي مقـابل ذلك كـاو 
لمـروي لـه اثـل في  ــد تحــول دور  هــو كــذلك ليصـبح راوـ ثالثـا ـح هـي فــي مقــام مــروي لــه آمــر، و تصب

 . شخصية الصحافية
حيــث ه أكثــر حضــورا فـــي الـروايتيــن للمــروي لـــاة أو بـاـحــرى تعــدد اـصـــوات لـــرو جعـــل تعــــدد ا

، فعندمــا كــانت الضـاويــة تحكـي حر تهـا أثنـاء د راو ظهــر فــي المقــابل مــرو لـهســر أنـه كلمـا تسلـم زمــام ال
 ـم فـاروق مـروـ لهـم، كـان اقمـع مـن المعـتين ومـن بينهـلـولدها إبراهيم حيث كانت تصـر) وتبكـيفرا ها 

. هيـا ... هيـا ف ينام معي هذه الليلة فقطلن يدفن ابراهم... سـو هيا اذهبوا...»: فخاطبتهم  ائلة
.ـدا ســوف ينـام معـي الليلـــة ...   حملـت  نعــم اذهبـوا ... تعالوا .دا سـوف أسمح بدفنه .ـدا ...

ـى الحنجـرة المخنـوقــة رميــت بهــا علــى الجمــع أحجـارا مـن علـى الأرض ـيـأ لـي أننـي أنـزعهـا مـن عل
ق نحــوي ووجهــه مغســول ثـم تقــدم فــارو  ى عنـاد حـرقـة أم يلـت .ـائبـةالمبهـوت الـذي لـم يجـرؤ علـ

 . بـالدمـو 
 .(2)«لـه ... هـذا حكـم العـالـي ...استغفـري ال

علـى مسـرح اـحـدا  حيث نجـد  مـرويـا لـه تبيـن لنـا أن المـروي لـه الممسـرح لـديـه حضـور  ـوي 
ـا ذلــــك وفـــــن مـــ  فــــي تلـــك الشخصيـــات الـروائيــــة، ويتبــــدل مــــن شخصيــــة إلـــى أمــــرى و مشـاركـــا متمثــــ

 . يقتضيـه المـو ـــف الســـردي
 : الوثـائق(الـرسائل و إستـراتيجيـة النـص )ب ـ 
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فهـي  مــن مـ لهــا المــروي لـه الممسـرحمختلف الوثـائن مـن بيــن الـوسـائــل الـتي يظهــر تعـد الرسـائـل و 
لكـن عــند دراسـتنا للنمـاذ  ـد الحبكــة الـدراميــة مــع تحليـل، وتفسـير اـحـدا  الـروائيــة، و تعمــل علــى شـ

حيـــن اعتمدتهـــا روايـــة )بحـــر لـــة فـــي ( ا تعتمـــد هـــذ  الـوسيوائيــة المختــارة نجـــد أن روايـــة )نــورس بـاشـــاالر 
( التنــازل يعنــي قبــول كــل رأت عبــارة )سنغــورذات مـرة قـ»: فـــي مـوا ف  ليلـة علـى غــرار (الصمـت

 .(1)«الشـرو  بــ اعتـراض
، فعنـدمـــا كــان الــراوي يقـــرأ تلـك العبـــارة  هــذ  المـــرة فــي مــو ع مـــروي لــهتبــدو الشخصيــة البطلـــة 

 من  بـلعنـدمـا كـانت أيضـا الشخصيـة البطـلة تتلقـى رسـائ  يقف مـو ف المـروي لـه الممسـرح، و  كـان
أجــواء و ، عـــن الأصدقـــاء كنــت تكتـــب لـــي عـــن العـاصمـــة، عـــن جنـونهـــا وفـوضـاهـــاو »: صـديقهـــا

ا ـــــة طعمهــــــالعاصم: إن ـدثنــي عــن البحــر كنـت تقــول لــي تحالحي الجـامعــي فــي )بــن عكنــون( ه
 .(2)«الخمارات...مبلل، وكنت تكره رائحتها تشبه رائحة صندوق خشبي  و لحما

ـــ ـــه المتلقـــي لكلمـــات زادت مـــن شــ ـــة البطـــلة تقــف مـــو ف المـــروي ل دة الحبكـــة كـــانت الشخصي
 . الـدراميـة للـروايـة

 :  المـروي لـه .يـر الممســرح 2.1
ـــرد   هـــو عبـــارة عـــن شخصيـــة ميـاليـــة يتخيلهـــا الـــراوي فـــي ذهنـــه  صـــد  تحفيــت  علـــى إكمـــال الســ

، حيـث أن الــراوي ايـات التـي نحن بصــدد دراستهــا ـد لمسنـا هـذا النـود مـن المـروي لـه بشـدة فـي الـرو و 
يسمــع مــا يحكــيه هــذا الــراوي وإرــا  ـديـروي لنـا اـحـدا  فـي العـديــد مــن المــرات دون وجــود أي أحـ

 : ليـا فـي روايـة )بحـر الصمـت( فـي المقـاطـع الآتيـةيظهـر هـذا جيتخيـل وجـود ، و 
 : المقطـع الأول -
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بـــرد الآن وقـــد أدنـــو مـــن النـافـــذة ... الليـــل هـــا هنـــا كـــم أشعـــر بـالأقــف مثقــــ مهـزومـــا و »
ــــــهـزمن ــــــا تغــــــــــرك ... ـيلتهــي تتحـــــبـابنتــــــأحسســــــت ي الليـل.ــــ نهــــــا القــــــاسي وتقتــــــرب ادر مكـاـــ

 .(1)«منـي...
 :  المقطـع الثـانـي -

...  )ســيدي منصـــور(مــع ذلــ  وصلـــت سـالمـــا إلى دوار كنــت متعبـــا وجائعـــا وضـائعـــا، و »
 .(2)«تمـامـا بـالحـرب المشتعلـة....يـر مكتـرث هـادئـا و كـان 

لـــه يحـــاكيه مـــرة عـــن  بصـــورة واضحـــة وجـــود مـرويـــامـــن مـــ ل المقطعيـــن متخيـــ  و ي يـــبدو الـــراو 
 . يـؤر ـه منتصـف الليـلمـا يقلقـه و مـا يختلـج صـدر  و ا ه الشـديد لابنتـه معبـرا لـه عاشتيـوحـدتـه و 

ـي يحاكيــه عــن أحـوالـــه ه ميالـث الـرهــي لمــروي لــيقـف مـــو ف المتحــأمــا فــي المقطــع الثـانــي فقــد كــان 
 . لصغيـرة المشتعلـة بنـار الثـورةأحـوال  ـريتـه او 

مـــن الـوهلـــة الأولـــى عـــرفت »: هـــذا النــود مـــن المقـاطـــع (ايــة )تـــاء الخــــلفـــي رو  لمسنــا كـــذلك
 .(3)«ـابعـه وراح يتأمـل سمكهـا...أنـه أمـي أمسـ  المجمـوعـة بيـن أص

، كـم كــان يحـب قهـوتــي نـي العبزوزي منــذ تلـ  الحـادثــةلـم يزر »: آمـر أيضـا فـي مقطـعوورد 
ــــل... ــــر المستعمــــل هــــو مــــا يبــــدو واضحــــا مــــن مــــ ل المقطعيــــن أن الضم، (4)«يرتشفهــــا علــــى مهــ ي

شخصيــة متخيلــة فــي ذهــن الــراوي، فلـيس هنــاك مــ مح ، حيث يـوجــه الخطــاب إلــى ضميـر الغـائب
ن يتـــه الســرد بــل  لا يـوجـد أي حـوار بيـن الشخصيـات حتـى يتسنـى لنـا معـرفــة إلــى أيــلـه، و  للمـروي

 .                                  ن الـراوي فقـو دون مــروي لـــهأي السـرد ـ علـى لسـاكـان يـدور 
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الخطــاب »: علــى كشفــه وهــي التــي تعمــلى شـاكلـة مجمـوعــة مــن الصــور و يـ تـي المـروي لـه علـ 
ـــه، و  ـــدل علي ـــر ي ـــه فـــي الخطـــاب الســـردي و يهـــور صـــوت المــبضمي ــــروي ل ـــى التفسي ر اللجـــوء إل

 .(1)«ـل، والـوسـائـل الإشـاريـةالتـأويو 
لا بعــر الـوسـائــل الإشـاريــة بصـورة واضحــة إ المـــدونـــة روايـاتتظهـر هـذ  الصـور كلهـا فـي  لا

هــي إشــارات (، و المتتـاليــة )... بعــر النقــاط( و والنـمـــات )*** ،(ـة فــي تلــك الخطــوط )ــ ـ ـالمتمثلو 
 ـد تـوحـي أحيـانـا عنـد تلك النقـاط المتتاليـة بوجـود حذ  مــا فــي بنيــة الخطــاب لغــر  جـذب انتبــا  

إشــارات تختلـف مــن روائـــي  هــينتظــم و لــة سيــر اـحــدا  بشكــل مالمــروي لــه حتــى يتسنــى لــه مـواص
لـك النقــاط أو تـرك هناك البعر الآمر مـن يفضــل تو  ،ـرك مطوطـا متتابعـة، حيث هناك مـن يتلآمـر

هــي إشــارات سهـا فــي العــديد مــن الـروايــات، و المتمثلـة في تلك البياضات التـي نلمبعر الفراغـات، و 
 .  ـه سـرد اـحـدا كـدليل يتابع ب  يهتـدي بهـا القـار 

ـا يعمــــل علــــى ، كمـــالمكـونــــات اـسـاسيــــة والمهمــــة فــــي بنــــاء الســــردهكــــذا فــــإن المــــروي لــــه مــــن 
يسـاهــم بــدور  فـــــي تفسيــر اـحــدا  ائن إلــى المتلقــي بصــورة واضحــة، و تــوصيل الحقــتطـويـر الحبكـة و 
بهـــذا نســتطيع القـــول أنـــه أصبـــح فـــي درجــة مـوازيـــة ملـــه، و القـــار  إلا فـــي حـالـــة تـد التـــي لا يفهمهـــا

ات نظــرا إذ أصبحت الآن تقـوم عليــه الـدراســ ،دمـا كـان مهمشـا فـي عقـود مضـتنـوعـا مـا للـراوي بعـ
 .ي يعـد الـوظيفـة البـديهيـة لـه، فضـ  عـن التلقـي الـذلمـا يكشفـه مـن حقـائن
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لعــل القـار  لفهــم النصــوص اـدبيــة و مـن مـ ل منهــه النقـدي إلـى استـدرا   "يـاوس"عمـد   
البحـث وفـن ـا هـذا مـا سنسعـى إلـى تحقيقـه فـي مقـاربتنـا التطبيقيـة ضمـن النمـاذ  الـروائيـة التي  ـام عليه

 : العنـاصـر الآتيـة
 : ـ أفق الإنتظــار 1

، إذ يقــوم مفهـومــه العــام (يــاوس ــامت عليهــا نظـريــة ) هـذا الإجــراء مـن أبــرز المفـاهيــم التــي ــــديع
، حيــث يصـــف هـــذا يـــة مـــع فهـــم أبعـــاد  اقمـاليـــة، والـوظيفيـــةعلـــى تتبـــع تلقـــي القـــراء للنصـــوص الـروائ

 .(1)«أثـ الذي يمارسه عليهـمالتل الأدبي، و ا يتلقى القـراء العموئهالطريقة الي في ض»المفهـوم بـ 
المنـــــاخ و الأفــــق الثقـافـيفـــــان تحـــــديد »إنتـــــا  المعنـــــى لـــــذا لكـــــل  ـــــار  طقـوســـــه فـــــي القـــــراءة، و ف

ة كـــل نمــط مـــن للـوقـــوف علـــى خصـوصيـــالتـار ـــي لكـــل نمـــط مـــن أنمـــا  التلقـــي مطلــب ضـــروري 
 .(2)«تلـ  الأنمـا 

ـعمـال التـي ، إذا مـا  ـورنت مـع بقيـة اوائي امتبـارا لقيمته اقمـاليـةتعـد القـراءة اـولـى للنـس الـر 
نـورس و  ر الصمـتبح)روائيـة علـى هـذا اـسـاس فقـد لمسنـا هذا الإجراء فـي النماذ  الا القـار ، و يتلقاه

مـن العنــوان الــذي يبحــر بــالقار  نحـو فضـاءاتتـ ويليـــة لا بــ س بهــا، حيــث   انط  ــا( تــاء الخـــلاشــا، و بـ
حركيـــــة و    وصـــــولا إلـــــى مـــــوا ف الشخصيـــــاتتـوليـــــد معنـــــا، و الهـــــد  مـنهـــــا الغـــــوص فـــــي النـــــسكـــــان 

 اـحــدا .
، إذ لا ككنـــــه فــــــك شفـراتهـــــا      ه المـدروســـــةروايتـــــ ار وان هــــو أول مـــــا يستهـــــل بـــــه القــــل العنــــولعــــ

ـــس كــامـــ ، و وتحـديـــد دلالاتهـــا إ ـــراءة النـ  ـــد لمسنـــا  (بحـــر الصمـــتممـــا لا شـــك فيـــه أن روايـــة )لا بعـــد  ـ
ـا مــن أمــام القــار  انطـ  ـ الامـت  يتــلـى هــذا لـروايـة اقـتائريـة المعـاصـرة، و بـالنسبـة ل الامت  فيهـا 

 : كمـا يلـي مثـ   يؤولها، كــ ن يفتـح أمـامـه تـ وي ت مختلفـة عنـوا ـا الــذي

                                                             
، ط ، الديثـة في النقد الروائي المعاصر، اث ت النظرية اـدبية الحأحمد اقرطي-1 ، 5ناـ للدراسات والنشر والتوزيع،دمشن، سورـ

 . 555، ص 5859
المؤسسـة العربية للدراسات ،لهمذاني في النقد العر  الحـديث، بحث فـي أراط التلقي لمقامات امات والتلقيكـاظم نـادر، المقا  -2

 .65، ص ،588، 5والنشـر، ط
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تي ـر فــي الــدلالات اوتملــة والـفـي نظـر  دلالـة تصـويريـة تختـرق زاويــة نظــر  دون أن يفكـ: 1القــارا  -
ككـن استنتاجهـا بصـورة مــرئيـة فعــالة فــي جــذب القـــراء مــن مـــ ل الخـــو الغليــأ المـلــون بتلـك اـلــوان 

 لا غيـر. 
 . مـن، والاتســاد فــي آن واحـــديـــرى فيــه الع: 2القــارا  -
ـــد وهكـــذا يعم، (ودلالــة )الصمــت ـة بيـن دلالـة )البحـــر(، ربمـا يفســر  علـى أنـه لا عـ : 3القــارا  -

 . إلـى فــك شفـراتـه لغــويـا
 : ، فلـه التـ وي ت الآتيـة(أمـا عنـوان )نــورس بـاشـا

التــي  الباشــا()ـورس مــن جهـــة، ولفظــة ، يقـرأ فيـه اسـتعارته لطـائــر النـإذا مـا فسّــر  حـرفيـا: 1القـارا  -
 . ـتام سيـاسيالتتـدل علـى الحكـم بتـرتيب، و 

 . الحـريـةإيجـابيـة دالـة علـى الطـ  ـة، و  ة كــإشـارةنيربمـا تكــون القـراءة الثـا: 2القــارا  -
 : مــا يلـي ىء( نستقــر مــن عنــوان )تــاء الخـــلو 
 . يــتهـا عـن الــرجــل بــالخــلتــ نيـث المــرأة، وا: 1القــارا  -
 . إلـى التـ تــ ة فــي الكــــ مكثــرة الخـــل تــؤدي : 2القــارا  -

، لكـن ســرعـان مــا يتـ شـى غمــو  العنـوان أمـام القــار  مــن د التـ وي ت فـي نظــر القــار تتعــد
 : لــروايـة فــي )بحـر الصمــت( )الســي السعيــد(  ـــائ مــ ل ســرد بطـل ا

ــــدا، ومعـركتــــي لهــــا عــ لكـــن،» ــــي فـــــي ذات الـوقــــت أقنــــع نفســـــي أن ثــورتــــي خــاصــــة جـ قــــة بقلبـ
 .  بـأحــمـي الكثيـرة

ة لـــي ، فقــد كــان يهمنـي أن تعــرفــي أن الحـــرب بـالنسبـــكنت أمنيتـي إلـى الحــرب لأجلـ نعــم أنت  
 .(1)«ئـك مهمـة بعــدتكــن النتـا ، ولــمرجــولـة مـن نــو  خــاص

، وبمــــا أنــــه يتحـــــد  عـــــن معــركــــة، وثـــــورة فقـــــد مـــــن بطــــل الــروايـــــة الاعـــترا يتلقـــى القـــــار  هـــــذا 
ـ لهــا الـــدفــاد يتبـادر إلـى ذهــن القـــار  أن الــروايــة  ــائمــة أســاســـا علــى ثـــورة حقيقيـــة كـــان يحلــم مــن مـ

                                                             
 .11ـهينـة صـالح، بحـر الصمـت، ص  -1
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، وربمـا  ـد تكــون ذات ءة أمــرى، ومخــالفـة لمـا سبـنكمـا ككـن أن يتـم استقــراء المقطــع بقــرا،  عـن الــوطـن
ــــول آمـــــر يتضـــــح مـــ ــــهمــدلـ ــــه إليــــ»:ـن مــ هــــا العنـــــوان كقــولـ ــــم أبـــــح بـــــه حبــــي ـ أبـــــح بـ  ، كمــــا لـ

 .(1)«قبلــ 
لــــم  اءتــــه للمقطــــع الثــانـــي علـــى أن  ــراءتـــه للعنــــوان الســــابنلا يخيــب أفــن انتظــــار القــــار  بعــــد  ــر 

ـي تقصـــد فهــ ؛ـات ت مجــاهـــدات جــتائريــاتمقـ نن الـــروائيــة لـم تتحــد  عــ، ـتكــن فــي نفـس التــ ويل
راء ظهــــور الـرجـــال لشــــد و أن دور المــــرأة هــــو الــو ــــو  أن حمــل الســــ ح واجــب، ومسؤوليـــة الـــرجــــال، و 

( ـرارا علــــى لســــان عــــاشن )جميلــــة( )الســـي السعيــــد، وهــــذا مــــا  ـالتــــه مــــاـزر، ورفـــع المعنـويــــات القتـاليــــة
 .ـة التحــرير بسبب حبــه لامـرأةالــذي لــم يتــردد فــي أن يكــون أحــد مقـاتلـي جبه

ـــورسيـ ـــل( أبــاشــــا ـ حــــأ القـــــار  فــــي روايـــة )نـ ـــن حيــــتا ك ن أفــن الإنتظـــار  ــــد شغـ بيـــرا دامـــل المتـ
، فقـــد استــــاب المعــار  لاستيعــاب الــروايـــة هــو اـمــر الــذي دفــع بـــه إلــى التـــتود بمختلــفالـــروائـي، و 
الـدزايــر »: ر إلـى الـدزايـر بقـولهـاالسفـ ( على أ ـا لـم تــردـار القــار  المتتبـع لشخصيـة )الضــاويـةأفن انتظ

، لســــت لــــى رأســــي المثقـــــل بـالفقـــــدان والصــــــدا صعــــب جـــــدا أن تصعــــد فكـــــرة بحجــــم الـدزايــــر إ
 .(2)«ـا؟، ولا كيف هــم سكــانهــا؟أعــرف أحــدا فيه

تــذهــــب للعيـــ  فــــي الــدزايــــر لكـــن ( لــــم تتقبـــل أبــــدا فكــــرة أن قــــاد القـــــار  أن )الضــاويـــةفـــي اعت
حلمــــا أردت الـــوصــــول نمـت تلـ  الليلـة تعبـا، و »: تظــار  انطــ  ـا مـن  ــولهـاســرعـان مـا يخيب أفن ان

، أنــا التـــي سـأفتــح البــاب، ، تحسست المفتـــاح الكبيـــر للمــــرة الألـــفى الــدزايــر بـأقصــى ســرعــةإلـ
ـــة  ، كمــا أنــي ســأطلي عتبــات الغـــرف بـالحن أحــد سيقـوم بذلـ  ســواي، سـأدخـل بـرجلي اليمنـىلا

 .(3)«كـي لا يلحقنـي الميمــون
يـ حأ القـار  المتتبــع لهــذا المقطـــع أن الشخصيــة البطلــة  ــد كســرت أفـن انتظــار  بحكــم مـالف 

 ، لكنـه وجـدهـا هنــا متحمسـة بشــدة للسفـــر إلـى الـــدزايـــر. ا اعتـاد عليـه بـالحكــم عليهـامـ
                                                             

 .54ص  المصدر نفسه، -1
 . 6،ر  ـويدري، نـورس بـاشـا، ص هـاج -2
 .96، ص هاجر  ويدري، نورس اشا -3
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ولعـل هـــذا د بيـــن الإستــابــة،والتخييب ( هـــي اـمـرى سيـاســة التنــو انتهــت روايــة ) ء الخـــل
ـي ات يــــوم مـــن المـــدرســــة، فلـــم أجــــد أمــــي فـــأذكـــر أنـــي عــــدت ذ»ا سنــــد  فـــي المقطـــع المــوالـــي:مـــ

، إذ كنــا لثـــوم تنــادي علــيي مـــن فــــوق، فــاذا العمــة كنـد العمـة تـون  أسـألهــا عنهــا، نـزلت عالبيـت
 : علــوينقتسـم معهـا الطــابق ال

 .()ثـم ابتسمت ابتسـامة مـاكــرة !أم  .ـادرت، ولـن تعـود -
ـا العمـة تـون ، و نه  .(1)«ت في .ضبهــا مـا لا يسُـــري قــد ومرـ

رة مــا  ــالته ، انطــ  ا مــن فكــلــن تعـــود إلــى المنــتل أبـــدا يظــن القــار  ـول وهــلةأن والــدة البطلــة
ـها ـ ـا لـم تنـــب ، زد على ذلـك أ ـا كانت تعي  وسـو جـو عـائلـي كـان غـاضبـا علي()كلثـوم العمـة

فــــي »: ـا جــــاء فــي المقطـــع المـوالـــيانتظـــار  انطــ  ــا ممــ، لكـــن مــع مـــواصلة القـــراءة يخيـب أفــن إلا البنـات
)سيــــدي وة مــعبتــــي( يـرافقهــــا  شــــرب القهـــالسي خـــالي )الي كــــانت أمــــي قـــــد عــــادت، و ح التـــالصبــــا 

ائهـــا يغمـرهـــا قـــد شعـــرت ببكـا أمـــي فقــــد يلـــت صـــامتة، و ة الضيـــوف ه .ــادر، أمــرفـــإبــراهيم في .
 .(2)«كنهـا صمـــدت مــن أجلــيول، نحتــى الذق
ـــي أرادت أن تعــــود، و  مـــن أجـــلرجــــود اـم إلـــى البيـتكــان  ـــن ابنتهـــا التـ تتحمـــل كــــل مـــا تعيشـــه مـ
 .، وتضحيـة فـي سبيل ابنتهـا(ـد تحـديـا لـتوجهـا، وللعمــة )كلثـومرجـوعهـا يعـ، فـاسيــة ـجلهـاظــرو   ـ
روايـــــة يظـــل بــــاب التســــا ل مفتـوحـــــا دائمــــا حـــــول مصيــــر الــلـــــدى القــــــار ، و عـــــدد التــــ وي ت تت

مصـوصـا إذا مــا كــانت تلــك الــروايــة  ـــد تــركــت  ــايــة مفتــوحـــة فنــــد  يطـــرح المقـروءة حتـى النهـايـة، و 
 .  صــراد مــع تـ ويـل اـحـــدا  بــدل التســا ل تسـا لات تــدملـه فــي

 :  ـ المســـافــة الجمــاليـة 2
 يعمـــل هـــذا الإجــــراء علـــى إبــــراز، و "يـــاوس"ثـــاني أهـــم إجــــراء فــــي منهــــج  تعـــد المسـافـــة اقمـاليـــة
  أثنـــاء مــواصلتــه القــراءة قــابل القــار ي ـا مـن فــوة التخييـب الـــذي ، انطـ البعـد اقمـالي للنـس الـروائي

                                                             
 .54فضيلـة الفاروق، تـاء الخـــل، ص  -1
 . 54المصدر نفسه، ص  -2



...المروي له من منظور نظرية التلقي في النماذل الروائية المختارةالفصل الرابع 

  

225 

بيــــن ة بيــــن أفــق الإنتظــــار السـائـــد و عـــن التخييــب حـــــدوث مســـافة جمـاليـــة فـاصلـــينجـــم »حيــث 
 .(1)«تحــدث فــي العمــل الجــديدالأفـق المس

ـن مـــا جـــاء بـــه النــــس الـــروائي، وبيـــن معتقــــدات تقـــوم المسـافـــة اقمـاليـــة علـــى مبـــدأ ال تـــوافن بيــ
، حيث يقــوم هـذا الإجـــراء علــى استقــراء ردود للنـس التــي تغيــر تـو عـاتهه ، أو مختلـف استقـراءاتـالقـار 

ـــاب أو  ـــواء بـالإيجـ ـــام النقـديـــة الصـــادرة بحقـــه سـ ـــول النـــس الـــروائي انطـ  ـــا مـــن اـحكـ ـــراء حـ أفعـــال القـ
ـــر الـتمــــن المســافـــة اقمـاليـــة بينهمـــا  صــــرت ، علمـــا أنـــه كلمـــا اتفـــن القــــار  مـــع النــــس بـالسلـــب علـــى مـ

 : مـن روايــة )بحــر الصمـت( نـ مـذ هـذا المقطــعـرد، و الـع كـو ـا تـركتـه بيـن اـمـــذ، و إن امتلفـا تتســو 
ـــا ! حليـــت الصـاعقـــةو » ـــأة ... كــأنني أشــاهـــد فيلمــا سينمـائي كـــل شــيء وقـــع أمــام عينـــي فجـ

اســودت ( تفتـــح جـزعــي و راللــه أكبـــ)أول صيحـة بيـن أول طلقـة رصـاص، و  ـونيـة ...بالسرعة الجنـ
 .(2) «ـأنـي داخـل كـابـوس فظيــع ...كـ  !الـدنيـا فـي عينـي ...

إلا ( شخصيــــة لا تعـــــر  مــــن الثـــــورات ر  منــــذ أول وهـلـــة أن البطـــــل )الســـي سعيـــــدم يـّــــل للقـــــا
ـــه قميلـــة  ، لكـــن سـرعـــان مـــا فقــــو، وأنـــه شخصيـــة مـائفـــة، ومتـــرددة أمـــام الثـــورات العظيمـــةمعـركـــة حبـ

.مـرنـــي »: ـالـــه )الســي سعيـــد( فيمـــا بعـــدبيـــن النــــس علـــى غـــرار مـــا  قلـــس المسـافـــة اقمـاليـــة بينـــه، و تت
ـق أبـدأ فــي إطــتـي و شــاش الــذي كـان فـي حــوز دون أن أدريوجـدت نفسـي أتشبـث بـالـر المـوت، و 

الحــال أننـــي سطحيــة، و ، كــانت هـربتــي مــع المعــارك لا تعــدو كـونهــا النـار بـاهـاه بــدا كبيــرا، ومهمــا
لـــذي قتلــت فيــه خــوفي المـــزمن، مـــن ذلـــ  المكـــان اتـاريـــخ يبــــدأ مـــن تلـــ  اللحظـــة، و شعـــرت أن ال
 .(3)«عــدويوب بـاهــاه اش المصــاستسلمت لقدر الـرشـوضغيني، و 

، فـــإن مـــا  ـدمتـــه الفــــرق بيـــن مـــا يقـدمـــه النـــس، ومـــا ينتظـــر  القـــار  بمـــا أن المسـافـــة اقمـاليـــة هـــي
 . ـي حــالة انـدهـاش مـن شخصيـة )السـي سعيـد(الـروايـة جعـل القـار  ف

                                                             
أولاد حـارتنـا لنـيب ن محفــو ، منشورات مشرود  ، الرواية من منظور نظـريـة التلقـي مـع رـوذ  تحليلي حـول روايةـ سعيد عمــري1
 . 9،، ص 5884، نقدي( ونظرية الترجمة، المغرب، )د، ط(البحث ال)
 . 555ينـة صـالح، بحـر الصمـت، ص يـاه -2
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ـــون و أعتــــرف أننـــي لـــم أكتـــرث قــــط حتـــى »:فـــي مقطـــع آمـــريقــول و  ـــق بكليـــة الفنـ هـــي تلتحـ
... فـــي الأول كنــت أراهـــن بينـــي وبيـــن  الجميلـــة مضيعـــة علـــى نفسهـــا كليـــة الطــب الــي تمنيتهـــا لهـــا

، لــم أكــن أستــوعب أن تصبــح هــذه الطفلــة الـوقحــة رسـامــة بـالمعنــى الـذوقــي نفسـي علـى فشلهــا
ت لا تنطبـــق علـــى ، وهـــي صفـــاورةر غــالـرومـانسيـــة ... كـــانت عنيـــدة، ومتحـديـــة، وم الــــذي تترجمـــه

 .(1)«فنـان جيــد
إلا نفسهـــا، فقـــد كـــان بعيـــدا عـاطفيـــا عـــن  لا تحــب (الســـي السعيـــد)شخصــية فـــي نظـــر القـــار  

 و حقـــوداالنــــاس فقــــو، كمـــا كـــان يبـــدأبنـائـــه انطـ  ـــا مـــن اعتـرافـــه أنـــه كـــان كـــارس اـبـــوة عليهمـــا أمـــام 
ونـا مـا علـى ابنتـه الفنـانـة التـي كـان يـريـد منهـا أن تصبــح طبيبـة، لكــن مــع تقــدم القــراءة تتســع المسـافــة 

 السـي السعيـد(: لقـار  قـانب آمـر مـن شخصيـة )اقمـاليـة فـي اكتشـا  ا
ي اقتـربـــت منــــي ... ثــــم لعلهـــا أحســـت بحـزنـــوحـاــــا، و فـــي ل ـا أقــــرأ ابنتـــيأنــكنـــت حـزينـــا و »
 !لـم أعــرف أن الـرسـم يستهــويـ  ... قـالت:

كم أحسســت بشـيء ينبــض فــي روحــي ... أحسســت أنـني ة وجميلـة...ي وقحـــكـانت أمـام
 .(2)«صـدري... إلـ اــا الـوقحتيـن ... تمنيـت أن أضمهن عينيهادهـا،ومـأحبهـا بـالـر.ـم من عن

ـــــــة ـــــــد(، الـــــــرجل ذو اـبعـــــــاد الثـ ث : الـرجــــــــل اتضــــــح مفهـــــــوم القـــــــار  لشخصــــــية )الســــــي السعي
الإدهــاش فــي تجسيــد ، و عتمــدت الروائيـة منهــج المفاجــ ةالحنــون بنفــس الـو ــت، فقــد االثـوري، و العاشـق

 . وتختـرق بــه تكهنــات القــار  ،الكـامــل للشخصيـةرسـم المشهـد ، وكـانت فـي كـل مـرة تـشخصية بطلها
ـــراء الـــذي يجعـــل القـــار  لــوهلـــة يظـــن أنفـــي روايـــة )نـــورس بـاشـــا نلمــسو  ( )الضـاويـــة( هـــذا الإجـ

 ـاتهـــــا الفـاشلـــــة، لكنهـــــا فـــــي المقـــــابل مكســــورة الكيـــــان نتيــــــة زيجصيــــة  ـويـــــة مـدافعـــــة عـــــن نفسهــــاشخ
 : ودة إلـى عــتيت مقــر إ ـامتهـاأن كسـرهـا هـذا دفـع بهـا للعــو لابنهـا،  وفقـدا ـا

 . سـأرحـل لــن أبقــى هنـا»
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 .  مـاذا ستفعليـن فـي عــزيز؟ ابنتـ  و هـا هـي فـي حضنــ 
 .  ل فـي خـاطـري إلـى ذكـرى دامعـة، كــل شيء هنـا يتحــو ـ لسـت أطيق المكــان

 . تحتـاجـ إلـى رعـايـةمـريضـة، و ـ يـا ضـاويـة أنت 
 .(1)«ـ ستـرعــانـي العقــونـة...
د كســــرت أفــن ( نجـــد أ ـــا  ــــحلـــم )الضاويـــةتضــــاد الــــذي جمــــع بيـــن كـآبـــة، و ال وعلــى الــرغم مــن

لمســار ، حيث عمقـت حلمهـا فــي وعــي القــار  المتتبــع معـه زادت مـن فــوة التبـاعـدانتظــار القـــار ، و 
طــــــوال الفتــــــرة »: لــــــو ملســــــة حيـــث تقــــــولـا إلــــى التحقيــــن الفعلـــــي لحلمهــــا، و حيـاتهــــا عنـــــد جنـوحهــــ

ــــان بهــــذه الر.بــــاضيــــة كنــــت مهيــــأة لعــــرض كهــــذاالم ـة القـديمــــة مــــرات ، لقــــد أخبـرنــــي خـادمــــه عثمـ
 .(2)...«عــديدة

( الــتي كـــانت تكــرههـــا )زينـــب البـاشـــا عنـــادا فـــي( تحلــم ملســـة  طـــف أنظـــار كـــانت )الضـاويـــة
( فـــي تخييــب  ـــارئها  لــن مسـافـــة للتـواصـــل ظنـــا منـــه أ ــا ستغـــادر البيـــت سـرعـــان مـــا تتـــابع )الضـاويـــةو 

 .الكبيـر، إلا أ ـا تلقّت عـر  الـتوا  مـن البـاشـا، وهـو اـمــر الــذي سيـتيـد مـن حيـرة
ر، ولهـــذا فهـــو ف( بعـــر  الباشـــا، أم تقـابلـــه بـــالر   حــول إمكـــانية  بــول )الضـاويـــةـا ل القــار وتســ

مجـبر علـــى تتبـــع بـا ـــي أحــــدا  الـروايــــة حتـــى يتسنــى لـــه اكتشـــا  مـــدى اتفـا ـــه، وامت فــــه مــــع النــــس 
 ـس.انطـ  ـا مـن أفــن تـو عـاته التــي تخلـن لـه مسـافـة جمـاليـة مـع النـ

 )الصحـافيــة(ـن الـروائــي، حـــول  صــة( نفــس الإجـــراء الممــارس دامــل المتـنلمس فــي )تــاء الخــــل
 : قمـاعـة الإرهـابيـة  ــائلــةمن  ب متـابعتهـا لقصـة المغتصبـات و 
قلـــب، نيــــة لغــــة ني  ي الموضـــو ، نيــــة صــــيغة، نأكتب فيفكـــر كيــــف ســــ أأناريــــق و طـــوال الط»

 .(3)«قلــم؟...
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 ــد طلب منهــا م أ ـا صحــافيــة، و أن )مالـدة( بحك  أن تـ وي تـه تقـربه مـن النس، و يعتقـد القـار 
 عنهــن مقـــالا لا ينشــر بـــاقرائدأ ــا ســتكتب ة النســـاء المغتصبـــات، و رئـيس التحـــرير أن تحقــن فـــي  ضيـــ
: جـــاء فـــي المقطـــع المــوالـــي، علــى غـــرار مـــا تــتيد مـــن مســافتــه اقماليــة لكـن، وأثنـاء تقـدمه فــي القــراءة

ـــازال الـــ» ، مـــا ورق ضــروريـــا فـــي حيـاتـــيكـــانت لعبتـــي المفضلـــة أن أصنـــع أشيـــاء جميلـــة بـالـــورق مـ
 ن أكتـب عـن يمينـة، ولـن أسمـح للمصــور أن يـأخـــذ صـــورةلهـذا لـزلـت أصنـع بـه أشيـائي الجميلـة، و 

 .(1)«لحــزنهـا
كـان يعتقــد  غيــر مــوافن لمـا هـو مــوجــود فــي النــس، ومن هنـا يتضــح أن يكتشـف القـار  أن مـا  

فهــو فــي لفهـم الـروايـة اجــديـدهـذا التبـاعـد يبنـي أفـقـا، ويصنـع مسـافـة جمـاليـة يؤســس مـن مـ لهـا معنـى 
لكـــن البطلــة  ـاذ  مــن الحــالات الإجتمـاعيــة( الصحــافيــة، وبحكــم منصبهـا تقـــدم رـاعتقـاد  أن )مـالـدة

 :  صـل فـي تحقين رغبتهـا بقــولهـاتفسـر عــدم تحقين مــا كــان يعتقــد ، وتــوا
 ؟ كــل هــؤلاءالإســم مـن بيـن   فمـن يعــرف رحمــة»

 !لا أحــد
 .  فـالبعـض يغتصـب النسـاء بـاسمـه

 .  البعـض ينبــذهـن بــاسمـهو 
 .  ار بـاسمــهالبعـض يمنحهـن تعــويضـا مـن الــولايـة يعـادل ألفـي دينـو 
 .  ـض ينكـر أنهـن ضحــايـا بـاسمـهالبعو 

 .(2)«تصــرخوالجمعيـات النسـائيـة تستنكــر، و 
مـــع ــــار القـــار ، وهـــدم تـو عـاتـــه ( مـــن كســـر، وتخييــب أفـــن انتظدةمـالـــشخصيـــة البطلـــة )تــتيــــد 

ـــرة علـــى  ـرارهـــا بعطفهـــا علـــى زيـــادة المسـافـــة اقمـاليـــة، و  إحسـاســـه بـابتعـــاد  عـــن النـــس، فـــ  تـــتال مصـ
 الضحــايـا اللـواتـي لا ذنب لهـن فـي أ ـن اغتصبــن. 
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اعــــد  بفكــر القـــار  إلــى اكتشـــا  معـــار  تســـ ـون الـروايـات الســابقـةــراءة فــي مضمـالق تلتقي 
 .  علـى إعــادة الإنـتــا 

 :  ـ المتعـة الجمـاليـة 3
د  منهــا تحقيــن المتعــة ينــــم عـــن لقـــاء القـــار  بـــالنس الـــروائي إنشــاء عـ  ـــة تـــواصلية، كـــان الهـــ

ذلــك مــن التــي اعتـــاد عليهــا القـــار  و يعمل هــذا الإجـراء علـى كســـر حـاجــت النمطيـــة ، حيث اقمـاليـة
ــــاح لـــــه  لــــن تجـربتـــ ممــــا يحملــــه النـــــس مــــن دلالات   ، انط  ـــاـه الخـاصــــة فــــي إنتــــا  المعنـــــىمــــ ل السمـ

دة التواصــل   قماليـة فــي نفـــستعتبـر هـذ  التـــربـة كعـامـل أسـاسي لخلـن المتعة او ومعــانـي،  القـــار ، وزـ
(  ـد تجســدت فيهـا مـوضـوعــات عـاقهـا الـروائي مـن مـ ل ، ففـي روايـة )بحر الصمـتوالتفـاعـل بينهمـا

عـرفيــة مختلفــة مــن دفعــت بـالقــار  إلــى دمـج مجــالات م،(صيتـي البطليـن )السي السعيــد(، و)جميلــةشخ
 ،الـوطــنو الثــورةو  ،المـــرأة: ، حيث شكلـت مـوضـوعـاتامـه آفـا ـا تـ ويليـة عــديـدة، فتحـت أمـفهمهـاأجـل 

والتـــي  مـرجعيـــاته المختلفـــة الميـــادين اـولاد بـــؤرا نصيــــة تفـاعـــل معهـــا القــــار ، وتـ ثــــر بهـــا انطـ  ـــا مـــنو 
ـاءاته التمـانيـــة، والمكـانيــة تـاركــة فــي نفسيتـــه أثـــرا كبيــرا متمثـــ  جمعتــه مــع مـرجعيــات المتـــن الــروائي، وانتمـ

 . عنـى اقــديد الــذي يتبنـّـا فـي الم
لـــذي ، كمثـــل الإضــطهاد الروايـــة مـــن التفاصيـــل الـد يقـــة(  ـــار  ا ـرّبـــت شخصــية )الســي السعيـــد

ـــود في اقبــال ـــةيعـــانيه اقنـ والبقيـــة  ـربتـــه الشخصيـــة حــين تعـــرّ  هـــومـــن تج ، حيــث شـاركـــه صـــورة مقـرب
حـريكـــت جســدي بصعـوبـــة ... كانــت أفكـــاري مشـوشـــة ويـــدي »: لهــــوم المســتعمر الفرنســي بقـــوله

ترتعـــش مـــن الخـــوف ... كانــت مهمتنــا تتوقــف عنــد تعطيـــل القـــافلة، وإجبارهـــا علــى التراجــع ولـــم 
ـــر مـــن ذ ـــام بـأكثـ ـــن ممكنـــا القي ـــد أنيكـ ـــاق لـــ  بعـ ـــة مـــن الــرفـ ـــة  ،فقــدنـــا ـسـ بالإضـافـــة إلـــى ثــث

، واحــد فـي حـالـة خطيـرة كنـا نسـابق الـزمـن، ونحـن نتـراجـع بـدورنــا، فقــــد كــان واضحــا أن جـرحـى
 .(1)«لعــدو ســوف تمشـط المنطقــةطـائرة مـن طـائرات ا
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ــــار ، ـشـاركــــت شخصيــــة البطــــل مخـــــاو   ، وفـاتحــــا أمـامــــه آفـا ــــا نــــه كـــــان صــريحــــا فــــي  ــولــــهالقـ
ــــذي عـ ــــدوعـديــــدة تسمــــح لــــه بـإعــــادة إنتــــا  آمـــــر، ومتخيــــ  ذلــــك المـــــو ف الـ  ايشـــــه أثنــــاء محــاربــــة العـ

)الســي ن تحـــد  ( للقـــار  أن يتفـاعــل مـــع النــس حيــإلـى ذلـك فقــد هحـت شخصيــة )جميلــة إضــافـة
 لا تبـادلـه إيـاهـا  ــائــ : ( عـن مشــاعـرهـا التـي السعيـد
ـــم» ـــ!...نعـ ـــرين رجــــ اختــ أنــتدربي إليـــ ، و  ون هـــو جنـ ار الشهـــادة، فخلـــف مـوعـــده تنتظـ
 !...لــم يــأت فجـئت أنـاو  معـ 

ـــة انقــــب قـ ـــب حـال ـــور "، و ـا "الهــالحـ ـــا ... حــامــــ طـا.ـ حبـــي قلـــب المــــوازين ... كنـــت حي
مــن فضـــولي رســائل  عليهــا بـالـر.ــم  عـ" ... رســائلــه التــي لــم أطلــكيســا فيـه ذاكـــرة "الــرشيــدإليـ   

 .(1)«كتبتهـا أنت
جماليــا لــدى القـــار   تعـــة اقمـــالية بـوصفهـــا إجـــراءإن المتتبـــع لتـــوجه الـــرواية يـ حـــأ امتـــ   الم

همـــــا شخصيتــــان استطـاعتـــا أن تستقطبــــا (، و يلـــةجمه شخصيتـــا )الســي السعيــــد(، و)ـدمتــــانطـ  ـــا ممـــا  ـ
 .، وثقــافية مختلفــةـذين كتلكــون  ــدرات فكــريـةعــددا لا بأس بــه مـن القــراّء الـ

د الــروايـــة اقــتائريــــة المعـــاصرة علـــى ضـوعــــا لـــم تعتــــ( مــو رس بـاشـــانــــو وايـــة )ر  فــــي المقــابــــل طرحــت 
ربمـا هـذا المـوضـود  ــد لا و  ،، والبشواتعـر  بـتمن الـدولة العثمـانيـة تنـاول زمنـا  ــدكـا ا، مـوضـوعطـرحـه

ومصطلحـــات مـاصـــة بـالبشــــوات  ومـــا  ،يخلــن أفــا ـــا كثيــــرة أمــام القــــار  المعــاصــــر ـنـــه زمــن غيـــر زمننـــا
ر فــي ملـن متعــة جمـاليــة ، لكــن ربمـا وإن كــان  ــارئـا محمــ  بمـرجعيـات ثقـافيــة يسـاعــد  اـمـــشـابـه ذلـك

ـــذ  المتعللنــــس ـــن هـ ـــع المــوالـــي، ولخلـ ـــذ المقطـ ـــة نـ مـ ـــا حــــدث ذلـــ  اليــــوم عنـدمـــا »: ـ لســـت أنســــى مـ
بــوا منــه تطليقــي فـــي الحــــال، ، طللــىتحـم خـلـوتنـا ثــثـة رجـــال أشـــداء كــانــوا إخـــوة زوجتــه الأو اق

 .(2)«ه زوجتـه، وأطفـالهـا الستـة، حيث تنتظــر ومــرافقتهــم إلـى المــدينـة
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تتــــرك غمــــوضا فــــي  ( ا ةالضــاويـــــن )،   مــــن هــــذا المنطلــــن أن يتفـاعــــل، ويــــؤوليستطيــــع القـــار 
زوجـــــة أوـ  ـي عـاشتهــــا، وبمــا أنــه يــوجــــد وفهـــا القــاسيـــة التــ، بـــل كـــانت بسيطــــة فـــــي شــــرح ظــر ك مهـــا

التفـنن فــي طـــرح تســا لات مجيبــا عنهــا هــو بنفســـه ر يـدفـع بـالقـار  إـ التخميـن، و فهـذا اـمـ ،أطفالو 
ــــة  انت تعيشهــــا )اعـــــن طبيعــــة الحيــــاة التــــي كــــ كمـــا يجــــد القـــار  نفســــه أمــــام لضــاويــــة( وهــــي زوجــــة ثـانيـ

 :ذلـك حيــن  ــالـتت أكتسب منهــا بعــر المعـــار ، و اعتــرافـا
ـــو » ـــام فـاتـــرةتـ ـــر، لــالت علـــى حيـرتـــي أيـ ـــرك داخلهـــا .يـــر الضجـ ـــى ي  يتحـ ـــر  إل ، كنــت أهـ

 .  بــالـذي حــدث مــا ضــاق القلبجهـة البحــر كل
 .(1)«حتى لا تشكو عفـن الـذكـرياتح لفـي لغسـل كـل جراح الـدنيا بالم؟؟ يكع...لماذا هو واس

( النفسيـــة القــــار  علـــى ملــن متعـــة جمــاليـــة تجعلـــه يفتـــــح مجــــالا واسعـــا ســاعــدت حـالـــة )الضــاويـــة
ـــمفـــي التعبيـــر عـــن حـــالة امـــرأة عـــاشت ظـروفـــا  مـــن زيجـــة   ـاسيـــة، ولهـــا ذكـريـــات مـ سـاويـــة اثلـــت فـــي كـ

الفكــــــــري، والسيـــــــاسي   الانتمـــــاءامتـــــــ   القـــــــار  فــــــــي  وعلــــــى الـــــرغم مــــــنبــــــاءت كلهـــــــا بـالفشــــــل، 
ذا ، ومنا شتهـــا وهكــــمـــن الحــريــة لــردلاء بـآرائــه أمــام مســاحـــة كــافيــة هلاجتمـاعــي إلا أنـــه وجـــد نفســــوا

( استطــاد أن يكـــون حيـــتا واسعــــا وجــامعــا ـرـــاط مختلفـــة ـا القـــول أن المتــن الــروائي )نـــورس بــاشـــاككننـ
 .   علـى احتمـالات كثيــرة س مفتــوحقــراء، حيث أن القــار  لنـس )نــورس اشا( يجـد نفسـه أمام نـمـن ال

ــــاء الخـــــ ــــر مــواضيــــع روايــــة )ت ـار  علــــى ملــــن ( مــــن بيــــن أهــــم مــــا ككــــن أن يسـاعــــد القـــلتعتب
 : ب زمنيـة مختلفـة تــراوحـت بيـنهـي مـواضيـع عشنـاهـا فــي حقتـ وي ت عــديدة، و 

اليــة ( كلهــا مــواضيــع تسمــح بفتــح المجـــال الـواســع أمــام متعــة جمــابالإرهـالعـائلـة والإغتصـاب، و )
 . جمــال النــستــتيـد مـن 

، التــي تفتــح أبـــواب التــ وي ت أمـامــه آملــة مشـاركتــه ـار  تفـاصيل حيـاتهــا اليـوميــة( القتشــاطـر )مـالـدة
ــــر كــــم مــــن ــــة، و  الفعــــالة لتحصيــــل أكب ــــات الـرواي ــــول شخصي ذلــــك مقطــــع عــــن تفــــاصيل مــــن الآراء حـ
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ـــوف علـــى مــمـــح أمـــي، و »:عـــن وضعهـــا العـــائلي  ــائلـــةحيـاتهـــا، و  ـــدا الخـ ـــر ممـــا قـــالت عيـونهــبـ ـا أكث
 .  قـالـتـه الشهقـة

 .  هـا علـى مـوضـع القلب لتهـدئتـهبحثت أصـابعضــا  الكــم منهـا، و 
 .  يكسـرك رجـال العـائلـةيـا ابنتـي س

 .(1)«أرى مـن سيكســر أنـا أم هــمسـ
فهــي لا مـا يعين مسيـرتهـا الحيـاتيــة  متحــديـة لكـلالقـار   ــويـة، و طلـة فــي نظــر تبــدو شخصيـة الب
فـــي حـالـــة  ، علـــى عكــــس أمهـــا التـــي كـــانت تبــــدوـة مـائفـــة مـــن رجــــال العـائلـــةتبـــدو فـــي نظــــر  شخصيــ
ع ــــــي المقطـــــــــولهــا فـ(  ـلقـــار  علــى تـ ويلــه لشخصيــة )مــالــدةمــا زاد مــن يقيــن امــو  شــديد عليهـا، و 

 .(2)«...للهــروبـريـة فـي داخـليي تستفــز طيـر الحــــة هـي التـــــ تعد أســوار العـائلـ»:الآتي
ــــار  إلــــى عقــــد مـوازنــــة سيكـولــــو تــــدفع )مالــــدة كــــذا ثقـافيــــة بينهــــا وبيــــن جية، واجتمـاعيــــة، و ( القـ

كة القــار  فــي امتـ   تـوجهـاتهـا التـي تسعـى مـن مـ ل عــرضهـا إلـى مشـار بنـات العـائلـة استنـادا إلـى 
 .   إعـادة بنـائهـا

ـر الصـــمت(، و)نــــورس بـاشــــا( بحــــــــر هــــو أن المتــــون الـروائيــــة )إن مــــا ككــــن الإ ـــــرار بــــه فـــــي اـمي
ـــع تعتـــاء الخــــلو) ـــراءة، والتشكيـــل مـ ـــادة القـ ـــة لإعـ ـــراء(  ــابلـ ـــدد القـ ـــر تـواجـــد الإـ ـــم يقتصـ ـــراءات ، ولـ جـ

مــا درسنــا  إرــا تنطبــن علــى جميعفصـولهــا، و ، و لمقــاطع التــي أمذاهــا فقــو( علـى االتـي صـاغهـا )يـاوس
 روائيــة لــن تتــركما هـو إلا جـتء مـن مجمــود مـا يتـوافن مـع هــذ  الإجــراءات حيـث أن أحـــدا  المتــون الـ

فـــي ميـّـت ســـرد أبطـــال الـروايــات، و  ، أو  ــرائهـا لفـك الغمـــو  الــذيتستـدعـي ثقـافـة  ـارئهـاو فــرصــة إلا 
 .د غيـر الـذي   ـدّم أول مـــرةتشكيـل نـس روائي جمـالي جـديـ

 .المختارة علـى النمـاذل الـروائيـة "آيــزر"تطبيق إجــراءات منهـك  :سـادسـا
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ــــت  ــــكـ ــــج آيــــتر علــــى فعــــل القــــراءة النـات ــــسمنهـ ــــي ج عــــن تفــــاعل القــــار  مــــع النـ ، متتبعــــا دور  فـ
 : هـي كـالآتـيدا علـى الآليـات التـي سطـّرهـا، و التـ ويل اعتمـا

LELECTEUR IMPLICITE ـ القــارا الضمنـي :  1   
  يفســــر»رــوذجــا متعـاليـــــا  "آيـــتر"(، وهـــو فـــي نظـــر ــــي، والتلقالقــراءةقــــار  محــور نظـريـــة )يعتبـــر ال

محـاولتــه كسـب المعنـــى بعيــدا عـمـــا يقــدمـــه، وهــذا استنــادا للــدور كيفيــة إنتــال النـــص التخييلـــي، و 
، هــذا الأخيــر الـذي يفـــرض إزدواجيــة داخــل بنيـــة ارا المفـــروض بيــن ثنـايــا النـــصالــذي يلعبـه القــ

 .(1)«ـص / بنيـة الفعـــللنـا
عــل مــن للقــار  الوا عــي بــ بعاد جـديــدة، و ، يعيـد إنتــا  المعـ  لـار  الضمنـي بعيـد عـن الـوا ــعالق

ـــد لـديهــم اقـــواب ( التــي أشـركت  ـراءهــا فــي سـؤالهــا علّهــا تجذلـك مـا  ـدمتــه شخصـية )السـي السـعيد
 .(2)«..سـاعـة ... ربمـا أكثـــر ...؟ .مـن الوقتكم مضـى »:، بقــولـهالشــافــي

ة هــــي مـوجهـــة إلـــى يـ حــأ المتتبـــع لشخصيـــات الـروايـــة أن هــــذ  اـسئلـــة التــي  ـــد تبــــدو سـاذجـــ
 . أجل الـوصـول للمع  الحقيـقي ة في الحد  منم لـه فــرصـة مبـاشـرة للمشـارك، حيث تقــد ـار  حقيقي
يلفـت انتبـاهــه هنــا لعــل مــا مـ ل تعليمـات  ـارئـه الضمنـي، و  القـار  مـ مـح الـروايـة مـنيلتمـس 

( الشخصيـة الـرئيسيــة التــي تقـــوم عليهــا الـروايــة، وحـالتـــــه العـاطفيــة، إلا أن هـو شخــس )السي السعيـد
 مـا  ـالتـه الشخصية: ت مـن مـ لالقـار  الضمنـي يقـدم لـه جملـة مـن التـوضيحـا

ــــري، و جئــــت إليــــ  إذن ... سنـواتــــي التــــي مضــــ» ــــن محسـوبــــة مــــن عمـ ــــي ت لــــم تكـ سنـوات
 ! القـادمـة تـؤرخ ميــدي ثـانيـة فــي ديـارك ... فكـم أحببتـ  ...

 .(3)«ـون، وفـي جنـونـه العـاشـق( فـي عشقـه المجنـكنـت أشبـه )قيـ  بـن الملـوح
، حيث تكمـن العـ  ـة بينهمـا فـي تقــديــم سلسلــة ات لقـارئـه الحقيقيممنـي معلو ار  الض دم الق

 . ن التـوجيهـات للقـار  الحقيقــيمـ
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ــــة )نــــورس بـاشــــااكــــ ــــي رواي ــــه ن القــــار  الضمنــــي فـ ( مــــن أن يتمظهــــر فــــي وضعيــــات هحــــت ل
وطـــأت قــدمــاي زربيــة  صـــار حلقـي جــافــا عنـدمــا»: ـة(ائـه مـن مـ ل  ـول )الضـاويبـالتـواصـل مـع  ــر 

 .(1)«ت فــار.ـة مـن كــل جهـــد ...، لقـد وصلــالعــرش
 .(2)«تمـامـا ـر هـذه المـرة مختلفالأمابة، و أوف ... لـم ... لا ... لا أزال شـ»: تأو حينما  ال

 شــرة فــي فهــم حـالتهــا النفسيــةمشـاركــا بطــريقــة غيــر مبـالعـل المتمعـن لهـذيـن المقطعيـن يجـد نفســه 
ـــي مقبلـــة علـــى إعـــادة الـــتوا ، وهو حينمـــا كـــانت تتبـاهـــى بنفسهـــا، أتـدمـــل العــــرش هـــيو  لكنـــه ليـــس  ـ
 . وا  كبـا ـي التيجــات السـابقـةبــت 

م علـــى مــــدى تـواصـــل اـحـــــدا  ـــــا( فــــي تشكيـــل بنـائهـــا العسـاهـــم القـــار  فـــي )نـــورس بـاشــــا 
ـــــيمنهــــو  ـــــع المــوال ـــــذ المقطـ ـــــرة لا »: ـا نــ مـ ـــــارل ... لأول مـ ـــــي الخـ ـــــار القصبـــــة فـ المطــــر يغســـــل أحجـ

ــــارل سقـــــوف الخــاطــــيغســل ، لأول مـــــرة لا تصـــــل الغيمــــات إلــــى ربيــــع الباشكــــاتب ... رمطـــــر الخـ
 .(3)«مســـاء ...ـل بـالهــدايـا كــيمطـرنـي 

يظــل القــار  الضــمني ككــل مــرة يـــتود القــار  الحقيقــي المعلومــات الــتي يجهلهــا عــن شخصــيات 
   ( معينــة فـــي ذهنهــم )القــــراءالروايـة مـــن مـ ل ســـرد تفـاصيــل  ــــد تـراهــن مـــن مـ لهــا علـــى إرســاء فكـــرة 

ـــــــي (، و الخـــــــــلتــــــــاء ء فــــــــي روايـــــــة )نلمــــــــس أيضـــــــا هــــــــذا الإجــــــــرا ذلـــــــك مـــــــن مــــــــ ل التســــــــا لات التـ
 ؟ نثـى سُـرقــت عــذريتهـا عنــوةكيـف هـي الكتـابـة عـن أ»: )مــالـدة(  ــائلـةتطــرحهـا

 .  ، ـ أعــد أعـرف ألــوان الأقـــمي الكتـابـةرف كيـف هعأعـد أ ـ
 .(4)«قم أعــد أعــرف لــون الــور لــ

ـل  ـار  حقيقـي ـحــدا  ، فكر منهـم الإجابـة عنهـاأمـام القراء تسـا لات تنتظتضــع الشخصيـة 
ــــاء الخــــل ــــس وكـ  ــــا تســــا لات موجهــــة إلروايــــة )ت ــــه لا محالـــة، ويبقـــى ســـرد )( يحـ مــــالدة( متواصــــ  ي
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ـــــد أحــــــد ـــــة لا تــريـــــد الإفصـــــاح عنهـــــا تطـرحهـــــا، وكـ  ـــــا تــري ـــــه تســـــا لات عــــــن  ضي ا مـــــن القـــــراء تتخلل
وعـــن مـن  بــل اقمـاعــة الإرهـابيــة عنــوةمسـاعـدتهــا فــي اتخـاذهــا لقـــرار الكتابــة عــن فتيـــات تم اغتصـابهــن 

 : ذلـك  ـالـت
 ؟ أأفضــح يمينـة»

 أأفضـح نفســي؟ 
بد الحفيظ مقران( تفضح واحـدة :)هذه ابنة عكل من يعرف اسمي.دا سيقول الأقارب، والأهل، و 

 . منا
 ؟ يف وصلـت بـي الأمــور إلـى هنـاك

 .(1)«كيف فكــرت بهــذه الطــريقـة؟
ـــ ــــة جــــلعــــل ســـبب هـ ــــو محـاول ـــــذ  التســــا لات هـ ــــراء نحـ ــــور مــــن القـ ــــذ  ذب جمهـ و التفـاعــــل مــــع هـ

ـــدا ، مصـوصـــا و  ـــي هــــذ  ااـحـ ـــن فـ ـــم يكـ ـــار  الضمنــــي لـ ـــوب القـ ـــوأن أسلـ ـــل ا، لمقـاطـــع فقـ  تحــــم بـ
 . ن بـا ـي الـروايـات السـابقـــة، وهــو الحــديث نفســه عــجميــع ثنـايـا الـروايـة

 :  ـ مـواقع الـتحــديـد 2
ووجهات للـــنس مـــن مــ ل تـو عاتــــه ـــائمة علـــى مـــدى استــــابة القـــار   "آيــــتر "بمـــا أن نظريـــة 

تـوحـــي بـــالسؤال فـــي نظـــر ، فـــإن أبـــرز مـــا أسســت لـــه نظريتـــه هـــو الو ـــو  علـــى تلـــك البيـاضـــات الــتي 
 .، وتستدعيـه للبحث عمـا كلـؤهـا مثبتـا بـذلـك ذاتـه، و ـوتـه فــي إعـادة الإنتـا نفس القـار 

لا يتـ تــى ذلــك القـــار ، و  بهـا يقـــومتقوم عملية إعـادة إنتا  النــس علــى تلــك الإسقـــاطات التــي 
ـــع الــنسضإلا مــن تلـــك البيـــا  ات التـــي يتـركهـــا الـــروائي عمـــدا فــاتحـــا بهــا المجـــال أمـــام القـــار  للتفاعـــل مـ

 :   ــذمنـهـا نـ م( فــي الكثيـر مـن المــرات، و صمتبحـر الهـذا مـا لمسنـا  فـي روايـة )و 
 .(2)«!...عبـة ... عمــومـا زوجتـ  ـيــرـانت العمليـة صلا أخفـي عليـ  ... كــ»
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مــن ضفــاء لمســـة القــار  عليهــا و المقطـع بحـاجـة إلـى مـــلء هــذ  البيـاضــات الـتي تـدلــي بضـــرورة إ
ـــم أكـــن بحاجـــة إلى دليــل سيـاحـــي للـوصــ... كــان جميــــ ومخيفـــا»: ذلـــك أيضــا ـول إليــــ  ...  ... ل
 .(1)«!.لمضـيء ... ثــم ... التقينـا ..، وأدنـو مـن كـوكب  اقلبـيكنـت أتبـع 

، وهـو فــرا  زمنــي اء مختلفيـن فـي الإيديـولـوجيـا، والثقـافـةت الــروايـة مـن مـ ل ثغـراتهـا  ــر استهدف
ـــرة عـــن حقيقـــة مـــا جــــرى بـالقـــار  إلـــى التخميــــن دفــــعيــ فـــي تلــك الفــترة الممتــدة ، والتســــا ل فـــي كــــل مـ

 .  لحظــة اللقــاء بهـاو  ،(يلـةجمعـن الطـريقـة التي يصـل بهـا )السي السعيد( إلـى ) بيـن البحـث
( فقـــد اســتمرت هـــي اـمـــرى فـــي نســــج دعـــوات مختلفـــة لقـرائهـــا تحــت أمـــا روايـــة )نــورس بـاشـــا

: مــا جـــاء فـــي المقطـــع التــــالي القـــار  علـــى غــــرار بيـــن النـــس، و عنـــوان الغمــــو  الـــذي أصبـــح فـاصــــ 
هـسليم حم» ام ـــــبعــد أيـل مسببــات سعادتي...ت بـدوري كـ، سلمـــدان روحه مـن دون أن يـرى صـغ

 .(2)«  الغـرفـة...دم يحرقـون تلم الخا ههـ...اة أيضـاة الكبيـرة الحيـفـارقت الخـادم
 اعتـــدا الــتيك النقــاط المتتابعـــة و ل في تلـــاثــل اـو : ينجــاء البيــا  في هـــذا المقطــع علـــى شــكل

، حيث يـ حـأ القـراء مــن مـ لــه مــر اثـل فـي البيـا  الـتمنـيبيـا  مـن نـود آعليهـا فـي الـروايـات، و 
مــــن فتــــرة زمنيــــة إلــــى  الانتقـــالأن هـــذا التـدامــــل التمنــــي، والبيــــاضات التــــي حملتهــــا الـروايــــة مـــن مـــ ل 

الـو ـــت  مـــرى  ـــد تـدمـــل القـــراء فــي حالـــة فــــرا  رهيــب تـدفعهــم إلـــى التســـا ل عـــن الــذي حـــد  فـــيأ
 .  الفـاصـل
، حيـث جــاءت الـروايــة علــى ـالفــة لمــا سبــن فــي الـروايــات( مخنجــد منهـا فـي روايـة )تــاء الخـــلو 

آمـــر هــو بيــا  مــن نــود  مــن فصـــل لفصــل نتقـالالاشكــل فصــول تــذهـب بـالقـار  إلــى الإدعــاء أن 
، كمــا تخللـت الفصـــول بيـاضــات كثيـــرة ت اـحـــدا  فيمــا بيــن الفصـــول، يتطلـب منــه فهــم مجـريــاآمـــر

ـــاء فـــي مستهـــل الـــروايةعلـــى شـاكلـــ ـــذ العـــائلة ... منـــذ المـدرســـة ... منـــ»: ة مـــا جـ ذ التقـاليـــد ... منـ
 .(3)«للخجــل، كـل شيء عنـي كـان تـاء الإرهــابمنـذ 
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يجعـــل القــــار  ، جـــاء بعدهــــا بيـــا  كــــالمعتاد (، والـــتي تعـــد للـتمــــناســـتهلت الروايـــة بلفظـــة )منـــذ
وزمـن ة زمـن المـدرســ ة اثلـت فــي: زمــن العـائلــة،الــذي جــرى يــا تــرى فــي أزمنــة متنـوعــيخمـن دائمـا عـن 

ــــول و ،ي المـواضيــــع التــــي تنـاولتهــــا الـروايـة، وهـــابالتقاليـــد، وزمـــن الإرهـــ ــــي مقطــــع آمــــر تقـ ــــدة(فـ : )مـال
 .  النجــاسـةالطهــر، و  علـى بعــد مئـة متــر .... يتجـاور»

 .(1)«ا قــرب درابـزيـن الحــديقـةي الحدائق هه ... ــت رجـ يشتمني واقفـى فـر المرضــيتكـاث
ـول عنه بيا  يقــاس ع أن نقي، وإرا نستطوفق د التمنيالبيا  على اـسئلة، أو التباع  يقتصرا

مـــل فــــي طيـاتــــه هـــو بيــــا  يحيـوجـــد  بــــل تلـــك المئــــة متـــــر، و  عمـــا، يجعــــل القـــار  يتســــاءل بـالمسـافـــات
 .التعـر  عليـهمنـه، و  الا تراب، ومـا علـى القـراء إلا مضمـر الحقيقـة

 .لا محــدوديـة فــي التـ ويــلس مفتـوح علـى تعــدديـة القـراء، و ذلـك يبقـى الإ ــرار بـ ن هـذ  الـروايـة نـمــع و 
 :  ـ وجهــة النظــر الجــوالــة 3

لنــس اـدبــي لا ككــن إدراكـه مفهـوم وجهـة النظر اقوالــة انطـ  ــا مــن فكــرة أن ا "آيـتر"يؤسس 
إليهــا، فهـو  تلف من هـذه الناحيـة عـن الأشيــاء العاديــة الـي يمكــن النظـر »استيعـابـه دفعـة واحـدة و 

 .(2)«وإدراكهـا ككـل؟
قمـالــي لا ، ـن المــوضـــود اوهـريـة لتحليـل سيــرورة القــراءةوتعتبـر هـذ  التقنيـة اـداة الإجــرائيـة اقـ

 ، بـل يتشكـل فـي وعـي القـار  تـدريجيـا مـ ل مـراحـل القـراءة. ككـن إدراكـه ككــل
 المـاضيــــة فـــي كــــل لحظـــة حـاضــــرةيحتفـــظ بـالأجـــــزاء المنظـوريـــة »القـــار  أن  ىـي علــــذا ينبغــولــ

ولـذلـــ  سيظــــل  ز فـــي مقـابـــل اللحظـــة القـديمـــة، بـــل إنهـــا تبـــر لحظـــة الجــديـــدة ليســـت منعـزلـــةوال
مـن فــي نفــ  الـوقــت يعــديل هــذا المـاضــي نفســه اضـر ممـارسـا تـأثيـره عليـه، و ـاضـي كخلفيـة للحـالم

 .(3)«قبل الحـاضـر
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ـــا ككننـــا دراســـة كيفيـــة تــواجـــد ن مـــ ل وجهـــة النظـــر اقــوالـــة، و تظهـــر سيـــرورة القـــراءة مـــ مـــن هنــ
ـــاالقـــار  في الـــرواـ ـــورات النصيـــة المختلفـــةو ، بتتبـــع المالبحـــث ت التـــي يقــوم عليهــ إسهـامـــات القـــار  نظـ

 : فيمـا بينهـا الانسـامفـي بنـاء 
 : الشخصيـاتأ ـ منظـــور الـراوي و 

 ــتئيــا مـــــن أحــدا  الـروايــة( علــى شـاكلــة انسحــاب الــراوي جتأتـي أحــدا  روايـة )بحــر الصمــت
ـــــميـــــة طغـــــى ـ ـــــا روا ـــــن تتـولـــــى فعـــــل عليهـــــا ضميـــــر المتكلـ ـــــانت الشخصيـــــة البطلـــــة هــــــي مــ ، حيــــث كـ
ـس جـانبــا مــن حيـاتــه الشخصيــة، ( و ـائـــع تخـرى القـار  مــن منظـــور شخصيــة )السـي السعيــدفيـالســرد

 : حيـاة )ابنتــه(  ـــائـ و 
بـانـــي بـلـونهمـــا الأخضــــر الــــذي أعــــاد أنتفـــض مـــن مكـانـــي حيـــن أصطـــدم بعينـــي ابنتــــي تـراق»

 !الجنــون ...عنـاء العصــافيـر فــي "مـايـو" الحــب و ــول الشمــ ، و قلبـي إلـى حق
 !يـا إلهـي ... ابنتـي صــورة طبـق الأصــل عـن أمهـا ... أمهـا التـي كـانت أنت ...

الهـادا / المنفعـل / القلـق / الصــاخــب ... أكـــاد وجهـ  ك أمـامـي بعينيـ  الخضـراويـن و كــأنـي أرا
 .(1)«!أكـاد أركــض نحـوك بـاكيـا نـادمـا ...!أنـاديـ  ... جميلـة

، حيـث نجــد  يستحضـــر ـا مضــى  ابنتــه زوجتــه التــي تـوفيــتفــي وضـعية تـذكــر لمـهـو  البطــليـرى 
( نــ حــأ التنـاوب فــي اـصــوات ا)نــورس بـاشــ، أمــا فــي روايــة فـي نظـــر  جميلةذكـريـات مـاضيـة كـانت 

ــــر المســـتمر فــــي المنظـــالراو  ــــة للقــــار  فــــي حلقــــة دورانيـــة، و ، إذ تظــــل وجهــــة النظــــر اقوريـــة، والتغي لا وال
لديـــه،   ، بحيــث تتقـــابل المنظـــورات النصيـــة المختلفـــةهنــه إلا بـانتهـــاء فعـــل القـــراءةتكتمــل الصــورة فــــي ذ

ـــرة   ،تتــ لف فيمـــا بينهـــا بـاستـرجـاعـــه لمقـاطـــع الـر يـــة الماضيـــةو  كمــا جــاء فـــي   وربطهـــا بكـــل لحظـــة حـاضـ
، هـــن لا عـــوب يمكنهـــا أن تغـــوي أيـــا كـــانأنـــا علـــى الـــدوام فــــي عيــــون النســـاء سمـــراء ل»: الـروايـــة
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ـــر يدركـــن ـــة فـــي هـــذا الأمـ ـــ، هـــا هـــأنــني بـاهتـ مـــا عـــاد و  ات الفـــرح تنســـل مـــن عقـــد عمـــري ي حب
 .(1)«يهمنـي مـن جــديـد

لا تكتمــل و تسـا ل عـن تطـور مجـرى اـحــدا  مــع فعــل القــراءةقـى القـار  فــي حـالـة انتظـار، و يب
: الشخصيـــات  بــلمــن ، علـــى الـرغـــم مـــن تـدمـــ ت الســـرد المفـاجئـــة نظـــر  إلا مـــع  ـايـــة الـروايـــةوجهـــة 

، وتركــــن أزواجهــــن أسبـوعــــا كـامـــــ ـي تحـالفــــت نســـــوة البيــــت كلهــــنعنـدمــــا تـركنــــي زوجــــي الثـانـــ»
 . وجـودي فـي البيـت مـن دون رجــلاحتـجـاجـا علـى 

 . قـالت الأولـى: لا يمكـن العيش مـع الغـويـة
 .  أزواجنـاـود إلـى : عليهـا أن تتـرك كـي نعقـالت الثـانيـة
 .(2)«فتهـا، إنهـا لا ــاف اللـه: لقـد رأيتهـا تغمـز لزوجــي كـي هـره إلـى .ـر بـالغت الثالثـة

ـى يتسنــى لــه تتبـــع اـحــــدا . أمــا تتحـول وجهـة نظر القــار  اقوالــة مــن شخصيــة ـمـــرى حتــ
 فــي تــــارة، ويظهــر تــارة أمــرى، حيـث يختيــةفــي الـروا( نجــد الحـــال نفســه يتكـــرر فـي روايـة )تــاء الخــــل
وهنــا تكــون  (، و)راويــة( و)رئـيس التحـــرير(دمـول الشخصـيات كشخصـية )كينــةونتعر  على حد  

ـــر: ـــة متحــولـــة مـــن حـــد  لآمـ ـــاء فـــاذا بهـــا ههــش ب قلـــت لهـــا ذلـــ »وجهـــة نظـــر القـــار  اقــوال ـالبكـ
 :  فسـألتهـا

 ؟ بـ ، لمـاذا تبكيـنمــا 
 ، فجئـت أنت. ، فـاذا بـاللـه يستجيب لــيتأحــدا مـن أهلـي قبـل أن أمــو تمنيـت أن أرى 

 .(3)«الفـرح الأخيــر فــي عينيهـاأنـا أرى ذلـ  سـالت دمـوعـي دفعـة واحــدة، و 
،وتحولها مــــن ب لتتبــــع مســــار اـحــــدا وجهــــة نظــــر القــــار  اقوالــــة دائمــــا في حالــــة تأهــــ تكــــون

 شخصية ـمرى.
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ـــور الشخصيـــات منـــه نستنتـــج كيـــف تتشكـــل وجهـــة نظـــر القـــار  اقـوالـــة التـــي تنتقـــل بيـــن مو  نظـ
ي ، إذ يعطــــاتمختلفــــة عــــن وجهــــة نظــــر الشخصــــي ر هــــذا اـمــــير، فتكــــون وجهــــة نظــــور الــــراويومنظــــ

ـــة ن وجهـــة نظــر القــار ن هنـــا ككننــا القــول أمــيقـــاته، و ن مــ ل تعلمــ للأحــدا  دلالات أعمــن   اقوال
صـــورة هكــــذا تتشكـــل الا، و اوح بيـــن الـــراوي، والشخصيـــات آمــ  فـــي اســتـماعها، والتنسيـــن بينهــتتـــر 

 . الكـاملـة للمعنـى النصــي
 :  ب ـ منظــور المؤلـف الضمنــي

 صوات ، كمــا نجــد  وراء الشخصــيات بــــتلــف صفحــــات الـروايـــةيتـــواجد المـــؤلف الضــمني عــبر مخ
مختلفـة، ووجـو  متباينـة، حيث نكتشفـه بمنظـور الــراوي مــن مــ ل تعليقــاته، وتفسيـراتــه التــي تحمـل فــي 

 : ت المدروسـة على امت   مواضيعهاثناـهـا نظرته، وأفكـار  الصريحة عبر الروايـا
، فنـــــد  يحللهـــا بطـريقتـــه ـوداءالتقـاليـــد، والعشــريـــة الســة، والاستعمـــار، والعــادات و الــوطن، والثـــور 

الاستقـــــل الــــذي أنبــــت فـــــي الـوطــــن سنـابــــل جــديــــدة فـــــي »: مـــن ذلــــك نــــدرس المقطــــع المــــواليهـو 
و ا لـو كنـت رجــــ أقــل انكســارا حقــول لا ــاب المــوت ... الاستقــل الـذي كنـت سـأسميه نصـر 

أن ينفـــض تـراكمـــات زمــن فـاســـد ليخـــرل مـــن شـرنقـــة الخضــــو   وجعـــا ... كـــان لابـــد لـوطـــن كهـــذا
 .(1)«.إلـى الضــوء ..

، فتـذهــب وجهــة نظــر  إلــى اب الــذي تجـاوز حـــدود الخيــاليتفـاجــ  القـار  أثنـاء  ـراءة هـذا الخطــ
 يحلـل مثــل المـؤلــف، و ري يفكــكـننــا القـــول أن الــراو أبعـد مـن ذلـك، ويـربطهـا بمـوضــود الـوطــن، حيـث ك

فهـــذا الحـــس الثـــوري، والـــروح النضـاليـــة نـابعـــان مـــن أعمـــاق المـؤلـــف فتظهــــر مـــن مـ لـــه حقيقـــة عمـــن 
 تفكيــر . 
ـــور القـــار  الضمنــــيشـــانتــابـــع كــذلـــك وجهـــة النظـــر اقــوالـــة للقـــار  فـــي روايـــة )نـــورس بـاو   ( بمنظـ
 :  ي مـونـولـو  دامـلي مــع نفسهـا( فـ)الضــاويـةقــول حيـن ت
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، لا بـد أن أســر  نحـو راك هــذا الهــواء إلى داخـل رئتــيلن ألتفـت ... لــن أجـر شيئــا مــن عــ»
 ادقـا صــافيا مــن كــل .يمــات العنـي رائيضــاء تـراقـص الهــواء طــويـ...حتى ينزل على روحنوارس ب

 .(1)«الخلف ...نشيء ما م ــواب المدينـة قبـل أن يمس  بي، وأـطـى أبر د أن أسلا ب
الكـاتــب ، مــن مــ ل تحليـل اقـوالـة عبـر صفحـات الـروايـة( بـوجهـة نظـر  يتــابـع القـار  )الضـاويـة

( مــن )الضـاويــة، فهـو علـى درايــة تـامــة بمــا عـاشتــه ـنـا الثـانيـة للكاتب الحقيقـيالـذي يعتبـر االضمني، و 
 .   نـى علـى أسس مـرجعيـة متبـاينـة، ويعيـد بنـاء المعظـرو   ـاسيـة، وهكـذا فهـو يتـابـع، ويحلل

بـوجهــة ، فهـــو متتبــع مختلـف مـواضيعهــا مـــن البـدايــة( عبــر يتــواجــد القـار  فـي روايـة )تـاء الخـــل
: كقــولهــا(، وبقيــة الشخصيـاتن )مـالــدةف الضـمني علــى لســاأحـدا  ســـرد المؤلـار، و نظـر  اقــوالـة أفكـ

أن أركــض علــى الجســر ، أن تحملـني الــريح إلــى مدرســة البنـات في آريـ  تمنيت أن أصبـح طفلـة»
ســـر، وأصـفق حيــن طـائرة ورقيـة مــن علــى الج ، أن أرمـيالصغيـر، أن أصغـي لهمسـات الصفصـاف

 .(2)«ى فـرو  الشجــرتعلـو، وتعلـو تتحــاشـ
ود ، حيـث انــت الرجــ( ـنــه عــاا بمــا يختلـهــاـدةمالـكـاتب الضمنـي فـي الحـديث عــن )تفنـن ال

كيـف  ســت عليهــن الحيــاة وهكــذا نجـــد (، ومــن معهــا، و ــــا متـ ثــرة بقصـــة )كينــة، ـ إلــى حيــاة الصغـــر
، وحضــــارية بـ فكـــار، وتـــ وي ت تـاريخيـــة مجـريـــات أحـــدا  الـروايـــةالقــار  متتبعـــا بـوجهـــة نظـــر  اقـوالـــة 

 . اضيع بنيــت عليهــا الــروايــةاتجــا  مـو 
وبعـــد الفهـــم  ،تتـمــع عبـر ثنـايــا النـــسقـوالـة لــدى القــار  تتحــرك، و نستنتــج أن وجهــة النظــر ا

لـــه القـــارا حيــن يصبــح هـــو نفســـه منتجـــا أي حيـــن يسمــح  تبــدأ متعــة»الإدراك الصحيـح لمعنـا  و 
ي منظـــور المــؤلف الضمنـــاـحـدا  المتخيلــة و  منظـوراتن بحيــث يــربو بيــ ،(3)«النــص بـايهــار قـدراتــه

 .ذهــن القــار ا جمــاليـا فــي تشكـل مــوضــوعـالـذي يتـــاوز حـدود الخيــال، حتـى تنســـم فيمــا بينهــا، و 

                                                             
 .،9، ص ـ هـاجـر  ـويدري، نـورس بـاشـا1
 . 15الخــل، ص فضيلة الفاروق، تـاء  -2
 .  556ص  ،،ترجمة  تعـل القـراءة، فوولفغـانغ آيــتر -3



...المروي له من منظور نظرية التلقي في النماذل الروائية المختارةالفصل الرابع 

  

242 

ممــا ســبن أن أهميـــة دراســـة المـــروي لـــه فـــي ضـــوء نظـريـــة التلقـــي تسـهـــم بـالضـــرورة فـــي تحقيـــن نستخلــــس 
 ـراءة د يقـة، والتـــوصــل إلـى تحديــد مصــائس العمـــل الســــردي، كمــا تفيــد فــي الــوصــــول إلــى تصـنيف 

ت القــراءةكمـا تسـاعـد ف  ،للعمـــل الـــروائي وتطـــوّر  أدق  .        ـي الكشف عـن مستـوـ
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 أفضــت فصـــول هـذ  الدراســـة إلـى مجمـــوعــــة مــن النتـــائج، ككــــن تـــرتيبهـا علـــى النحـــو الآتـــي: 
 :  ــوعـة مـن النتـــائـج أهمهـــاـــوصلـت الـــدراسـة إلـى مجمـت
فضيلــة  )ـهينـة صــالح( لــ: الصمت، تــاء الخــل، نورس اشـا بحـرالمدونة )اء فـــي روايـــات ن مـا جـإ -

  يمـــــا هـــي إلا إيحـــــاءات بصفـــة مبـاشـــــرة عـــــن الـــوا ـــــع المعــــــ الفــاروق، هـــاجر  ويــدري علــى التــوالي
ومــــــا تعيشـــــــه المــــــرأة اقـــتائريــــة علــــى مــــــر التمــــــن المـــاضـــــي  ،مــــــا عـــاشتـــــه ت الروائيـــاتحيــــــث تنـــاولـــــ
 والحــــاضـر. 

روائـــــي، حيـث اكّــنّ بفضــل اجتهـاداتهـــــنّ ســرد الات بنـــاء الالثـ ثــة فـــــي تقنيــ الـروائيـــــاتمــــدى تحكــــم  -
 دى نضـهـــن و ـــدراتهـــن فـــي إنشـــاء ســـرد روائـــي متحــرر.لكشـــف عن ما
( المعقـــولو نفتـــاح علـــى  طبيـــن: )المتخيـــل، الا علــى تـوصيـــل نصـوصهـــن إـالــث    ـــدرة الـروائيـــات  -

 .  ـاا اـنثـى إلـى ســرد روائــيعلـى  ـدرتهـن علـى تحـويل عوهـو دليـل  ـاطـع 
ـــن أهميــة المـــروي لـه أحــد العنــاصـر اـســاسيـة التــي يقـــوم عليهـا الســـرد الـروائــي، ولــه مـا للـــراوي ميعد -

ـة دامــل ن  يمــة فنيــة ســـرديـضـــرورة إعطـائـه مـــا للـراوي مـ.فقد أكد النقاد على دامل العمـل الـروائي
 .العمـــل الـروائـــي

وهــو لـيس  ،الـذي تــوجـه إليــه الحكـايــة والقـار يتحـــدد مفهـــوم المـــروي لـه علـى العمـــوم بـ نـه الســـامـع  -
  ايــة مـوجهـــة فعـــمجـــرد فـــــرد ت ـــروى عليـــه الـروايــة، إذ ينبغـــي أن يتضمـــن النــــس مـــا يشيــر إلـــى أن الـرو 

 .  إلـى جمهـور أو  ـار  معيـــن
والـراوي، والمـروي لـه( مــن أهــم، وأكثـر العـ  ــات ، الع  ـة بيــن أطـرا  السـرد الروائـي )المؤلــف تعــد -

للوهلـــة اـولـــى وك  ــا في حالــة تبــادل اـدوار والمـوا ـــع دون و تدامـــ ، وترابطـــا فيمـــا بينهـــا، إذ تبـــدو 
 .  التـركيـت أثنـــاء القــراءةإنـــذار، وهـذا مـا يتطلـب شـــدة التـد ين و  سـابـن

ون اـول ل بساطــــة في كـــا اثلـــت وبكـــكثــيرة فاصـــلة بينهمـــ  روق، حيـــث هنـــاك فـــراويالمؤلــف غـــير الـــ -
بينمـــا ة نصـه الروائـــي هـاء مـــن كتابــت الانتحقيقـي ينتهــي دور  و ــي و ل وا عــاعــ( مــا هـو إلا ففلـلمؤ )ا
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لهذا لا داعي للخلو بين  ي، و رس دور  دامـل النس الروائي كـاالثـانـي )الراوي( ما هو إلا فـاعل نص
 .  النس ومخـرجـه إـ الـوجــود  ـــائلــه اتبك
ـــات متنـــوعـــة مــن  بــل عـــدة نقـــــاد، كمـــا أســـفـــرت عـــ مــاتـــه عـــن استخـــ ص المــروي لــه أمـــــذ  - تصنيفــ

ـــــم مـــــن هـــــذ  نـوعيـــــن مـــــن ا ـــــث أن كـــــل  ســ ـــــي النـاطقـــــة والصــامتـــــة، حي ـــــي اثلــــت فــ لعــ مـــــات والتـ
العـ مـــات لـه مـا كيـت  عـن الآمـــر مـن ضمـــائـر المتكلـم والمخـاطب، وصيـــغ النـــداء والنهــــي، زد علــى 

ــــود ــــي تحيــــل علــــى وجــ ــــات والتعلـــي ت التــ ــــك تلــــك الاستفهـامـ ــــه غ ذل ــــروي ل ــــر مبـاشــــر عكــــــس مــ ي
 . ل فـي المـــروي لـه المبـــاشـروالمتمثـالصنـف اـول

ــــات النصيــــة التــــي وظف - ــــات والبيـاضـ ــــؤرا  وصهنضمــــن نصــــ اتالـروائــــي تهـــاجــــــل الفــراغـ مــــا هــــي إلا بــ
 . يـــر إعـــادة إنتـــا  النـــسفـارغـة يستـدعـي مـن مــ لهـا المـــروي لـه حتـى يتسنـى لهـذا اـم

علـى رطيـــن انطـــ  ـا مــن العـ مــــات التــــي تحيــــل علــى وجــــود   المختارة فـي النصــوصورد المروي له  -
 . مـــا هـــو  صصـــي والآمـــر فـــي الملفـــو  فمنـــه

ـــات و أصنـــــا  ايـــت  دامـــ - ـــإن لهـــذا اـميـــــر حتمـــا بمـــا أن للمــــــروي لـــه عـ مــ ل النصـــــوص الـروائيـــة، فـ
هــي وظــــائف و ظّفــــت نظــــرا ـهميتهــا ومــا لهــا مــن عـــامــل ، و وظـائف يقـــوم بهـا دامـل العمــل الـروائـي

ــــس الـروائــــــي ــــي النــ ــــاسي فــ ــــن الـوظــــائف الخـاصــــة بـــدامــــل ا ،وتراوحتأســ لنــــــس تلــــك الـوظــــائف بي
ــــود الآمــــــر و والمتمثلــــة فــــــي وظيفتــــي التمييــــــت والـوظيفــــة الســـرديــــة ــــي ت عنــــى  ــــار  ، بينمــــا النــ هــــي التــ

 . والـوظيفـة الإيـديـولـوجيـــة : التـــوسـوالمتمثلـة فـــي وظيفتـــيالنـــس  و 
ـــه مـــادمة للنـــس الـــروائي، حيــث تقـــوم علـــى  - أســـاس العـ  ـــة القـائمـــة بيـــن الـــراوي  وظـــائف المـــروي ل

والمـروي لـه، أو مـن مـ ل دور  الـذي حددتـه لــه العمليــة التـواصليــة، حـين كــان وسيطــا بيــن الــراوي  
تـــارة أمـرى مضمــــرا، وهــــذ  الـوظـــائف نجـدهـــا دائمـــا و والقــار ، فيكـــون تــارة شخصـــا محــددا ظـاهــرا، 

 .  ـ ـا متكـاملـة النـس الـواحد فـي
 .التســامحو  فـةلعاط، والتمــرد، و الانفعال( بيـن المــروي لـهالـراوي، و حت لغـة طـرفـي السـرد )تـراو  -
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تعــد جمالية التلقي مـن الإتجاهات النقديـة المعــاصرة التــي  ــامت بطـرح مشـك ت إنتــا  الــدلالة مــن  -
 مـ ل إعـادة طـرح مشك ت التلقي. 

قـــافـــاتهــــم تنـــــود ثو ، وأجنـــاسهــم، اعتبـــار القـــراءة نقطـــة التقــــاء القــــراء علــى امـت   أنـــواعهــــم ككـــن -
 . عمليـة التـــواصـل الـروائـــي ولهـــذا وجب علينـــا التـــركيـــت علـــــى المتلقـــي ومـــدى فـــاعليتـــه فـــي

"، فـإذا كـان اـول  ـد اشتغـــل أثنــاء دراســة المنتــج عمــل كــل مـن "يـــاوس" و"آيــترت بيـن يجب التمييـــ -
اـد  دراسـة مـارجيـة، حيث انصب جهـد  علـى تتبـع تـاري  تلقـي النصــوص اـدبيــة، فـــإن الثـانــي 

ينهــا كـاشفـــا الميكانيتمـــات فقــد اشتغـــل أثنــاء دراســـة الــنس اـد  دراســة دامليـــة فــي لحظـــة زمنيـــة بع
 .                                 علـى  ـارئـــهالنقدية التي مـن شـ  ـا جعـل النس اـد  كـارس تـ ثير 

سي فــي الفعـل التـــواصــــلي ا، حيث يعتبر اوـرك اـسة فـــي العمليـة التواصليـةمهمالمتلقي ركيتة ثابتـة و  -
 . الصرفية للغــةويـة و ت النحاون أساسا مـن الع  اب المتكطم تـــوجيـه الخ تنظيفي اركتـهن مـ ل مشم
ـــي أكـــا عنـايـــة بتشــكيل  ـارئهـــا الضمنـــي، وهـــو  - ـــون الــتي تعتنـ ـــة المـــدروســـة مـــن المتـ ـــون الـروائي ـــر المتـ تعتبـ

 .مـاكشفت عنـه الـدراسـة التي  مت بهـا
المــؤلـــف رين بيـــن الــــراوي و يســـــرد، ولكـــن المهـــم فـــــي هـــذا الطـــــرح هـــــو التفـــــإن الـــذي يكتـــب كــالـــذي  -

حيث أن شخــس المـؤلـف يختلـف بشكـل واضــــح عــــن شخــس الـراوي، و ــــد تكــــون معـرفــة الـــراوي 
 . ـــورنت بمعـــرفـة المـــؤلـــفمحـــدودة أحيـــانــا إذا مـا  

للقــار ، والـنس معــا، فــ  معنــى ـي نــس  الاعتبارلقـي بـآلياتهـا الإجـرائيـة  ـد أعـادت إن نظريـة الت -
ى إلــ اسـته كيبـدون متلقـي منتـج، ولهـذا تهـد  جمـاليـة التلقـي إلــى تحـــويل البعـد القـــرائي مــن فعـل 

 . فعـل منتج يختـرق صمـت القـار 
ادة ( لإعــــــ)تــــــاء الخـــــــل(، ومت(، و)نــــــورس بــــــاشابحــــــر الصـــــ)رديــــــة المـدروســــــة المتــــــون السـ ابليـــــة  -

ـــراءات الــتي صـاغهـــا كـــل مـــن و القـراءة ـــراء، وهـــي نصـــوص تـــوافقت مـــع الإجـ ـــدد القـ ـــع تعـ التشكيـــل مـ
ـــتر"و "يـــاوس" ـــو  اتستـــدعي ثقـا، فلـــن تــترك فـرصـــة إلا و "أيــ ــفـــة  ــرائهـــا لفـــك الغمـ ـــرد ل ذي ميـــت سـ

 .   د غيـر الـذي   ــدّم أول مـــرةـروايـات، وفـي تشكيـل نـس روائي جمـالي جــديأبطـال ال
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وفي اـميـر ككن القول إنني درسـت فـي جملـة من النقاط اـسـاسيـة التـي تخس مـوضـود "المروي 
ه لا يعتبـر تجـاوزا ه، ومـــــــا سكـتُّ عنـمعـاقتـو إثباته ات حاولت دراسوص، وال"، فمــا نطقت بـه النصله

 .ة بإذن اللهي المستقبليــــازاتي، ودراسـاتـا سيكون ضمـنإنجـالا، وإرأو إهم

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

قائمة 

المصادر 

عالمراجو

 ع



قائمة المصادر والمراجع 

 

249 

 ي، مـــؤسســة ،محمد حسن الحمصتفسير وبيان مفردات القرآن ،ورش عن افعرواية بالقرآن الكريم
 . 5889، 5، ط الإكـــان

 :قائمة المصادر و المراجع 
 قـائمة المصادر: 
 . 5888 ،ط( –)د  ،لبنـــان ،بيـــروت ،دار الـــرايس ،تــاء الخــــل ،فضيلـة الفـاروق .5
 . 5885، 5بيروت، لبنان،طـهينة صالح، بحر الصمت، دار الآداب،  .5
 .  ،585تائراقة الرويب ،ل تصـال، النشر والإشهار وطنيـةالمؤسسـة ال ،نورس اشا، اجر  ويدريه .،
 قـــائمـــة المـــراجـــع: 
 :ـ العـــربيـــة أ

 ندار صــفاءعما ،لنقــد اـد  العــر  الحــديثردي في االمصــطلح الســ، م كــريم الخفــاجيأحمــد رحــي .5
 . 5855، 5ط،اـردن

الـراط المغــرب  ،دار اـمـان للنشـر والتـوزيـعمكتبـة ، المنـاهج النقـديـة المعاصرة فـي، أحمـد أبـو حسـن .5
 . 5889 ،5ط

دار اـمــان للنشــر  ،)نصــوص مترجمــة(، التـ ويــل ،الفهــم ،القــراءة، نظـريـة اـدبأحمـد أبـو حســن،  .،
 . 5889 ،5ط ،المغـرب ،البيضـاءالـدار  ،والتـوزيـع

، سـوريــــا، ال ذ يــــة ،دار الحــــوار للنشـــر والتوزيــــع ،سـرديـــات الــــراوي والــــروائي، أحمـــد النــــاوي بــــدري .9
 . 55885ط

والنشـــر النـــاـ للـدراسات، في النقـــد الـــروائي المعـاصـــر اــث ت النظـريـــة اـدبيـــة الحـديثـــة، أحمـــد اقـرطـــي .1
 . 5859 ،5ط، سـوريـا ،تـوزيعالو 
 .5441، جـامعـة الكـويت مطبعـة منقحـة، مكتبـة مـدبولي ،أفـ طـون والمرأة، إمـام عبد الفتاح .6
 . 5،5885ط، اـردن ،دار ورد للنشــر والتـوزيـع ،فـي الـروايـة النســويـة العـربيـة ،إبـراهيــم مليل .5
 . 5858 ،5ط ،تائراقــ ،منشـورات الامتـ   ،بنيـة النــس الـروائيإبـراهيم، مليل،  .0
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ـــر )د، ط(  ،دراســـة لمنـــاهج النقــــد اـدبـــي، نظـريـــة الـروايـــة ،إبــراهيم السيــــــد .4 دار  بـــاء للطبـاعـــة والنشـ
5440 . 

 ز دار كنـو  ،كتاات أبـي حيـان التـوحيدي،التـرا  العـر الســرد فـي ، إبـراهيـم عبـد العـتيت زيد .58
( تـونس )د، ط ،ة المغاربيـة للطبـاعة والنشــرالمطبع ،غـاربيـةالـروايـة النسـائية الم ،بـوشوشـة بـن جمعـة .55

 . )د، ت(
 ،5ط ،المـركــــــت الثقـــــافي العـــــر ، )أصـــــول وتطبيقـــــات( ،نظــــــرية التلقـــــي ،بشــــــرى مــــــوسى صـــــالح .55

5885 . 
، 5ط، الكـــويت ،ر والتـوزيـــعدار العـــروبة للنشـــ ،يــل النظـــرية النقديــة المعـاصـــرةدل، بســـام  طـــوس .،5

5889 . 
 ،5ط ،مصــر، تح: محمــد أبــو الفضــل ابـراهيــم، البـرهـان فـي علـوم القـرآن ،بـدر الـدين التركشـي .59

5415 . 
ـــدادالنسـ، حسيـــن منـاصـــرة .51 ـــديث، ويـــة فـــي الثقافـــة والإبـ  ،5ط، اـردن، إربـــد، عـــاا الكتـــب الحـ

5885 . 
 ،المـركـــت العـــر  ـ بيـــروت ،الشخصيـــة(، التمـــن ،)الفضـــاء ،يبنيـــة الشكـــل الـــروائ ،حســـن بحـــراوي .56

 . 5884 ،5ط، لبنـان
 . 5،5444ط، ركت الثقافي العـر المـ ،منظـور النقـد اـد  ،بنيـة النـس السـردي،حميـد الحمـداني .55
ت القــــ ،حبيــــب مـــــونسي .50 )د، ( )د، ط، منشـــــورات دار اـديــــب ،راءة في النقـــــد المعاصـــــرنظـــــرـ

 . ت(
ت القـــراءة ،حســـن مصطفـــى سحلـــول .54 ـــاد كتـــاب  ،دراســة ،والتـــ ويل اـد  و ضايـاهـــا نظـــرـ اتحـ

 . 5885،)د، ط(، سـوريـا ،دمشن، العـرب
المـركـت الثقافـي  ،اتنا في  ـراءة النـس اـدبـي(تغييـر عـاد) ،القـراءة وتوليد الدلالـة ،حميـد الحمـدانـي .58

 . )د، ت( ،5ط ،المغـرب ،الـدار البيضـاء ،العــر 
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ــــذات ،رفيــــن صيــــداوي .55 ــــة ومطــــاب ال المركــــت الثقـافــــي  ،حــــوارات مــــع روائيــــات عـربيــــات ،الكـاتب
 . 5881 ،5ط، المغـرب، الـدار البيضـاء ،العـر 

 . 5888 ،5ط ،تـونس ،دار سـراس للنشــر، النــس المـؤنـث ،زهـرة اقـ صـي .55
الــدار ، منشــورات الامـت   ،الـوجــود والحــدود ،ا الـروايـة العـربيـة اقـديدة ضـايـ ،يقطيــنسعيـد  .،5

 . 5855 ،5ط ،ـرونالعـربية للعلـوم نـاش
ار الثقـافـــة ـ د ،فـــي الخطـــاب الـــروائي اقـديـــد التــربـــة حـــول التــــريبالقـــراءة و سعيـــد يقطيـــن،  .59

 . 5401 ،5ط ،المغـرب ،الـدار البيضـاء
 ،الــدار البيضــاء ،ـر المـركــت الثقـافي العـ ،)مقـدمــة للســرد العــر ( ،الكـ م والخبـــرسعيـد يقطيـن،  .51

 . 5445 ،5ط، المغـرب
 . 5404 ،لبنـان ،بيـروت ،المـركـت الثقـافـي العـر  ،تحليل الخطـاب الـروائيسعيـد يقطيـن،  .56
المـــركت الثقــافي  ،بـــورس( ،س، )مـــدمل لسيميـائيـــات ش ،السيميـائيـــات والتـ ويـــل ،سعيـــد بنكـــراد .55

 . 5881 ،5ط ،المغـرب ،الدار البيضـاء ،ر العـ
ال ذ يــــة ـ  ،دار الحــــوار للنشــــر والتـوزيــــعتطبيقـاتهــــا ـ السيميـائيــــات مفـاهيمهــــا و سعيـــد بنكـــــــراد،  .50

 . 5881 ،5ط ،سـوريـا
ـريــــة العـامــــة للكتــــاب الهيئــــة المص ،ـار  ابــــن عـربــــي()معـــ ،تحليـــل النــــس الســــردي ،سعيــــد الــــوكيل .54

 . 5440 ،)د، ط( ،مصـر ،القـاهـرة
يئــة المصـريــة العـامــة اله ،ارنــة لثـ ثيــة نجيـب محفـــو (دراســة مقـ) ،بنــاء الـروايـــة ،سيـتا أحمـد  ـاســم .8،

 . 5409 ،)د، ط(، مصـر ،القـاهـرة ،للكتـاب
ــــة التلقــــي والتـ ويــــلإ ،سـامــــح الـرواشــــدة .5، ــــة عمــــاد المطـابــــع ،)دراســــات( ،شكـالي ، التعـاونيــــة جمعي

 . 5885 ،5ط
ـة المصـريــة العـالميــة للنشــر الشـركـ ،المفـاهيـم والاتجـاهــات ،علـم لغـة النـس ،سعيـد حسـن البحيـري .5،

 . 5445 ،5ط ،مصـر ،القـاهـرة ،دار تـوبقـال
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يــــة أولاد حـارتنــــا ـور نظريـــة التلقـــي مـــع رـــوذ  تحليلــــي حــول رواالـــرواية مـــن منظـــ ،ســعيد عمــــري .،،
 . 5884 ،(ط ،د) ،المغرب ،منشورات مشرود )البحث النقدي( ونظرية الترجمة ،لنـيب محفو 

لطـــه حسيـــن السيــرة الـذاتيـــة فـــي كتــاب اـيـــام  ،سيـــرة الآتـــي ،سيـــرة الغــائب ،شكــري المبخــــوت .9،
 . 5445 ،()د، ط ،تـونـس ،دار اقنـوب للنشـر

 . 5446 ،5ط ،مكتبـة لبنـان نـاشـرون، بـ غـة الخطـاب وعلـم النــس،صـ ح فضـل .1،
 ،5ط ،المغــــــرب ،الــــــدار البيضــــــاء ،إفـريقيــــــا الشــــــرق ،منـاهــــــج النقــــــد المعـاصــــــرصـــــ ح فضـــــــــل،  .6،

5885 . 
 .5440 ،5ط،دار الشـروق ،البنـائيـة فـي النقـد اـدبـي النظـريـةصـ ح فضــــل،  .5،
 .  5888الصـادق  ســـومة، طـرائن تحليل القصــة، دار اقنــــوب، تــــونس، ) د،ط(،  .0،
القـاهــــرة  ،مكتبــــة الشبــــاب ،صــــة والمسـرحيــــة والتلفـتيــــونالحــــوار فــــي الق ،طــــه عبــــد الفتــــاح مقلــــد .4،

 . 5451 ،)د، ط( ،مصـر
، 5ط ،مصــــــر ،الشـــــركة الوطنيـــــة العـالميــــــة، رـــــاذ  ضـــــاـ و  ،ة ديـــــوان العـــــربالقصـــــ ،طـــــه وادي .98

5885 . 
 5ط ،ل دعـــــوى التمييـــــت ضـــــد المـــــرأة(ر ى نقـديـــــة حـــــو ) ،إ ـــــا اـنثـــــى ،بـــــد المجيـــــد البيـانـونـــــيع .95

 . هـ 5956
ـوي فــــي الســــرد النســــائي دلالات اقســــد اـنثـــ ،المــــرأة والكتـابــــة واقســــد ،عبــــد النــــور إدريــــس .95

 . 5886 ،)د، ط(، المغـرب ،مكنـاس ،نـةمطبعـة سـلمـا، العـر 
 ،،ط المغــــرب ،الـــدار البيضـــاء ،المـركــــت الثقـافـــي العـــر  ،اللغـــة والمـــرأة ،عبـــد الله محمـــد الغـذامـــي .،9

5886 . 
مــن ـوعــة مجم ،لحيــامحكــي ا ،محكـي اـنـا ،ردانيـة، الكتـابـة النسـائيـةصـوت الفـ ،عبـد المجيـد عقــار .99

 . 5885،()د، ط ،اتحـاد كتـاب المغـرب ،الكـاتبـات والكتـاب
 ،5مصـــر ط ،القـاهـــرة ،مكتبـــة الآداب ،نيـــة السـرديـــة للقصـــة القصيـــرةالب ،عبـــد الـرحيـــم الكـــردي .91

5881 . 
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 .5446، 5الراوي والنس القصصي، دار النشر للـامعات، طعبـد الـرحيـم الكــــردي،  .96
 . ،588 ،5ط ،دار محمـد علـي للنشـر ،وي لـه فـي الـروايـة العـربيـةالمـر  ،علـي عبيـد .95
المجلـس الوطنــي  ،عــاا المعـرفــة ،بحـث فـي تقنيــات الســرد، فـي نظـريـة الـروايـة ،عبد الملك مـرتـا  .90

 . 598د ،5440ديسمبـر ،، ط()د ،الكـويت ،للثقـافـة والفنـون
 . )د، ت( ،()د، ط ،دار الغرب للنشر والتوزيـع ،القراءةنظريـة عبـد الملـك مــــرتــــا ،  .94
 . 5881 ،5ط ،منشـورات الامتـ   ،التلقـي والسيا ـات الثقافيـة ،عبـد الله ابـراهيـم .18
 . 5445)د، ط(  ،لبنـان ،تبيـرو  ،المـركـت الثقافـي العـر  ،ربيـةالسـرديـة العـعبـد الله إبــــراهيـــم،  .15
المكتــــب المصــــري لتوزيـــــع  ،توصـــــيل و ــــراءة الــــنس اـد ة النظريــــ ،محمــــدعبــــد الناصــــر حســــن  .15

 . 5444 ،()د، ط ،المطبـوعات
 . ،540 ،5ط ،لبنـان ،بيـروت ،دار الطليعـة ،النقـد والحـداثـة ،عبـد السـ م المسـدي .،1
ديـــوان المطبـوعــــات  ،طـروحــــات جـدليـــة فـــي الإبـــداد ،الظـاهـــر والمختفـــي ،عبـــد اقليــل مـرتـــا  .19

 . )د، ت( ،)د، ط( ،اقـامعيـة
ت القــــراءةمـــــن فلســــف ،عبـــــد الكــــريم شـــــرفي .11 دراســــة تحليليـــــة نقـديـــــة في  ،ات التـــــ ويل إلـــــى نظــــرـ

ـــــة ا ـــــةالنظريـــــات الغربي ــــة للعلـــــوم االــــ،منشــــورات الإمت   ،لحديث   5ط، اقـــــتائر ،شـــــروندار العربي
5885 . 

 ،دار الشــؤون الثقافيـةبغـــداد ،ـوهـر الحــواري للخطــاب اـدبــياق، الصـوت الآمـر ،فـاضـل ثـامـر .16
 . 5445 ،5ط
مـــذاني في النقــــد العـــر  بحـــث فــــي أرـــاط التلقـــي لمقامـــات اله ،المقــــامات والتلقـــي ،كــــاظم نــــادر .15

 .  ،588، 5ط ،سـة العربيـة للدراسات والنشـرالمؤس ،الحديث
ــــحمفقــــودة ص .10 ــــةـر المـــ ،ـال ــــة اقـتائري ــــر ،بسكــــرة ،جـامعــــة محمــــد ميضــــر ،أة فــــي الـرواي  5ط، اقـتائ

588، . 
 . 588 ،5ط ،تـونـس ،مـركـت النشـر اقـامعـي ،ـائيـة فـي تـونـسالـروايـة النس ،محمـد طـرشـونـة .14
 . 5889 ،5ط ،المغـرب ،الـدار البيضـاء ،ةدار الثقـافـ ،المـرأة والسـرد ،محمـد معتصـم .68
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 ،الـربــاط،منشــورات دار اـمـان ،طـاب الــروائي النســائي العــر الشخصيـة فـي الخبنـاء الحكـايـة و  .65
 . 5885 ،5ط ،المغـرب

 ،لسنــةاـت التـرا  لخــــدمــة الكتــاب وقين مـركـــتحدراسـة و  ،فتـاوي النســاء ،محمـد متـولي الشعـراوي .65
 .5889 ،)د، ط( ،بيـروت ،صيـدا ،النشــرة المصـريـة للطبـاعـة و المكتبـ

 . 5451 ،)د، ط( ،لبنـان ،بيـروت ،مـؤسسـة نـوفــل ،كلمـات وإشـارات،مـي زيـادة .،6
ــــوزي .69 ــــود فـ ــــةأدب اـظـافــــر الطــوي ،محمـ ــــرد ،ل ــــة ،ار  ضــــة مصــــر للطبــــع والنشـ القـاهــــرة  ،الفــال

 . 5405 ،)د،ط(
 . 5446 ،1ط، لبنــان ،بيـروت ،قـافـةدار الث ،فــن القصـــة ،محمـد يــوسف نجـم .61
ـــــد .66 ـــــد صــابـــــر عبي ـــــي ،البيـاتـــــي سـوســـــن ،محمـ ـــــل الـروائـ الملحمـــــة راســـــة فـــــي )د ،جمـاليـــــات التشكي

 . 5855 ،5ط ،اـردن ،إربـد ،عـالـم الكتـب الحـديث ،مـدارات الشـرق لنبيـل سليمـان ،الـروائيـة(
تـراثنــا و  جمـاليـات التلقـي بيـن المـذاهب الغـربيـة الحـديثــةالنـس و ءة  ـرا ،محمـود عبـاس عبـد الـواحـد .65

 . 5446 ،5ط ،دار الفكـر العـر  ،ةدراسـة مقـارنـ ،النقـدي
ـــــة العـربيـــــة ،محمـــــد حمـاســـــة عبــــد اللطيــــف .60 )د، ط(   ،مصـــــر ،القـاهـــــرة ،دار الغـــــريب ،بنـــــاء اقملـ

588، . 
 . 5881 ،5ط ،دار الكتـاب الحـديث ،فـي الفقـه الإسـ مـيلـوصايـة ا ،د سـ م مـدكـورمحمـ .64
 . 5406 ،5ط ،لبنـان ،بيـروت ،دار الـرائـد العـربـي ،لمخـتومـيفي النحو نقد وتـوجيـهمهـدي ا .58
 ،دار الطليعـــــــة ،ليليـــــــة نقـديـــــــةدراســـــــة تح ،الخطـــــــاب العـــــــر  المعـاصـــــــر ،محمـــــــد عـابـــــــد اقـابـــــــري .55

 . 5400 ،)د، ط( ،بيـروتلبنـان
والتـوزيــع ر دار محمد علــي الحـامي للنشـ ،في السرد العر  المعـاصـر راويال ،محمد نجيب العمامي .55

 . 5885 ،5ط، تـونـس
 ( )د، ط ،مكتبــــة الآداب ،شـــ ة إلــــى التلقــــيالخطــــاب اـد  مـــن الن ،نـــواري ســـعودي أبــــو زيــــد .،5

5881 . 
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 5ط ،دار الشـــــروق للنشـــــر والتـوزيـــــع،ـة التلقـــــياـصـــــول المعـرفيـــــة لنظـريــــ ،نـاظـــــم عـــــودة مضـــــر .59
5445 . 

ـــه أبـــو نضـــال .51 ـــة الفـــي روايـــة المـــرأة العـربيـــة و  اـــرد اـنثـــى ،نـتي ـــةبيبلـوغـرافيـــا النسـوي  المـؤسســـة ،عـربي
 . 5889 ،5ط ،لبنـان ،بيـروت ،العـربيـة للـدراسـات والنشـر

منشــــــورات  ،لقصــــــة والـروايـــــــة اـنثويـــــة ا ـــــــراءة في ،شهــــــرزاد وغـوايـــــــة الســـــرد، ائـــــــغصدان الوجـــــ .56
 .5880، 5ط  ،اقـــتائـر ،دار العـربيـة للعلـوم نـاشـرونالـ ،الامت  

 ،لبنـــــــــان ،بيـــــــــروت ،ا دار الفـــــــــار  ،المتخيـــــــــل وبنيتـــــــــه الفنيـــــــــة ،الـروايـــــــــة العـربيـــــــــة ،كنـــــــــى العيــــــــد .55
 .5855 ،5ط
 ،ــؤسســـة اـبحـــــا  العـــربيـــةمـ ،دراســـة في الســـــرد العـــر ()،والشــكلالـــراوي المـو ـــع كنـــــى العيــــــد،  .50

 .5406، 5ط ،بيـــروت لبنـــان
ط ، لبنــان ،بيــــروت، دار الغــرب ،نيـويفي ضـوء المنهـج الب ،تقنيـات السرد الـروائيكنــــى العيــــد،  .54

5، 5444. 
مـو فهـــا مـــن  ،طبيعتهـــا ،معـالمهـــا ،)مكانتهـــا ،ممـــن فقـــه الـدولـــة فـــي الإســـ ،يـــوسف القـرضـاوي .08

 .5445 ،5ط، مصـر ،القـاهـرة ،دار الشـروق ،ير المسلميـن(غـة والمـرأة و التعـدديالـدكقـراطيـة و 
معـــــم أعـ مــــه فــــي الشعــــر التــــونسي اقــــتائري و دراســــة  ،مطــــاب التــــ نيث ،يـوســــف وغليــــسي .05

 .5880 ،ط( ،)د ، سنطينـة ،قـافـي الـوطنـي للشعـر النسـويالثمنشـورات محـافظـة المهـرجان 
كتبـــة الــدار العـربيـــة للكتـــاب م ،عـربيـــةالشعــر فـــي كتـابـــات المــرأة اللغـــة اـدب و  ،ـوب لـوســـييعقـ .05

 . 5885 ،5ط ،مصـر
 
 
 

 :المتـرجمـــةالمراجع ب. 
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 تـــر: بشــير  مـــري ،والخطـــاب غيـــر المبـاشـــرباشــر و الخطـــاب المنحــاـسلـــوب الســـردي و  ،آن بـانفيلـــد .5
  5ط  ،لمغــــــربمنشــــــورات اتحــــــاد كتـــــاب ا ،دراســـــات ،اب طــــــرائن تحليـــــل الســــــرد اـد ضــــمن كتـــــ
5445. 

5.  ، ــــــــون تيري،نظريـــــــة اـدب، تــــــــر: ثــــــــائر ديـــــــب، منشـــــــورات وزارة الثقافـــــــة، دمشـــــــن، ســــــــورـ إيغلتـــ
 . 5441،)د،ط(

المـركــت الثقـافــي العــر   ،تــر: سعيــد الغـارــي ،الخطــاب وفــائر المعنــى ،نظــرية التـ ويــل ،بـول ريكـــور .،
 .5886 ،5ط  ،لبنـان ،بيـروت

ائـن تحليـل السـرد ، ضـمن كتـاب طر تتفيطان تودورو ، مقولات الحكي اـد ، تـر: رشـيد القمـري .9
 . 5445، 5ت اتحاد كتاب المغرب، ط، منشورااـد ، دراسات

الشعرية، تــــر: شــــكري المبخــــوت ورجــــاء بــــن ســــ مة، الــــدار البيضــــاء للنشــــر تـــــــودورو ،تـتفيطـــــان  .1
 . 5406، 5ط المغــــرب، والتوزيع،

 .،588 ،5ط  ،المجلس اـعـلـى للثقافـة ،: عـابد مـتنـدارتـر ،المصطلـح السـردي ،جيـرالـد بـرنـس .6
ــــد بـــــــرنس،  .5 ــــر ،ـابــــة القــــار نقــــد استـ ،مقـدمــــة لـدراســــة المــــروي لــــهجيرال علــــي  ،نـاظــــم : حســــنت

 .5444 ،ط( ،)د ،ـس اـعلـى للثقـافـةالمجل ،حـاكـم
ـــج ،مطـــاب الحكـايـــة ،جيـــرار جينيـــت .0  ،عبـــد اقليـــل اـزدي ،تـــر: محمـــد معتصـــم ،بحـــث فـــي المنهــ

 .5445 ،5ط  ،المجلس اـعلـى للثقـافـة
دار توبقـــــال  ،مـراجعـــــة: عبـــــد اقليــــل نـــــاظم ،فـريـــــد الـــــتاهير: تـــــ ،علـــــم النـــــــس ،جـوليـــــا كـريستيفـــــا .4

 .5445 ،5ط  ،المغـرب ،الـدار البيضـاء،للنشـر
ن كتـــاب طرائـــن : رشـــيد بـــن حــدو ضـــمر، تـــجــاب لنتفلـــت، مقتضـــيات الـــنس الســردي اـد  .58

 . 5445، 5تحليل السرد اـد ، دراسات، منشورات إتحاد كتاب المغرب، ط
: طــرائن تحليـل الســرد ضمــن كتــاب ،تـر: رشيــد القمــري ،يـل البنيـوي للسـردالتحل ،رولان بـار  .55

 . 5445 ،5ط ،منشـورات اتحـاد كتـاب المغـرب ،دراسـات ،اـدبـي
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اء مـركــــــت الإرــــــ ،تــــــر: منــــــذر عيــــــاشي ،(،ـاملــــــة اـعمــــــال الك) ،نقــــــد وحقيقــــــةرولان بـــــــــار ،  .55
 .5449 ،5ط ، ســـوريـا ،حلـب ،الحضـاري

 ،)د5ط  ،المغـــرب ،دار تـوبقـــال ،تـــر: فـــؤاد صفـــا والحسيـــن ســــــان ،لـــذة النـــسرولان بــــــار ،  .،5
 .ت(

  5ط  ،جــدة ،النــادي اـد  الثقافــي ،دين اهــاعيل: عــت الــتــر ،نظــرية التلقــي ،روبـرت هــولب .59
5449. 

ـــــر عصفـــــور ،النظـــــرية اـدبيـــــة المعـاصـــــرة ،امـــــان سـلـــــدنر  .51 ـــــاء للطبـاعـــــة والنشـــــر ،تـــــر: جاب  دار  ب
 .5440 ،ط(، )د ،مصـر ،والتـوزيـع القـاهـرة

القـاهــرة  ،مكتبــة الشبــاب ،تــر: محمــد الـربيعــي ،لـروايـة الحـديثـةتيـار الـوعـي فـي ا ،روبـرت همفـري .56
 .5409 ،)د، ط( ،مصـر

الات في اقمهـور والتـ ويل تــر: د. مق،القـار  في النـس ،إنجـي كـروهـان ،سوزان روبين سليمـان .55
 . 5885 ،5ط  ،لمتحدةعلي حـاكم صـالح دار الكتاب اقديد ا ،حسـن نـاظم

ـــــر: محمــــد آيــــتـــــر ،القـــــراءة ،فـــــانسون جــــــو  .50 المطبعــــة والورا ــــة  ،ت لعمــــيم، ونصــــر الـــــدين شكيــ
 . ،585 ،5ط  ،المغـرب ،الوطنيـة

العــر  المـركــت الثقـافي  ،: فــاطمة الـتهــراء أزروبــلتـر ،شهـرزاد تـرحل إلـى الغـرب ،فـاطمـة المـرنيسـي .54
 .5885 ،5ط  ،المغـرب ،الـدار البيضـاء

 ،منشــورات عـويــدات بيــروت ،تـر: فـريـد أنطـونيـوس ،بحـو  فـي الـروايـة اقـديدة ،ميشـال بـوتـور .58
 .5405 ،5ط  ،لبنـان

وعلـــــي حــــاكم  ،نـاظـــــم : حســـــنتـــــر ،الهيـرمينـوطيقـــــا والتفكيكيــــة نصــــيات بيـــــن ،هيــــو سلفـرمـــــان .55
 .5885 ،5ط  ،لبنـان ،بيـروت ،المـركـت الثقافي العـر  ،صـالـح

ــــــاوس .55 ــــــرت ي ــــــي ،هــــــانت روب ــــــة التلقـ ــــــن حــــــدو ،جمالي ــــــر: رشـــــيد ب  ،ح اقــــــديدةا مطبعــــــة النــــــ ،ت
 .،5588ط
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ت الســـرد الحد ،والاس مـارتـــن .،5  ،)د المجلــس اـعلـــى للثقافـــة ،تـــر: حيــاة جـــاسم محمـــد ،يثـــةنظـــرـ
 .5440 ،ط(

: عـدنــان محمــــود محمــد منشــورات تــر ،)شعرية المسـرود( ،مـن يتكلم فـي الـرواية ،وولفغـانـغ آيــتر .59
 .5858 ،5ط  ،ريـاسـو  ،دمشـن ،ة السـورية العامـة للكتـابالهيئـ

القراءة، نظرية جمالية التـاوب في اـدب، تر: حميـد الحمـداني، واقـ لي فعل وولفغــــانغ آيـــــتر،  .51
 . 5441ط(،  د،الكدية، منشورات مكتبة المناهل، المغرب، )

 ل ـ المعاجم و القوامي  : 
 .  5885، 5بوعلي كحال، معـم مصطلحات السرد، المكتبة العصرية، الرويبة، اقتائر، طـ  1
لومـات، القـاهرة، مصـر، السردـت، تر: السيد إمام، ميريت للنشر والمعجيرالد برنس،  اموس ـ  2
 . ،588، 5ط
ـــان، ط ، ، 0ـ روحــي البعلبكــي، المــورد،  ـــاموس عــر  إنجليــتي، دار العلــم للم ييـــن، بيـــروت، لبنـــ

5446. 
هــير ســعيد حـــازي،  ــاموي مصــطلحات النقــد اـد  المعاصــر، دار الآفــاق العربيــة، مدينــة ـ  1

 .  5885،  5نصـر، ط
، 5لطيــف زيتــوني، معـــم مصــطلحات نقــد الروايــة، مكتبــة لبنــان اشــرون، بــيروت، لبنــان، طـ  5

5885  . 
، ) اب القــا  والــ م (، 5محمــد بـــن أحمــد اـزهــري الهــروي أبــو منصــور، تهــذيب اللغــة، مــجـ  1

 .  5889، 5تح: أحمد عبد الرحمان مخيمر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
 .5886، 5، ) مـادة ل. ق. ا(، دار صبـــح، بيـروت، لبنــــان، ط55ابـن منظـــور، لسـان العـــرب،  ــــ  8
 

 د ـ الدراسات والرسائل الجامعية : 
ـــة لنيـــل ـ 5  حمد الســـماوي، فـــن الســـرد في الكتابـــة القصصـــية عنـــد طـــه حســـين، أطروحـــة المرحلـــة الثالث

 .  5445شهادة التعمن في البحث، بحث مر ون، جامعة تونس للآدابو الفنون والعلوم الإنسانية، 
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 ـ أحمد هاحة، المروي لـه، محاضرة ألقاها في ادي اـحساء اـد ، السعودية .  5
ـ أحمد عتي الصغير، تقنيات السرد بين الرواية والسيرة الذاتيـة، ) دراسـة موازنـة (، أطروحـة دكتـورا ،   ،

 .  5889كلية التربية، جامعة بغداد، 
فكـــر النقـــدي المعاصــــر، رســـالة ماجســـتير في النقــــد ـ إينـــاس عيـــاط، إســــتراتيـية التلقـــي اـد  في ال 9

 .  5885و ضاـ اـدب، جامعة اقتائر، 
  54،89في اقامعـة اـردنيـة بتـاري  : مواس علي نصـوح، البنيويـة في النقـد اـد ، محاضـرة  ـدمت  ـ1

5855  . 
ـــه اللغويـــة، جامعـــة طيبـــ6 ــــداء،) ـ ليـــت ( ودلالت ـــ فريـــد محمـــود العمـــري، تركيـــب النـــ ـــة المنـــورة، ـ ة، المدين

 . ،585العربيـة السعـوديـة، المملكــة 
 :المجـــــت. هـ
ة الخطــــاب منشــورات مجلـ، ـة والكتابـة بشـروط اقسدالـرواية النسـائيـة المغـاربي ،اـمضــر بـن السائح .5

 .5884 جانفي ،9د ،اقـتائـر ،جـامعـة تيتي وزو ،مخبـر تحليل الخطـاب
الكتــاب  اتحــاد ،مجلــة الآداب اـجنبيــة ،تــر: محمــد نـديم مشفــــة ،كيـف تقـرأ؟  ،تـودورو تـتفيطـان  .5

 .5444ربيـع  ،40د  ،سـوريـا ،دمشـن ،العـرب/
 .،544،صيف55، المجلد5جيرالد برنس، مقدمة لدراسة المروي له،مجلة فصول، د .،
ت الــنس الســردي اـد ، تـــر: رشــيد بـــن  .9 ، 4ــــ  0حـــدو، مجلــة آفــاق، دجـــاب لنتفلــت، مســتوـ

5400 
 ون اـولكـــــــان  ،566د  ،مجلــــــــة المعـرفــــــــة ،الروايـــــــة النسائيــــــــة السـوريــــــــة ولحـــــــ ،بحســـــــام الخطيـــــــ .1

 .5451 ،)ديسمبـــر(
ـــول ،فعـــل الحكـــي فـــي الليـالـــي ،حـــازم شحاتـــة .6 ة المصـريـــة الهيئـــ ،5   ،يلـــةلألـــف ليلـــة و  ،مجلـــة فصــ

 .5449ربيـــع  ،5د  ،،5مج  ،العـامـة للكتـــاب
تـه ،نقـد استــابـة القـار  ،رامـان سـلـدن .5   0د مجلــة آفــاق عـربيــة ،تـر: سعيـد الغـارــي ،نقـاد  ونظـرـ

544،. 
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اد كتــــاب اتحــــ ،مجلــــة آفــــاق ،تــــر: حســــن بحــــراوي وآمــــرون ،التحليــــل البنيــــوي للســــرد ،رولان ار  .0
 .5400 ،0د ،المغـرب ،المغـرب

 .55/  55د  ،مجلـة الكـرمـل ،ووظيفتهـا فـي النـس القصصـــي البـدايـات ،صبـري حـافـأ .4
  9د  ،اليمـــن ،مجلـــة إنـتيـــاحات ،ـاب النســـوي فــــي اـدب العـــر الخطـــ ،ـد الحسـامـــيعبـــد الحميــ .58

 .5858سبتمبـــر 
كتابـــــات   ،فـــــيالقـــــراءة وإنتـــــا  النـــــس الخ،جمـاليـــــة التلقـي ،أدبيـــــة النـــــــس ،قـــــادر عميـــــ عبـــــد ال .55

 .5881، ون اـولكان،تشرين الثاني ،51مج  ،10د ،الإبداد والعلوم الإنسانيةة مجل ،معاصرة
لقصـــــة ايــــة في الروايـــــة، والنقـــــد، و حـــــوارات ثقاف) ،حـــــوار مـــــع واسينـــــي اـعـــــر  ،كمــــال ريـــــاحي .55

 . 46مجلـة عمـانع  ،والفكـر، والفلسفـة(
سبتمبـــــــر  15   ،المغــــرب ،مجلــــة عـ مــــات ،حإشكـاليــــة المصطلــــ ،اـدب النســــوي ،مفيـــد نجــــم .،5

5881. 
الممـارســة الإجـرائيــة مجلــة رفيــة و بيــن المـرجعيــات المعـ ،مقــولات نظـريــة التلقــي ،محمـد عبــد البشيــر .59

 .جـامعـة سطيـف ،9د  ،لـدراسـات اـدبيـة والفكـريـةجيـل ا
 جـويليـــة 9د  ،5مجلـــد  ،مجلـــة فصـــــول ،ر فـــي تـراثنـــا القصصـــيالخبـــ فـــن ،محمـــد عيـــاد شكـــري .51

 .5405، سبتمبـــر ،أوت
ـــة التلقــي عنـــد ،محمـــد بلـــوحي .56 )جهـــود يـــاوس وآيـــتر( مجلـــة  ،مدرســـة كـونستـــانس اـلمـانيـــة جمـالي

 . تشـرين الثـانـي ،،55د  ،عمـان
مجلــة   لــه فــي  صـس جــاســم عـاصــي وروايـاتــهوي المــر  ،حسـن محمـد حليــم ،ـار جـوادنـاهضـة ست .55

 ،كـانــون اـول  ،50د ،العــراق ،جـامعــة بـابــل ،بـويــة والإنسـانيــةكليـة التــربية اـسـاسيــة للعلــوم التـر 
5859. 

ـــتر .50 ـــة التـــ ويل ،وولفغـانـــغ آيــ ـــة وأحمــد أبـــو  ،ـتئي والتـــ ويل الكـــليالفـــن اقــ ،وضعي ـــو نـتهــ تـــر: حقــ
 (.ت ،)د ،6د ،ات سيميـائيـة أدبيـة لسـانيـةمجلـة دراسـ ،حســـن

 :المـــراجـــع الأجنبيـــة .و
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1. EricBordas,L’inscriptionDuNarrataireDansLaLysDanslavalléeInforma-

tionGrammaticale,n59,Edition,J,b,Billère,Paris,1993 . 
2. JeanRousset,Laquestiondunarrataireincolloquedecerisyproblèmeactuelsdela

lecture,Editionclancierguénaud1ertrim,paris،1982 . 
3. Japplintvelt,EssaidetypologieNarrative ," lepointdevuethéorieetanalyse  "-

paris–librairieJosé,cortieEdition1989. 
4. GérrardGenette,Nouveaudiscoursduréci, Editionduseuil, paris .540،  
5. MichelPicard,lalecture,commejeu,leséditiondeminuit,paris5406. 
6. TodorovTzvet,LesCatégoriesdurécitlittéraire)in(communication:8l’analyses

tructuraledurécit,Editionduseuil,collectionpoint1981 . 
7. Wolfgang Iser , ـ  l´actedelecteurethéoriedel´effetésthétique. 

 :  المـواقـع الإلكتـرونيـة. ي
ت القـراءة والتلقـي ،جميـل حمــداوي .5  Jamilhamdaoui @ yahoo .f: نظـرـ

www.alukah.net5 ـــداء :شعـريـة الإه ،ـ جميـل حمـداوي    

التحـــــرر فـــي الســـرد النســـائي العـــر  علـــى المـــــو ع هتـــا  اقســـــد فـــي الحـــرية و  ،عبـــد النـــور إدريـــس .،
 www. Aslim.net: الآتي
: علــــــــى المو ــــــــع العــــــــر  العمــــــــ ق ،القـــــــــديم ونظـــــــــرية التلقـــــــــيأدبنـــــــــا  ،غـــــــــازي مختـــــــــار طيحـــــــــات. 9

com.bab.www 

www.amichaabdelkader.com ـ 1  
www.arab48.com6 ـ    

www.ebnmaryam.com7     
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 55 اـدب اـنثـــوي.                                            .،
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 96 . التـ ويلية 5.6
 90 . الظـاهراتيـة 5.6

 18 .ثرات وإرهـاصات نظريـة التلقيمـؤ  .5
 18 . الشك نيـة 5.5
 15 . البنيويـة 5.5

 .الفصـــل الثاي: المـروي لـه: مكــانته، أصنـافه وعــمـاته
 19 اهيد.

 19 .ســـ لـة المصطلـح: أولا
 19 . ـ ضبـو المصطلـح 5
 14 .المصطلـح فـي الدراسات النقديـة إشكـاليـةـ  5

 14 . وي لـه فـي النقـد اـد  العر المـر  5ـ  5
 14 . أ ـ  دكـــا

 ،6 . ب ـ حـــديثــا
 64 المــروي لـه في الدراسات الغربيـــة.                                            5.5
 51 .           الســـرديـة العــ  ـة بيـن اـطـــرا  :ثـــانيـا

 50 .                   عـ  ـة الـراوي بـالـروائــي .5
 01 .               ــ  ـة الـراوي بــالمــروي لـهع .5

 00 .                                                                                           تصنيفـــات المــروي لـه :ثـالثـا

 00 .                        تصنيــف جيــرار جينيــت. 5
 488 .                        تصنيــــف جــون روســي .5
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 45 .                        تصنيـف جـيـرالـد بـرنــس. ،

 41 .                                        المختارةأصنــا  المـروي لـه فـي النمـاذ  الـروائيــة  :رابعـــا
 41 .           المــروي لـه فــي الملفـــو  .5
 581 المــروي لـه القصصـــي. . 5

 554 . عـ مات المــــروي لـه :مـــامســـا
 558 .  العــ مــات النــاطقــة.5

 558 .ــاشـرةأ ـ المبـ

 558 ب ـ غيـر المبـاشـرة.                     
 555 . العــ مــات الصــامتــة .5

 ،55 عــ مــات المـروي لــه فــي النمــاذ  الـروائيــة المختارة.  : سـادسـا
 ،55 . العـ مات النـاطقـة .5

 ،55 أ ـ العـ مات المباشـرة. 

 5،9 . ب ـ الع مـات غير المبـاشرة
 599 .                                ات الصـامتـةـ العـ م 5

 518 المختارة. الـراوي فـي النمـاذ  الـروائيـة: ســـابعـا

 516 .الحــــوار الســـردي: ثـامنـــا
 515 .الحـــواريســرد أنــواد ال :تــاسعـا

 510 .لـدـلـو (االحـوار الخـارجي ) .5
 ،56 . (المـونـولـو ـــوار الــداملـي )الح .5

 564 .جمـاليـة الضمـائر فـي السـرد :عـــاشــرا
 .الفصــل الثالث: ويـائف المـروي لـه فـي النمادل الروائية المختارة

 ،55 . اهيـــد 
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 559 . فـي النمـــاذ  الـروائيـــة لـهوظـائف المروي : أولا

 559 . وظيفــة التــوســو.5
 505 .                                وظيفـة التمييـت .5
 501 .                             الـوظيفــة الســرديــة .،

 504 .الـوظيفـة الإيديـولوجيـة .9
 ،54 .لـروايـة النسـويـة اقــتائريـةمــدى تطــور استخـدام المــروي لـه فـي ا :ثــــانيـــا

 الفصـل الرابع: المـروي لـه مـن منظـور نظـريـة التلقـــي في النماذل الروائية المختارة.
 545 . تقـديـــم  

 545 .مفهـــوم النظــريــة عنـــد أبـــرز روادهــا أولا:
 540 ."فـولفغـانغ آيـتر" القـــراءة وبنـــاء المعنــى عنـــدفعـل . 5
 588 ي.قـار  الضمنـــ ال أ

 588 .ـ وجهـة النظــر اقــوالــةب 
 585 .ـ الاستراتيـيات النصيـة  
 585 .ـ مــوا ع ال تحــديـدد 
 ،58 ."هـانت روبـرت يـاوس"إستـراتيـيـة القـراءة والتلقــي عنـد  .5

 585 .مكـانـة المتلقـي في عملية التواصل الـروائيثـانيـا: 
 555 .المـــروي لــه وعــ  تــه بـالقــــار ثـالثـا: 
 556 .(المختارة تفـاعل القـار  بـالنــس )مـن مـ ل النماذ  الـروائيـةرابعـا: 

 556 .ـ المــروي لـه الظـاهـري: )الممســـرح( 5
 556 .ـ المــروي لـه غيـر الظـاهـــري: )غيـر الممســـرح( 5

 555 .المـروي لـه الممســــرح 5.5
 554 .المـروي لـه غيـر الممســرح 5.5

 555 .المختارةعلـى النمـاذ  الـروائيــة  "يـاوس"تطبين إجــراءات منهـج  مـامسـا:
 555 .ـ أفن الإنتظــار 5
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 556 .اقمــاليـةـ المســـافــة  5
 5،8 .ـ المتعـة اقمـاليـة ،

 5،9 المختارة. علـى النمـاذ  الـروائيـة "آيــتر"تطبين إجــراءات منهـج  سـادسـا:
 5،9 .ـ القــار  الضمنـي 5
 5،5 .ـ مـوا ع ال تحــديـد 5
 5،4 .ـ وجهــة النظــر اقــوالــة ،

 5،4 أ ـ منظـــور الـراوي والشخصيـات
 595 ب ـ منظــور المؤلـف الضمنــي

  مااة.

  .ـة المصــــادر والمـــــراجـــع ـائمــ

  فهرس الموضوعات.

  .ملخــــس البحث
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 :البحــــثملخــــص 

المـروي لـه فـي الـروايـة النسـويـة اقـتائريـة ــ مـن منظـــور نظــريـة ي دراسـتي المـــوســـومــة بـــ: "تنـــاولت فـ
التلقـي ــ الآليات التي يـــرتكـت عليهـا المــروي لـــه فـي الســرد النســوي اقـــتائري، إذ حـــاولت مـن مــ لهـا 

الإشكــال القــائم علـى ضـرورة التعـــر  عـلـى مصـائس الكتـابـة النسـويـة فـي النمـاذ  الـروائيـة فــك 
نورس )تــاء الخــل لفضيلـة الفاروق(، )بحـر الصمت ليـاهينـة صـالح(، ): لمـــدروسـة، والمتمثلـة فـــــيا

 .  بـاشـا لـهـاجر  ـويدري(

: المنهـج البنيـوي، ومنهـج نظريـة القـراءة، لمــ ءمتهمـا هـذا سـاسييــنـدت الـدراسـة منهـين أاعتمــ
النـــود مـن المـواضيـع فهمـا منهــان يخـدمـان المــوضـــود إمـا مـن نـاحيـة مـاهيـة المـروي لـه، وعـ  تـه 

 . تلتقــي لـديهـا عنـاصـر النــس بمكـونـات البنيـة السـرديـة، أم مـن نـاحيـة اعتبـار   نـاة الاستقبـال التـي

 : ــت دراستي إلـى أربعـة فصــــول سم

 . ي، ومفـاهيم فـي نظريـة التلقــي: الســرد النســـو فـي الفصل اـول تنـــاولت -
 . في النمـاذ  الروائية المختـارة : إلـى أصنـا  المـروي لـه وعـ ماتهثـم تطــر ت في الفصل الثـاني -
 . اقـتائريـةأمـا الفصـل الثـالث فقـد مصصتـه لـدراسـة وظـائف المـروي لـه فـي الـرواية النسـويـة  -
ـي النمـاذ  الروائيـة وجـاء الفصـل الـرابـع للحـديث عـن المـروي لـه مـن منظـور نظـرية التلقي ف -

 .   المختـارة

د كلهـا علـى تبيـان مكـانـة المـــروي لـه فـي وا يـت دراستـي بمـمـوعـة مـن النتـائج كـانت تـؤكــ
 . ـن منظـــــور نظـريـة التلقـــيالـــروايـة النســـويـة اقـــتائريـة م

 

 

 

 



 

 

 

 Summary Research: 

Addressed in this study tagged with  " : irrigated has a role in receivin 

the novel feminist Algerian from the perspective of the receiving 

theoretical mechanisms underlyingnarrative feminist Algerian , as it tried hard 

to decipher which confusionbased on 

the needto identifythe characteristicof writing about feminism in feature models 

studied, And represented in: (Bahr al - Silt  , Taa al - Khajil   Nawras Pasha) to 

(Yasmina Salih, Fadila Al-Farouq, Hajar Qawidri   ( respectively  , They are 

fictional models in which we know the extent of writing development in them, 

especially the ability of narrators to employ the elements of narration, and in 

particular the element (narrated to him. 

The study was based application of the basic two approaches: the approach 

of structural, and the methodology of reading theory they are subject to either 

serve Menhjan in terms of what it irrigated and its relationship with 

the components of the narrative structure, or the hand considered channel 

only Stkabbal which meets with text elements. 

I also spoke , starting from four chapters, on 

the Algerian feminist narrative   , and on the possibility of 

the Algerian feminist narrative to stand out if it was compared to the man’s 

creations, touching on all his statements about it. And his jobs in the blog's 

novels 

As for the other side of the study, it was focused on everything related to 

the issue of the narrator from the perspective of the receptive theory, and 

whether the recipient had a place in the process of narrative communication  



 

 

    After that, I concluded with controlling several results that were 

extracted from the study, which was to clarify the position of his narrator in 

the Algerian feminist narrative   , and in the midst of the automatic theory. 

 

Résumé 

Traité dans mes études étiqueté   avec :  
Irrigué son roman féministe algérien du point de vue 

des mécanismes théoriques récepteurs sous  - irriguait dans le récit féministe de 

l Algérie , alors que j'essayais de déchiffrer quelle confusion est basée sur 

la nécessité de reconnaître les femmes écrit dans les caractéristiques narratives 

des modèles étudiés , Représenté dans  : ( La Mer du Silence de Yasmina 

Saleh ) Taa Al-Khajal de Fadila Al-Farouq )  , Nawras Pacha de Hajar Qwaidari).  
 L'étude a adopté deux approches composantes de base: le curriculum 

structurel, et la méthodologie de la théorie de la lecture , l'adéquation de ce type 

de sujets qu'ils Menhjan servent le sujet  , soit en termes de ce qui lui est irrigué, 

et sa relation avec les composants de la structure narrative , ou la main 

considérée comme canal uniquement Stkabbal qui rencontre des éléments de 

texte. 
 J'ai divisé mon étude en quatre chapitres  :  
- Dans le premier chapitre , j'ai traité   : de la narration féministe, et des 

concepts en théorie de la réception. 

- Puis, dans le deuxième chapitre, j'ai traité des types de narrateurs et de leurs 

signes dans les modèles narratifs choisis. 

- Quant au troisième chapitre, il était consacré à l'étude des fonctions du 

narrateur dans le roman féministe algérien. 

- Le quatrième chapitre est venu parler du narrateur du point de vue de la 

théorie de la réception dans les modèles romans sélectionnés. 



 

 

- Et j'ai terminé mon jeu de résultats qui a été de tout confirmer pour montrer 

le statut des irriguées dans son roman prioritaire des femmes algériennes 

du Théorie. ' accueil.
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